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  ..الإهـــداء 
  :إلى الذي قال االله تعالى فيه 

"لَيع زِيزع يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم 128التوبة"[ه[  
" ينزِئهتسالْم اكنا كَفَي95الحجر"[إِن[  

" ينالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم107الأنبياء"[و[  
  ]43الزخرف" [إِنك علَى صراط مستقيمٍ "

"إِنيمٍ وظلُقٍ على خلَع 4القلم"[ك[  
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  1 فريد عبد الخالق الدكتورتقديم بقلم فضيلة 

  
 على محتوياته؛ كافة المقومات الأساسية عأشهد أن لدي قناعة قد توفرت لهذا المؤلَف القيم بعد الاطلا

  : يعتد ا في موضوعها ومرجعيتها، متمثلة فيما يلي التي تسلكه في مجاله كدراسة علمية 
 ما يتعلق بالسبب الذي قام من أجله الكاتب بإعداد هذا الموضوع، ذلك الباحث المدقق الملم                –أولاً  

 على  – ، وأي داعية الكتابة في هذا الموضوع         محمد مسعد ياقوت  بجوانب الموضوع ومجالاته الأستاذ     
 حيث يشغل التيار الإسلامي السياسي في هذه الحقبة حيـزا كـبيرا   –ي الصعيدين الداخلي والخارج 

 يثير لدى خصومه من غلاة العلمانية        –ومتناميا على المسرح السياسي في دول عربية وإسلامية كثيرة          
واللبرالية مجموعة تساؤلات وهواجس عن علاقة هذا التيار بالديمقراطية والحريات والتعددية السياسية            

ا    –تمعية  واوفيها قضية وضع غير المسلمين في الدول الإسلامية، وقضية المـرأة            – المطروحة حالي 
وحقوقها المدنية، والحداثة ، وعلاقة الدين بالسياسة، والدولة الدينية وحوار الأديان والحضارات، وهو 

ومحاربـة الإرهـاب   ، "بالاسـلاموفوبيا " ما يشغل حيزا كبيرا، وحدة أوفر عند الغرب؛ عبروا عنه        
والتطرف، وربطوا بين ذلك وبين العولمة الاستعمارية الجديدة ، التي تتبعها الإدارة الأمريكية التي ترمي 
إلى تفكيك عرى الأمة العربية والإسلامية واختراق وحدا وأمنها ومقوماا كما حـدث في غـزو     

قة، في توافق في الاستراتيجية الاستعمارية أفغانستان والعراق، وما يحدث من الكيان الصهيوني في المنط     
، واستخدام القوة في المنطقة لتحقيق أهدافهما وعلى رأسها الاستيلاء على النفط، والإبقـاء علـى                

.. الشرق الأوسط دولاً مفككة وسوقًا استهلاكيا لمنتجام، وإعاقة وحدا، وتنميتها، بكل الطرق             
نها دعوى الحرب الصليبية التي أعلنها بوش في أول كلمة لـه            وتحت أسماء ودعاوى مختلفة باطلة، وم     

 سبتمبر الشهيرة، وإعلان مشروعه الإمبراطوري الاستعماري المعروف باسم الشرق          11بعد أحداث   
الأوسط الجديد، الذي أفشلته المقاومة في جنوب لبنان وفي العراق، وفي بؤر المقاومة الشعبية الساخنة               

 شعوب العالم العربي والإسلامي على العولمة والعلمنة التي تستهدف سلخه عن           في دول المنطقة، وتأبي   
دينه وهويته الحضارية وانقياده لأعدائه ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا في محـاولات مخططـة،              

قواعد ومنها اختراق أنظمته الحاكمة، والتجويع، والمعونات المشروطة، وديد الأمن الغذائي، وإقامة ال
العسكرية في أرض العرب والمسلمين، وتفجير النعرات المذهبية والخلافـات العرقيـة والمـشاحنات     

  .الأيدلوجية 

                                                
ا لدار عمل مديرا عامأحد رموز الحركة الإسلامية في القرن العشرين،  الخالق فضيلة الدكتور فريد عبد 1

 وهو صاحب أحد أهم ، المصرية، ثم وكيلا لوزارة الثقافةالقومية في السبعينيات الكتب المصرية ودار الوثائق
 " .في الفقه السياسي الإسلامي  "لام وهو كتاب المؤلفات التي تناولت نظام الحكم في الإس
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أما العنصر الثاني من بين هذه المقومات الأساسية لبحث الأستاذ ياقوت، فيتمثـل في مكانـة               : ثانيا  

 وسياسة وإعلاما ، وتقدمه في سلم      الموضوع وتداعياته لدى شعوب  عالمنا العربي والإسلامي، عقيدة        
الأولويات التي تشغل اهتمامات عالمنا العربي والإسلامي، والطموحات التي يتطلع إليها لبناء وحدا             
وحراسة أمنها القومي وإحياء ثقافتها، وحضارا ، وتجديد فكرها، وحشد طاقاا من أجل بلوغ ما               

طن وحرياته ، وإتاحة الفرصة للشعوب العربية والإسلامية        الحد الأوفى في الكرامة وتأمين حقوق الموا      
ممارسة حقوقها  الدستورية والسياسية وحقها في اختيار حكامها، وممثليها من البرلمانيين، وحقها في               

  . مساءلة الحاكم وتغييره عند المقتضى سلميا
  

ا في هذه الدراسة، الـذي  موضوع الدراسة التي بين أيدينا، تشكل عنصرا جوهري" الرحمة  " إن صفة   
وهي الرحمة النبوية للبشر التي نجح المؤلف في عرضها بمفوهمها          . عنونا لها   " نبي الرحمة " اختار المؤلف   

الواسع، دون تكلف  خلال فصول دراسته ونصوصها، من تناول جامع في وجازة غير مخلة لـسيرة                 
 مكة قبل الهجرة، وفي المدينة بعدها، حيـث          قبل البعثة وبعدها، وفي    – صلى االله عليه وسلم      –النبي  

 مجتمعا مدنيا، ودولة مدنية على أساس مبدأ المواطنة ومساواة          - صلى االله عليه وسلم      –أقام الرسول   
  ... كافة مواطني الدولة في الحقوق والواجبات 

 ـ               ل في  وقد تناول الكتاب هذه العناصر في مباحث متعددة، في هيكلية تتـسم بالموضـوعية، وتكام
التناول، مع الوفاء بجوانب الدراسة، والاعتماد على المصادر الأصلية الموثوقة، ومن ثم يجد القارىء في           

  .ذلك تحقيقًا لدعاية القراءة 
  

وثمت عنصر آخر لابد منه في ذلك ؛ وهو ما أوتي الباحث من توفيق و إخلاص لوجه االله وتحـري                    
  ..و جهل مقعد، في كل ما قالالصدق والحق دون هوى صارف أو تعصب زميم، أ

  ! أحيه 
وهذا العنصر لا بـديل  . أحييه كذلك ولا أزكي على االله أحدا ، ولكن من باب معرفة الفضل لأهله     

عنه لكل باحث مصلح، وهو توفيق االله له فيما ابتغاه من إصلاح وأمر بالمعروف وي عـن المنكـر      
ء الأمر على سنته ويطلب منه المعونة والتأييد من االله،      ماستطاع لا يألو فيه جهدا، يتوثق باالله في إمضا        

  : كما في قوله تعالى 
  ].88: هود " [ إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب" 
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هذا، وأريد أن أقف على مادة هذا المؤلَف الموسوعية الواضحة الدلالة ، الأمينة الوصف، في لمحـات                 
  : محدودة فيما يلي 

خصيصة سائدة في شرع الإسلام كله ، كتابا وسـنة، ونظامـا            " الرحمة  "  التأكيد على أن     – أولاً
وحياة، وتعاملاً مع الآخر ، في كل حال من سلم أو حرب، ومن تمكين أو ضعف، كما في قولـه                    

  : تعالى 
  " .هذا بصائر للناس، وهدى ورحمة لقوم يوقنون " 

بمترلة بصائر للقلوب، لأقوم حياة للناس كافة، وهداية للناس مـن الـضلال، ورحمـة           فالقرآن كله   
فـشريعة  .. للمهتدين به كما هو رحمة للمارقين من حيث تأخير عقوبتهم في الدنيا، لعلهم يهتدون               

  ..الإسلام رحمة كلها 
  

 لوصف نفسه ـا ، دون   إن رحمة االله بمخلوقاته هي الصفة العظمى التي اختارها االله سبحانه         –ثانيا  
  .. غيرها من الصفات، وهي كلها عظيمة وشريفة 

 والـتي   – كما في صحيح الحديث      –فذكرها سبحانه في سورة الفاتحة التي لا صلاة لمن لا يقرأ ا             
 في كـل  -سميت أم الكتاب، لاشتمالها على كليات العقيدة الإسلامية، فاختارها لتتوكد قيمة الرحمة        

  ..بما في ذلك كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا ..   المسلم  في وجدان-صلاة
  

 لم تفارقه قط في كل سـيرته،       – صلى االله عليه وسلم      – إن الرحمة كانت خصلة رسول االله        -ثالثًا  
خلقه القرآن  : "  كما قالت عائشة     – صلى االله عليه وسلم      –وفي كل مراحل حياته وأحواله، فكان       

  ! الذي هو رحمة " 
أي " .. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين       : " - يحثه على ج الرحمة      –قد قال له ربه     و

خذ ما عفا لك من أفعال الناس، وأخلاقهم، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفـروا   
  " ..يسروا ولا تعسروا  : " - صلى االله عليه وسلم –كقوله .. 

واه عن مكافئة السفهاء بـسفههم، أو       .. أي الجميل من الأفعال والأقوال      وقد أمره االله بالمعرف،     
  . ممارام،  وأمره بالحلم عنهم، والإعراض عن إساءم 

وأرسله ليـتمم مكـارم     .. لقد أمره االله أن يصل من قطعه ، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه               
 وحجابا للعالمين من عذاب الاستئصال والانتقام       ..الأخلاق، وبشيرا ونذيرا ومربيا ومرشدا للعالمين       

  : العام في الدنيا، لقوله تعالى 
  " .وما كان االله معذم وأنت فيهم " 
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 أن كان على أعلى درجة في الحرص على النـاس والخـوف             – صلى االله عليه وسلم      –ومن رحمته   
  : هم ، قال تعالى الشديد عليهم من الهلاك والضلال، ورغبته الشديدة في رفع العنت عن

  " . لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رءوف رحيم " 
  

 لقد رفع االله ذكر نبيه في محكم التتريل، ومن رفع االله ذكره لا يحط في الناس، وإن اجتمعـوا            – رابعا
اركاتورية التي تسيء له ولدينه،     فما صدر من ذلك من قبل الرسوم الك       . له، وإنما يحطون من أنفسهم    

من رجل دين مسيحي متعصب، أو إعلام غربي مصهين، بدعوى حرية التعبير، إنما هي إساءة لكـل             
  . البشرية 

 صلى االله عليه وسلم     –وبالمثل تلك الإساءات الأخرى كتصريحات بابا الفاتيكان المسيئة للنبي محمد           
 صلى االله عليه وسلم     –نطاق لمؤلف يتهم رسول االله      على أوسع   " نبي الخراب   "  أو صدور كتاب     –
 إلى تاريخ الإنسانية في حـق      - في حقيقة الأمر     –كلها تسيء   ..  بقطع الطريق والشذوذ الجنسي      –

تجاهلت حـتى آراء  ! ونكسة آدمية ! ونزعة إلحادية ! إا ردة حضارية    . الأنبياء والشرائع السماوية    
 صلى االله عليـه  –م، ممن قالوا كلمة الحق وشهادة الصدق في النبي المنصفين من علماء الغرب أنفسه  

  .  وعرفت له مكانته –وسلم 
  

وقدوة عظمـى   "  أسوة حسنة  " – صلى االله عليه وسلم      – لقد جعل االله تعالى من محمد        -خامسا  
 : "قال تعالى   . للمؤمنين، يقتدي به كل إنسان يريد أن يؤدي رسالة حضارية على كوكب الأرض              

وهي شهادة مـن االله  " .. لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم الآخر         
   . - صلى االله عليه وسلم –لكريم خصاله " تعالى 

وهو مـع  .  في كل أمور الدين ومهام الإصلاح – صلى االله عليه وسلم –لقد أوجب االله التأسي به     
قل سبحان ربي هل كنت     : " شرا مثلهم ، كما في قوله تعالى        ذلك ليس بدعا من الرسل، بل كان ب       

أي رسولاً كسائر الرسول، بشرا كسائر البشر، فالاقتداء به داخل في حـدود             " .. إلا بشرا رسولاً    
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك : " البشرية، وهو المؤمنون مؤمورن بشرع االله كما في قوله تعالى         

، إا الاستقامة التي صار عليها الرسول، على جادة         ]112: هود" [ لون بصير ولا تطغوا إنه بما تعم    
الحق، غير عادل عنها، ولا خارج عن حدود االله، وكان المَعلم الأول والمرشد الأكبر في إزالة الطغيان           

  . وردع الظالمين وحكام الجور، وهو مع ذلك رحمة للحكام والمحكومين، ورحمة بالأمة جمعاء 
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 في  - في حجة الوداع، وفي خطبته التاريخية فيهـا        – صلى االله عليه وسلم      – رحمات النبي    -سادسا
 بالناس حجة، ودع فيها المسلمين ولم يحـج         – صلى االله عليه وسلم      – حيث حج    –السنة العاشرة   

  .. بعدها 
  : كانت سلسلة من الرحمات تلك الوصايا الجليلة التي اشتملت عليه خطبته 

 بالناس في تحريم الدماء والأموال، رحمته بالناس في معاملام بتحريم           -الله عليه وسلم     صلى ا  –رحمته  
  .الربا

  ..رحمته بالناس بأن وضع عنهم دماء الجاهلية، ومآثر الجاهلية 
ا ، لكم عليهن أن ا ، ولهن عليكم حقًفإن لكم على نسائكم حقً ! أيها الناس : "رحمته بالنساء إذا قال     
 فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن ،وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة تكرهونه ا أحدلا يوطئن فرشكم

، بـالمعروف  ا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكـسون  المضاجع وتضربوهن ضرب  ن في جروه
 ا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانةلا يملكن لأنفسهن شيئً عوان ، فإن عندكم ابالنساء خير واستوصوا

  " . االله واستحللتم فروجهن بكلمات االله فاعقلوا أيها الناس قولي ، فإني قد بلغت
 لا ترجعوا بعـدي      !ألا " - في خطابه الخالد     -فقال.. ورحمته بالمؤمنين، ألا يضرب بعضهم بعضا       

  " اللهم أشهد..يضرب بعضكم رقاب بعض؛ ألا هل بلَّغت  كفاراً
  ".. كتاب االله :إن اعتصمتم بهقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده  "

لا فضل لعربي علـى   " ،"كلكم لآدم وآدم من تراب    .. " ورحمته بالناس في ألا يتفاضلوا إلا بالتقوى        
  " .. أعجمي إلا بالتقوى 

ورحمته بالناس بإرساء قيم العدالة، لاسيما بين الأبناء والعدل في الإرث، فلا تجوز لوارث وصـية في             
  ..أكثر من الثلث 

، ومن ادعي إلى غير أبيه أو "الولد للفراش وللعاهر الحجر: " ته بالأبناء في حفظ النسب،في قوله ورحم
  " ..تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من صرف ولا عدل

تم كلمـة   فخ" . والسلام عليكم ورحمة االله     : "   خطبته بقوله    – صلى االله عليه وسلم      –وقد ختم   
  !الوداع ووصاياه بالسلام والرحمة 

  
الزهـراء للإعـلام   وأخيرا يطيب لي أن أختم مقدمتي هذه بالإعراب عن تقديري وشكري لمؤسسة    

 التي أصدرت هذا الكتاب الموسوعي القيم من كل الوجوه، وبالدعاء إلى االله لصاحبها الأستاذ               العربي
بدوام التوفيق في أداء رسـالته الدعويـة         " أحمد رائف " الفاضل والإعلامي النابه والكاتب الحاذق      

  ..والوطنية، وبحسن الجزاء عما قدم من عطاء لأمته، وبعافية الدين والبدن وبالحفظ من كل سوء 
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كما أدعو االله تعالى أن يرزق مؤلف هذا الكتاب الفذ في موضوعه وفي منهج البحث الذي اتبعـه في      
 من جهد علمي في إعداد مادته، والوفاء بجوانب الموضـوع الـتي             دراسته، أحسن الجزاء عما تجشم    

غطّت حاجة ملحة  لدى الأمة في التعريف بالإسلام ، وخصائصه الحضارية، ومميزاتـه التنويريـة،                
 والتي أهمها الرحمة التي تجلت في كل سيرته، قبل البعثـة        – صلى االله عليه وسلم      –وشمائل نبيه محمد    

لسلم، وفي تعامله مع الصديق والعدو، وإيثار الرفق والتيسير، علـى العنـف          وبعدها، وفي الحرب وا   
والتعسير، والحوار على الصدام والبطش ، والتعاون بين الناس على اختلاف الملل والتوجهات في كل               

  ..ما تصلح به الحياة، ويوفر الأمن لكل المواطنين، ويحقق للبشرية التنمية والسلام
، وأمده بعونه، وحفظه، وزاده إيمانا مع       محمد مسعد ياقوت  احثنا الكريم الأستاذ    أكثر االله من أمثال ب    

  .إيمان، وعلما فوق علم، ونفع به الملة والأمة وهدى به البشر
  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين وكان حق علينا نصر المؤمنين

  فريد عبد الخالق  
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  أملات في الرسالة والرسولت
  1بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد إدريس الطعان

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  
 }   ينالَمالْع بر لَّهل دميمِ     *الْححنِ الرمحينِ    *  الرمِ الدوي كالم *     ـاكإِيو ـدبعن اكإِي

  ينعتسا * ننداه   يمقتساطَ الْمرالص *         هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص 
 الِّينلَا الضآمين }* و  .  

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين  وعلى آله وصحبه الطيبين
يشعر الكاتب بالضآلة حين ينوي الكتابة :، وبعد الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

 ، لأنه لا يجد في قاموسه العبارات التي تترجم الشعور بأمانة rعن سيد البشر محمد رسول االله 
  :للقارئ ، يكفيه أن ربه عز وجل وصفه بقوله 

  ].4: سورة القلم آية [ } وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{ 
 عناصر المدح والثناء - لمن يتذوق لغة العرب -يها كما هو واضح إن هذه الجملة تتعاقب ف

  .بإلحاح شديد 
  : كما يقف الكاتب حائراً وهو يتأمل في قوله عز وجل

 }  ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم107سورة الأنبياء آية  [ } و [   
ة ، الرحمة الـشاملة ،       في الرحمة العالمي   rفهو عز وجل يحصر رسالة المصطفى       

  !فهل تبقى أية قيمة لحديث البشر بعد هذا الثناء الرباني والتوجيه الرحماني ؟
لقد كان قلبه يفيض بالرحمة مذ كان طفلاً كيف لا وقد غسلته الملائكة الكرام              

ولقد رقق اليتم قلبه إذ     ! .   يوم كان يرعى الأغنام مع أبناء حليمة          - أي بالرحمة    -ا  
تيم الأب فلم يحظ بحنان الأبوة ، وحين ذهب ذات يوم مع أمه لزيارة قـبر أبيـه                  ولد ي 

  .ماتت أمه في الطريق فغسلت دموع أجفانه صفحات قلبه  
وهذبه الفقر حين عاش معدماً يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، فعاش حياة             

 مرهفاً وشـعوراً  الفقراء واليتامى، يشعر بمشاعرهم ويتألم بآلامهم ، فأكسبه ذلك حساً     

                                                
 الكاتب الإسلامي والأستاذ بكلیة الشریعة جامعة دمشق 1



 10

نبيلاً دفعه لمباشرة العمل بالتجارة، حتى لا يكون عبئاً ثقيلاً على عمـه أبي طالـب ،                 
فخالط الناس وعاشر أصنافهم ، وخبر أخلاقهم ، وأخذ وأعطى بيعاً وشـراء ليعـيش               

  .الواقع كما هو بحلوه ومره، برخائه وشدته 
 إليه الخلاء ليعتزل الناس ،      ولكي لا ينجرف في تيار الواقع حبب االله جل وعلا         

ويخلو بنفسه يراجعها يحاسبها ، ويعتني بقلبه تزكية وتطهيراً ، ويتجه إلى ربه عز وجـل        
  .تعبداً وتلقياً وتفكيراً 

ولم يكن ذلك صدفة بل كان تقديراً إلهياً، وتدبيراً ربانياً لرجل اختاره البـاري           
  .لة الخاتمة ، والرحمة الشاملة جل شانه لأعظم مهمة على مر الدهور، مهمة الرسا

  :إا مهمة ذات وجهين 
 الصلة مع االله عز وجل ، والانخراط في عالم الملكوت، والانسلاخ من             :الأول  

  .عالم الملك والشهادة، والتلقي عن االله تبارك وتعالى 

  . التواصل مع الناس على سبيل البلاغ والبيان والهداية :الثاني 
يرة، إا مفترق الطرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب ،          إا مهمة عظيمة وخط   

  .عالم الدنيا وعالم الآخرة ، إا صلة الوصل بين عالمين 
ولذلك هيأه االله عز وجل ورباه لتحمل هذه المهمة، فاتصل بالنـاس، وعـرك       
الحياة بمرها ومرارها ، وخلا بربه عز وجل ليصفو قلبه من أدران الكون، فيتهيأ عقلـه                

  .تعد روحه للتلقي عن المكون عز وجل وتس
إن أصعب مهمة يعاني منها الدعاة اليوم هي الانسلاخ من واقعهـم العـاجي              

يعيش الداعية معاني الإيمان والهداية والتقوى فتصفو       . والانخراط في الواقع العادي للناس      
ر بالمـسؤولية   روحه وتميل إلى الاكتفاء برا عز وجل خلوة وعبادة وتبتلاً ، فإذا ما شع             

         ا مـن جديـد إلى عـالم الأذى         تجاه الناس تبرمت روحه وضاقت، لأنه يريد العودة
  .والهوى

إن !  ؟ rهذا على مستوى الدعاة المخلصين من آحاد الأمة فكيف بالمصطفى           
حالته من أشق الحالات ، لأا تتضمن الانسلاخ من البشرية إلى الملائكية لتلقي الوحي،          

، وهل يرضى الإنـسان  ! يد إلى عالم البشر ، لتحمل مسؤولية كبرى ثم الأوب من جد  
  !الذي يدخل الجنة ويعيش نعيمها وسعادا أن يعود إلى دنيا الهموم والأحزان ؟
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إن أمر الانتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب أو من عالم الملكوت إلى عالم               
  . إلى الأمر من زاوية الأسباب فقط  مما نتصور إذا ما نظرنا- فيما أحسب –الملك أشق 

 هدفها المحوري هو الارتقـاء بالبـشرية،        rومن هنا كانت رسالة المصطفى      
والصعود بالإنسانية من المستوى البهيمي أولاً إلى المستوى الإنساني ، ثم من أدنى درجة              

  .في الإنسانية إلى أعلى درجة فيها حيث تبدأ الرتبة الملائكية 
 مـن   rالتائهة والبشرية الضائعة وجدت ضالتها في بعثة النبي         إذن فالإنسانية   

  .حيث السمو والرفعة والأمان، لأن الهدف هو الإنسان والغاية هي سعادته ونجاته
وإذا ما نظرنا في جوانب هذه البعثة السمحاء سنجد ذلك متجلياً في مختلف الأوامر 

  .ة أو المسـائل التشريعية والنواهي ،سواء القضايا العقدية أو الوصايا الأخلاقي
من أنا ؟ ومن    : فللإنسان تساؤلاته الكبرى منذ أن ولد على ظهر هذه الأرض           

أين أتيت ؟ وكيف أتيت ؟ ولماذا أتيت ؟ وإلى أين المصير ؟ وما الغاية ؟ ولقـد تتـابع                    
اءَ أُمةً رسولُها   ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا كُلَّ ما ج      {: الوحي الإلهي تترا كما قال عز وجل      

سـورة   [} َكَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلْناهم أَحاديثَ فَبعدا لقَومٍ لَا يؤمنـون          
   ] .44المؤمنون آية 

لكي يطمئن الإنسان ويريحه، ويحل له ألغاز الوجود، وينقـذه مـن عـذاب              
، وكلما ابتعد الإنسان عن منارة الوحي هاجمته    التساؤلات، وظلام الحيرة ، وقلق الشك     

شكوكه، وأقبلت عليه وساوسه، واستبد به شياطين الإنس والجن، وأحدق به أنـصار             
فأراد االله عز وجل لهذه البشرية الهائمة رسالة خالدة، تحمـل أجوبـة             . الشر والفساد   

 rالمـصطفى   خالدة، تظل ماثلة أمام العقول، وملامسة شغاف القلوب، فكانت بعثة           
  . ومعجزته الخالدة المشرقة في القرآن الكريم 

ومن نعم االله عز وجل ورحمته ذه الأمة أنه تفضل عليها بالقرآن ومثله معـه               
 ليكون بياناً ساطعاً، ونوراً مشرقاً، يسد الباب  )1( ) ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه     (

ن لأشكلة الواضحات وتعـويص     أمام عشاق الأوهام، وخفافيش الظلام، الذين ينشطو      
  :فجاءت بحمد االله عز وجل .  الهينات 

                                                
 ( في مخرجو، وھو صحیح، )16546(برقم 107 / 37ومسند الإمام أحمد  . 324 / 13 سنن أبي داوود   (1)

   ) 4247و 163 ) ( المشكاة تخریج
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الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتـي   {  رسالة كاملة شاملة   -
   ] .3سورة المائدة آية  [ } ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

ية والأخلاقية، وقام جهابذة العلـم      غطت كل جوانب الحياة العقدية والتشريع     
فيها بما يشبه المعجزة في التعليم والبيان ، والتأليف والإبداع في الأصول والفقه والحديث        

  . الأصلين العظيمين الكتاب والسنةوالتفسير والكلام ، وكل ذلك ظل دائماً مشدوداً إلى

اءَكُم برهانٌ  يا أَيها الناس قَد ج     {هادية منيرة مصححة مسددة      -
يا أَهلَ الْكتابِ { ]  174سورة النساء آية  [ } من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا    

قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو عن كَثيرٍ              
 اءَكُمج قَد       بِينم ابتكو ورن اللَّه نلَ          * مـبس هانـورِض عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهي 

 السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صـراط مـستقيمٍ           
من ظلمـة  : لى النور   تخرج الناس من الظلمات إ     ] 16 – 15سورة المائدة آية    [}

الجهل إلى نور العلم ، ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ، ومن ظلمة المعصية إلى نور    
الطاعة ، ومن ظلمة الشك إلى نور اليقين، ومن ظلمة الخوف إلى نـور الرجـاء                
والأمان، ومن ظلمة الجور إلى نور العدل والقسط ، ومن ظلمة العصبية والجاهليـة   

  . الإنسانية إلى نور الأخوة

  لا لبس     )1("  بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك           ":  واضحة بينة  -
فيها ولا غموض، ولا رموز ولا كتمان ، إا أجلى من الشمس في رابعة النهار غير أن                 

  .الأعشى لا يراها والأعمى لا يستفيد من نورها 

سورة الحج  [ } ي الدينِ من حرجٍ   وما جعلَ علَيكُم ف   {:    ليس فيها حرج      -
      ]78آية 

سـورة  [ } لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَهـا       {: سهلة يسيرة    -
.    )2( .. "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه           ""  ] 286البقرة آية   

    .  )3( ""يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا "" 

                                                
 المعج م  – سنن اب ن ماج ھ   – مسند الإمام أحمد – على الصحیحین للحاكم  المستدرك–  راجع سنن أبي داوود  (1)

  . الكبیر للطبراني 
  .  وسنن النسائي  – )38( برقم   راجع صحیح البخاري (2)
  .   وصحیح مسلم   –  راجع صحیح البخاري  (3)
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ها تنوع وثراء في تشريعاا وتوجيهاا، تمد الوجود الواقعي والحياتي دائماً            في -
  .بمعطياا ونصائحها دون عسف أو غمط للواقع، ودون إهمال أو تفريط به 

وفيها تنوع في خطاا بحسب أصناف الناس وقدرام وطاقـام           -
لى المزيـد  من تقاعس أو نشاط، وقوة أو ضعف ، فتشجع القوي والنشيط وتحثه ع    

 ولكنها لا تقنط        )1( ""المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف        "" 
 وتراعي حال المريض والمحرج والمـضطر       - ""  ففي كل خير  "" الضعيف والفقير   

 حرج لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَا يجِدونَ ما ينفقُونَ     {
           يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم سِنِينحلَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحصسورة  [} إِذَا ن

لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَـا علَـى            { ]91: التوبة آية   
 جررِيضِ ح{ ] 61: سورة النور آية    [ }الْم  فَلَـا        فَم ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع 173سورة البقرة آية [ } إِثْم[  

وتوبوا إِلَى اللَّه {ولا تؤيس العاصي والمخطئ بل تدعوه إلى التوبة        -
إِلَّا الَّذين تابوا    {  ]31ة  سورة النور آي  [ } جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ    

       يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كوا فَأُولَئنيبوا ولَحأَصسورة البقرة آية     [ } و :
160.[  

    . )2(.."" التائب من الذنب كمن       "" 
ولا تقطع أمل المنحرف والمسرف على نفسه بل تفتح له نافذة من           -

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من رحمـة             {والأمل  الرجاء  
       يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه 53سورة الزمر آية  [ } اللَّه [ 

ه سبحانه وتعـالى ، ثم      لاحظ كيف يصف المسرفين بأم عباده ويضيفهم إلى نفس        
ينهاهم عن القنوط واليأس من رحمة االله ، ثم يعدهم بمغفرة الـذنوب جميعـاً دون                

ثم تأمل في هذه    . استثناء ، ثم يعقب ذلك بوصف نفسه جل وعلا بالمغفرة والرحمة            
و والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحـشةً أَ      {الآية كم فيها من معاني الرجاء للعصاة والمذنبين         

             لَـمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم
  ] 135سورة آل عمران آية  [ } يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

                                                
  .   راجع صحیح مسلم وسنن النسائي وابن ماجھ    (1)
  . عب الإیمان للبیھقي أیضاً وسنن ابن ماجھ  والمعجم الكبیر للطبراني     سنن البیھقي الكبرى  وش (2)
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كما أا بعدلها وإنصافها لا تسوي بـين الكـسول المتقـاعس             -
شيط الجاد، ولا بين المهمل المقصر وصاحب الهمة والعزيمة ، بل تفتح البـاب              والن

الإسلام والإيمـان   : لكل واحد منهما للرقي والسمو ، وذلك عبر المراتب الثلاث           
  .والإحسان 

فمن أراد أن يرقى فدونه الجبل لا أحد يمنعه، ودونه القمة فليتسلق إليها لا أحد            
آَخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئـك كَـانَ سـعيهم            ومن أَراد الْ   {.يدفعه  

فمن يعمل ويسعى ويجاهد لـيس كمـن ينـام     ] 19سورة الإسراء آية   [ } مشكُورا
سورة  [} والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين         {ويتقاعس    

ثُم أَورثْنا  {  وليس الناس على درجة واحدة من الهمة والعزيمة والقصد 6العنكبوت آية   
             ـابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتالْك

ه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخلُ الْكَبِيرالْفَض 32سورة فاطر آية  [ } و [   

يقال لقارئ القرآن   ""  والإسلام طَموح ويعلم أبناءه الطموح والهمة العالية         -
ويربط الرقي بالعمل ،بل وبإتقان        )1( ..."اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا         

إذا سألتم االله الجنة فاسألوه     "" العمل أيضاً، ويدعو أبناءه إلى طلب القمة والسعي إليها          
    )2( ""الفردوس الأعلى 

 ، رسالة الإنسان ، رسالة السعادة ، رسالة الحضارة رسالة   rهذه رسالة محمد    
لا تنظر إليها من زاوية من الزوايا إلا وتجد فيها التـشوف إلى             . العدالة ، رسالة الرحمة     

نسان أبعاد هذه المنفعة والسعادة وقـد  سعادة الإنسان وراحته ،  ومنفعته وقد يدرك الإ       
  . تخفى عنه فلا يلاحظها إلا بعد حين 

أَلَا  {إا رسالة تراعي سر الخلق في كيان الإنسان، لأا تتريل من العليم الخبير              
     بِيرالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمعن مـن     ]  14سورة الملك آية    [ } يفالإنسان مكو

قل وقلب وروح ، هذه هي كينونة الإنسان، وكل جزءٍ مـن هـذه              جسد ونفسٍ وع  
الكينونة له متطلباته وحاجاته، له غذاؤه الذي يليق به ، فجاءت رسالة الإسلام خاتمـة               
الرسائل متوائمة مع متطلبات هذه الكينونة، تقيم التوازن في تلبية حاجاا، وإن أي خلل 

اء الإنسان، فللروح غذاء العبـادة والتبتـل،        في تلبية أجزاء هذه الكينونة يؤدي إلى شق       
وللجسد غذاء الطعام والشراب،وللنفس الطيبات من الرزق، وللعقل العلم والمعرفـة ،            

                                                
  .    .   سنن الترمذي وسنن النسائي الكبرى وصحیح ابن حبان ومسند الإمام أحمد والمعجم الكبیر للطبراني  (1)
  .   صحیح ابن حبان والمعجم الكبیر للطبراني     (2)
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وللقلب التفكر والتدبر ، وإذا ما طغى جانب من هذه الجوانب على غيره فإنه يؤدي إلى       
من أَعـرض عـن     و {اختلال في توازن الإنسان ، وانفراط في نظامه فيشقى الإنسان           

   ] . 124سورة طه آية [ } ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
 رسالة الرحمة لتحفظ نظام الكيـان الإنـساني مـن           rفجاءت رسالة محمد    

 ـ "" الانفراط، وعقد الكينونة من الاختلال، فأعطت كل ذي حق حقه            جفَإِنَّ ل كدس
                كلَيع رِكوزإِنَّ لا ، وقح كلَيع جِكوزإِنَّ لا ، وقح كلَيع نِكيعإِنَّ لا ، وقح كلَيع

أما إني لأخشاكم الله    "" الحياة  ورفضت نظام الترهبن والانسحاب من           )1( ...""حقا
ج النساء فمن رغب عن سـنتي  وأتقاكم له وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد ، وأتزو 

   .   )2( ""فليس مني 
إن : فكانت تشريعاً معجزاً بديعاً، تستطيع أن تقول وأنت واثق من نفـسك             

نظام الرسالة المحمدية الكوني ينسجم تماماً مع الكون، وتتطابق بشكلٍ رائع آيات القرآن             
يب مـع نظـام   مع آيات الكون، كذلك إن نظام الرسالة التشريعي يتطابق بشكلٍ عج          

سـورة  [ } أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير {الكينونة الإنسانية فرداً ومجتمعاً        
   ]  . 14الملك آية 

هذه رسالة الإسلام ، رسالة الإنسان ، رسالة الرحمة الإلهية ، وفي كـثير مـن       
محظوظ، لأنه يتقلب في ربيع     الأحيان يجهل الإنسان بدوافع من رغباته وأهوائه كم هو          

النعمة الإلهية ، والبركة المحمدية فيعرض الإنسان فرداً أو جماعة عن  الاحتمـاء بمظلـة               
الإسلام ، ويهيم ملاحقاً شهواته في فيافي الأوهام، ومفاوز الآثام ولا يكتشف ضـلاله              

ل والتيه وضياعه إلا بعد فوات الأوان ، وكان يكفي الإنسان لكي يقي نفسه هذا الضلا        
أن يثق بربه عز وجل، ويقبل رسالته الهادية، ويقبل رسوله المبلّغ المبشر، ويعتصم بحبلـه            
المتين ،ونوره المبين، فيوفر على نفسه ألواناً من الضنك وأشكالاً من الخيبة في مـسيرة                

  .الحياة 
 ثم  وهذا ما عمل وجاهد من أجله الأنبياء جميعاً عبر الأحقاب الزمنية المتوالية،           

  . ليكمل البناء وينير الطريق وينشر العدل ويتمم الهداية rجاء خاتمهم المصطفى 

                                                
  . وصحیح ابن حبان وغیرھما    وسنن النسائي –  صحیح البخاري  (1)
  .   صحیحي البخاري ومسلم وغیرھما  (2)
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 المثل الأعلى للبشرية في الأخلاق والأعمال، وكان الأسوة الحسنة لمن         rفكان  
أراد أن يرقى في مدارج الكمال، وكان النموذج المتألق في التأنق والتحضر والجمـال،              

  .rة والرصانة والثقة والاتزان والاعتدال وكان العلم الباسق في الرزان
ولم يكن منفصلاً عن الناس يعيش في برجه العاجي، بل كان يأكل مما يأكلون              

  .ويشرب مما يشربون وينام كما ينامون 
ينام على الحصير فيؤثر في جنبه حتى يبكي سيدنا عمر تأثراً على حال رسول االله صلى االله "" 
      )1("" عليه وسلم 

أي لا يوجـد مـا         )2( ""تمر الليالي والشهور ولا يوقد في بيته نـار          و"" 
 . يطبخونه

     )3(  ""ويشد الحجر على بطنه من الجوع "" 

  .   )4(  ""ويمر على نسائه فلا يجد طعاماً فيقول إني صائم "" 

      )5( "" .ويطوي الأيام ثم إذا وجد الخل أكل منه فحمد االله ثم قال نعم الإدام الخل "" 

 }              ءُوفر نِينمؤبِـالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج َقَد
يمحأجل إنه    ] . 128سورة التوبة آية     [ }...رr        من أنفُسنا ومن أنفَسنا، حريص علينا ،شفوق 

  : بنا ، يقف على الصراط ويقول بنا ،يحزنه عصياننا وانحرافنا، رؤوف رحيم

ويطيل السجود والدعاء والتبتل يدعو لأمته بالنجاة والسعادة   )6( ""رب سلم رب سلم " 
إرفع رأسك ، وسل تعط : ويوم القيامة يسجد تحت العرش فلا يرفع رأسه حتى يقال له .والهداية 

احداً هو رضوان االله جل شأنه ،  جعل همه هماً و  لقد )7(. يارب أمتي : فيقول ! ، واشفع تشفع 
وتفرع عن هذا الهم حرصه الشديد على أمته رحمة ورأفة ورجاءً وهذا ما يعبر عنه هذا الحديث 

 أَنه - رضى االله عنه -حدثَنا أَبو الزناد عن عبد الرحمنِ أَنه حدثَه أَنه سمع أَبا هريرةَ "" الشريف 
                                                

  .   صحیحي البخاري ومسلم وغیرھما (1)
بلْ كَان هديه أَكْلُ ما تَيسر فَإِن أَعوزه صبر حتّى إنّه لَيربِطُ علَى بطْنه الْحجر من الْجوعِ ويـرى الْهِلَـالُ           (2)
   ..1 / 142راجع زاد المعاد لابن القيم . هِلَالُ والْهِلَالُ ولَا يوقَد في بيته نَار والْ
 3 / 188 والسیرة النبویة لاب ن كثی ر   2 / 137 وحلیة الأولیاء لأبي نعیم 3 / 21  راجع تھذیب الآثار للطبري    (3)
   . 7 / 104وسبل الھدى والرشاد . 

  . یھقي الكبرى     سنن النسائي وسنن الب(4)
فَ دَعَا بِ ھِ فَجَعَ لَ    .  سَأَلَ أَھْلَ ھُ الأُدُمَ فَقَ الُوا مَ ا عِنْ دَنَا إِلاَّ خَ لٌّ     -صلى االله علیھ وسلم- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ أَنَّ النَّبِىَّ    (5)

  .رجھ مسلم أخ. »نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ « یَأْكُلُ بِھِ وَیَقُولُ 
  .   مسلم الحدیث في صحیح     (6)
  .   الحدیث في  صحیح البخاري (7)
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مس ولَ اللَّهسر قُولُ - صلى االله عليه وسلم -عا « :  يارن قَدوتلٍ اسجثَلِ راسِ كَمثَلُ النمى وثَلا ممإِن
نلَ يعا ، فَجيهف نقَعارِ يى النف قَعى تالَّت ابوالد هذهو اشلَ الْفَرعج لَهوا حم اءَتا أَضفَلَم ، نهزِع

 إن غايته    )1( "" . ويغلبنه فَيقْتحمن فيها ، فَأَنا آخذُ بِحجزِكُم عنِ النارِ ، وأَنتم تقْتحمونَ فيها 
الكبرى هي نجاة أمته، نجاا في الدنيا من دار الغرور ، وفي الآخرة من العذاب الحرور ، فهو لم 

ر، بل كان خوفه علينا من الدنيا وانبساطها وإغرائها أشد كما قال للأنصار يكن يخشى علينا الفق
فَأَبشروا وأَملُوا ما يسركُم ، فَواللَّه ما الْفَقْر أَخشى علَيكُم ، ولَكنى أَخشى أَنْ تبسطَ « : ذات يوم 

قَب نلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيع مهلَكَتا أَهكَم كَكُملهتا ، ووهافَسنا تا كَموهافَسنفَت ، لَكُم « .
)2(      

فَواللَّه لأَنْ يهدى بِك رجلٌ واحد خير لَك من حمرِ النعمِ "" : وقال لسيدنا علي يوم خيبر    
 من الشقاء الأبدي - أسرة ممتدة إلى يوم القيامة       بل ربما  -لأنه سيكون سبباً في إنقاذ رجل            )3(  »

  .والجحيم السرمدي 
 أشبه بالمظلة الباردة في اليوم القائظ ، وأشبه بالركن الدافئ في الـبرد              rلقد كانت رسالته    

 بعثتـه  rالقارس ، وأشبه بالغيث الصيب في في السنة الجائحة القاحلة، وهكذا شـبه رسـول االله            
نَّ مثَلَ ما بعثَنِى اللَّه بِه عز وجلَّ من الْهدى والْعلْمِ كَمثَلِ غَيث أَصاب أَرضـا                إِ« : المباركة فقال   

               كَتـسأَم بادا أَجهنكَانَ مو يرالْكَث بشالْعالْكَلأَ و تتباءَ فَأَنالْم ةٌ قَبِلَتبفَةٌ طَيا طَائهنم تفَكَان
 فَنفَع اللَّه بِها الناس فَشرِبوا منها وسقَوا ورعوا وأَصاب طَائفَةً منها أُخرى إِنما هى قيعانٌ لاَ                 الْماءَ

              بِه ثَنِى اللَّهعا ببِم هفَعنو ينِ اللَّهى دف فَقُه نثَلُ مم ككَلأً فَذَل بِتنلاَ تاءً وم سِكمت   لَّـمعو ـملفَع 
              بِه لْتسى أُرالَّذ ى اللَّهدلْ هقْبي لَما وأْسر كبِذَل فَعري لَم نثَلُ ممأجل إنه       )4( .»وr  كالغيث 

الهامع لهذه البشرية الشاخصة إلى السماء ، أحيا االله به قلوباً غلفاً ، وأعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، بـل             
ه الباري عز وجل أمة كانت في مجاهيل النسيان ، وبراثن الجهل، ومخالب الـشتات والفرقـة،   أحيا ب 

فجعل منها أمة محورية بين الأمم ، وحضارة مركزية بين الحضارات، أقامت راية السماحة والمحبـة ،     
  .  يقتدى ونصبت ميزان العدل والمساوة ، وأنارت دروب العلم والمعرفة فكانت مثالاً يحتذى ونبراساً

  ذلكم الطفل اليتيم الذي نشأ وترعرع في ربوع مكة يرعى أغنامها ،              rهذه رسالة محمد    
 –ويراقب أحلامها ، ويعايش شباا، ويرافق تجارها، ويخالط زعماءها، ويحضر مجالسها وأحلافهـا            

خـلاق،   فكان مثالاً للرجولة ، وعنواناً للأ– حرب الفجار – ويشارك في حروا  –حلف الفضول   
                                                

  .    الحدیث في صحیحي البخاري ومسلم وغیرھما   (1)
  . البخاري ومسلم وغيرهما أخرجه     (2)
  .    أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما  (3)
  .    أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما   (4)
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ونبراساً للصدق والأمانة، فاستحق بجدارة لقب الصادق الأمين من أعدائه وخصومه قبـل أقربائـه               
فتهيأ لتحمل المسؤولية العظمى بأن يكون رسولاً للناس أجمعين، ورحمة مهداة للعـالمين،   . وأصدقائه  

  .ومبلغاً لآيات الوحي المبين 

وأَنزلَ اللَّه علَيك  {الفضل الرباني العظيم بإزاء هذه النعمة الكبرى عليه ، وهذا r فكان 
 113سورة النساء آية [ }الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما 

 وجل ، ويشبعيجوع يوماً فيصبر ويدعو ويتضرع إلى ربه عز "" لا يرى نفسه إلا عبداً الله عز وجل ] 
يرجو رحمة االله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى أليس هو القائل صلى      )1( "يوماً فيشكر ربه ويحمده  

لاَ ، ولاَ أَنا « قَالُوا ولاَ أَنت يا رسولَ اللَّه قَالَ . » لَن يدخلَ أَحدا عملُه الْجنةَ « : االله عليه وسلم 
غتإِلاَّ أَنْ يةمحرلٍ وبِفَض نِى اللَّهد2(  » م. (    

وبرغم ما أكرمه االله عز وجل به من النصر العزيز، والفتح المبين لم يشمخ بأنفه               
إلى السحاب كما يفعل القادة عادة ، ولم يصدع رؤوس الناس بعظمته وانتصاراته كما              

وقتلوا أصحابه وأحبابه،   يفعلون عادة، ولم ينكّل بأعدائه وخصومه الذين آذوه وطردوه          
أن تكتب برؤوس الأبر على آماق البـصر، وبمـاء           بل قال كلمته المشهورة التي ينبغي       

  ! لمن ؟   )3(""اذهبوا فأنتم الطلقاء ""  rالذهب على شغاف القلب، قال 
لمن طردوه وآذوه أشد الأذى، وقاتلوه أشد القتال، وتكالبوا عليه، وألّبوا عليه            

  ! .اذهبوا فأنتم الطلقاء : قال لهم !  أعز الناس على قلبه العرب، وقتلوا
يدخل الفاتحون المنتصرون عادة إلى البلدان المهزومة بالزغاريد والشموخ والأة       

   مكة المكرمة ؟rوالعظمة ، فكيف دخل المصطفى 
   دخل وهو يركب فرسه متواضعاً متخشعاً الله عز وجل، يترنم بـسورة الفـتح         

  .سماء شاكراً لربه عز وجل، ومستمطراً رحمته وكرمه ويتطلع إلى ال
 إلى مكة فاتحاً منتصراً وحوله كتيبته الخضراء ، هذه الحالـة     rإن حالة دخوله    

من التواضع والتذلل في مثل هذا الموطن الذي يدعو إلى الزهو والتعاظم، لهي رسالة إلى               
                                                

عرض علي ربي عز وجل أن يجعل « :  الباهلي ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       عن أبي أمامة    (1)
لا يا رب ، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما ، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، وإذا                : لي بطحاء مكة ذهبا ، فقلت       

م الأصبهاني  وحلية الأولياء لأبي نعي 21 / 343راجع شعب الإيمان للبيهقي     . »جعت تضرعت إليك ودعوتك     
133 / 8.   
  .   أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما    (2)
  .   انظر السنن الكبرى للبیھقي وسیرة ابن ھشام وسائر المصنفات في السیرة أثناء الحدیث عن فتح مكة    (3)
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تخبره عن حقيقة هـذا  كل عقل حر ، وقلب حي ، وإنسان صادق في بحثه عن الحقيقة              
أهو طالب ملك ؟ ها هو الملك بين يديه فلماذا لا يتعاظم به؟ أهـو               ! الرجل من هو ؟   

رائد دنيا وعظمة ؟ ها هي الدنيا والعظمة تتضاءل بين يديه فلماذا لا يمتلكها ؟ أم هـو                
  نبي مرسل يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه ويبتغي رضوانه ؟

فرأى حوله جنـده وجيـشه غاطـسون في    أجل لقد اقترب منه رجل أعرابي       
ياأخا العرب إنما أنا :  من روعه وقال له rالحديد، فأخذته رعدة من الخوف فهدأ النبي    

  !    )1( ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة
 في هذه اللحظة الحاسمة بعد عشر سنوات من الجهاد والحروب ها            rأجل إنه   

عتاا وطغاا في قبضته، إا صورة رائعة تدعو هي مكة بين يديه ، وأهلها طوع أمره، و
وقد أدبه ربه عز وجـل فأحـسن   r إلى التطاول والكبرياء، وتغري بالانتقام، ولكنه 

تأديبه، تذكّر أن هذا فضل من االله عز وجل، وكرم وتوفيق ونصر منه سبحانه وتعالى،               
يماً فقيراً معدماً، يوم كـانوا  ثم عاد مباشرة بذاكرته إلى الأيام الخوالي، يوم كان طفلاً يت      

يرشون التراب في وجهه، يوم كان يرعى الأغنام، يوم الطائف، يوم الجزور، يوم الحصار 
أجـل  !! يوم كان يأكل القديد مع أمه بمكة      : والجوع، ثم توقف عند صورة مؤثرة هي      

  ! .ياأخا العرب فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة 
تصار، وفي وسط اد والفخـار، وفي وسـط العـزة           في وسط البهجة والان   
بحالة ضعفه وفقره لينفعل مع جيشه وجنده والنـاس         rوالاقتدار، يتذكر ويذكّر النبي     

 محض فضل وإنعام مـن االله جـل         جميعاً بالشكر الله عز جل ، فكل ما هو فيه الآن هو           
  .وعلا

فقال وهو يمـر  ولم يستطع بعض أصحابه أن يئد حالة الزهو والفخر في كيانه،  
 فقال  rاليوم يوم الملحمة، ونقل ذلك له       : على بعض سادة قريش الواجمين المنكسرين       

 لابن صـاحب    –، ونزع اللواء من صاحبه وأعطاه لابنه            )2(بل اليوم يوم المرحمة     : 
 وسياسته في  إصلاح الأخطاء، وتأليف القلوب ،         r  وهنا تتجلى رحمة النبي       -اللواء  

  .راح ، وتنظيف الصدور ، وتطييب الخواطر وتضميد الج

                                                
   496 / 4 " الصحیحة السلسلة" وھو في ) 3303(سنن أبي داود (1)
  

تلف  ة عن  د البیھق  ي ف  ي ال  سنن ودلائ  ل النب  وة ل  ھ أی  ضاً والمعج  م الكبی  ر            أخرج  ھ البخ  اري  وفی  ھ زی  ادات مخ   (2)
  .    . للطبراني، وتراجع كتب السیرة المختلفة عند قصة الفتح 
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 قد كف نفسه عن شهوة السلطان والملك، وغرور القـوة والـتمكين،   rإنه  
ورغبة التشفي والانتقام، وأراد للناس جميعاً أن يتعايشوا متحابين متكافلين تحت مظلـة             

  .التوحيد والعدل 
ففتح الكعبة المشرفة    rجاءه عثمان بن طلحة بمفاتيح الكعبة، فتناولها منه النبي          

ولا شـك أن    . خذوها لا يترعها منكم إلا ظالم       : وصلّى فيها ثم أعادها إليه وقال له        
عثمان خجل من نفسه، وتمنى لو تبتلعه الأرض حين فاجأه النبي ذا الكلام، ذلك لأنه               

يـداً،   فقيراً وحيداً مكذَّباً طرrيذكر يوماً آخر في مكة قبل هذا اليوم ، حين كان النبي       
كيف بك ياعثمان ذات    : r المفاتيح، فأبى عثمان، فقال له النبي        rفقد طلب منه النبي     

لقد ذلّت قريش يومئذ وهانت     : يوم والمفاتيح بيدي أضعها حيث أشاء؟ فقال له عثمان          
  .    )1( بل عمرت وعزت : r، فقال المصطفى 

 ؟ ولكن لا ليجرح ألم يكن الذي قلت لك:  بذلك فقال له    rوقد ذكّره النبي    
بلى أشهد أنك رسول : خاطره، وإنما ليزيده إيماناً بنبوته ، وقد فهم عثمان الرسالة فقال    

أجل إنه يتمثّل قول االله .  غاية الإكرام rوبدلاً من التفكير بالانتقام أكرمه النبي     .  االله  
: سبحانه وتعالى فيه    وقول   ] 85الحجر آية    [ }فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ    {: عز وجل   

}                 ـكلوح ـنوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم
 ملَه رفغتاسو مهنع ف159سورة آل عمران آية  [ }فَاع[   

عفـو  المحبـة التـسامح، وال    : ، وهكذا كانت دعوته     rهكذا كانت رسالته    
 رضـى االله   -عن أَبِى هريرةَ     : "" rتأمل في قوله    . والرحمة، والتواضع الله جل شأنه      

إِنَّ مثَلى ومثَلَ الأَنبِياءِ مـن      «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      - أَنَّ رسولَ اللَّه     -عنه  
         ، لَهمأَجو هنسا فَأَحتيى بنلٍ بجثَلِ رى كَملقَب        اسلَ النعفَج ، ةاوِيز نم ةلَبِن عضوإِلاَّ م

       ماتا خأَنةُ ، وا اللَّبِنةُ قَالَ فَأَناللَّبِن هذه تعضلاَّ وقُولُونَ هيو ، ونَ لَهبجعيو طُوفُونَ بِهي
 ينبِيمعاني مؤثرة، فهو  كم يحمل هذا الحديث من دلالات معبرة ، و    )2(""  .» النr 

يرى أن الدين بناء شكل الأنبياء جميعاً فيه لبنات متماسكة، ولم يبق من هذا البنـاء إلا                 
مقدار لبنة ، وكان البناء جميلاً وبديعاً تعجب منه الناس، وتمنوا لو وضعت  تلك اللبنة،                

أحـد   لم يجعل من نفسه ركيزة البنـاء، أو  rهي لبنة الكمال، ولكنه  rفكانت بعثته   
جدرانه، وإنما جعل من نفسه لبنة في بناء النبوة، يتراص مع إخوانه من الأنبياء السابقين               

                                                
   .3 / 356زاد المعاد لبن قیم الجوزیة :  راجع (1)
  .   أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما    (2)



 21

        ن للبشر بناء يحقق لهم المأوى والمثوى والسعادة في الدنيا والآخرة، فلم يبخس النبيليتكو
  . حقهم، ولم ينكر فضلهم وجهادهم - عليهم السلام جميعاً -إخوانه من الأنبياء 

       )1("" إنما بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق         ""  يعلمنا كيف نتكامل     rإنه  
وإِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْخـر        « :  "" ويعلمنا كيف نتواضع فيقول     

         دلَى أَحع دى أَحغبلاَ يو دلَى أَحع دنتعاون      ويعلمنا كيف       )2( . ""»أَح   ، ونتراص
  .لكي نكون أقوى في مسيرة الحياة، وأقدر على الإعمار، وأصبر على الشدائد 

 فقد بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكـشف الغمـة،            rأما هو   
     .وجاهد في االله حتى أتاه اليقين، وخير فاختار الرفيق الأعلى 

صر، فلم تحسن عرض سـيرته      في هذا الع   rولقد قصرت الأمة في الوفاء بحقه       
على الناس، فتعرض له الناس ، وأساؤوا لأعظم إنسان عاش على ظهر هـذه الأرض ،                

  .وجاهد لتطهيرها من الفساد والظلم والخداع والكذب والاستبداد 
ومن واجب الأمة الآن أن تخاطب الأمم بلغاا، ومن خلال ثقافاا وحضاراا           

 وتبدلات الأعصار، واختلاف الوسائل، والتباس المسائل ،  ، وأن تراعي تغيرات الأفهام،    
فتكشف الغيوم الداكنة بشمس الحقائق الساطعة ، وتكنس الأوهام المتراكمة، بالحجج           

 ، وأن تخاطـب    rالنيرة والبراهين الميسرة عن سيرة وشخصية وحياة سيدنا رسول االله           
، وأن تحشد لذلك كل الإمكانات      بذلك الناس جميعاً، بمختلف بلدام وعقولهم ولغام      

  .العقلية والفكرية والسياسية والإعلامية والمادية 

محمـد مـسعد    وفي هذا الإطار يأتي كتاب الأخ الفاضل، والصديق المكـرم           
، وهو باحث نشط ، بدايته مشرقة، وأرجو من االله عز وجل أن تكون كـذلك             ياقوت

يقف على ثغر من ثغور الإسلام، يصد عنه ايته بعد عمر طويل، عامر بالعطاء والثراء، ل     
  .المتكالبين بالحجة والبرهان، ويدعو إليه التائهين بالكلمة والحكمة والبيان 

أسأل االله عز وجل له ولي دوام التوفيق والسعادة ، وحسن القصد والريـادة،              
  .والإخلاص والسداد في القول والعمل إنه سميع قريب مجيب 

                                                
ھ  ذا ح  دیث ص  حیح عل  ى ش  رط م  سلم ول  م    :  وق  ال 28  /4  أخرج  ھ الح  اكم ف  ي الم  ستدرك عل  ى ال  صحیحین   (1)

 والطبران ي  192 / 10وأخرج ھ البیھق ي ف ي ال سنن الكب رى      . على شرط م سلم  : یخرجاه ، وقال الذھبي في تعلیقھ  
     . 165 / 15في المعجم الأوسط 

یھقي ف ي س ننھما       أخرجھ مسلم في صحیحھ والبخاري في الأدب المفرد وأبو داوود في سننھ وابن ماجھ والب    (2)
  . وغیرھم 
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  مد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا مح
  .والحمد الله رب العالمين 

  
  

  أحمد إدريس الطعان

  عفا االله عنه
  . م منتصف ليلة الأربعاء 2007 / 9 / 8داريا 
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  الحاقدون وصور من الإساءات
  

  ":نبي الخراب"صدور كتاب 
 2001 سبتمبر 11داث  بعد أح– Prophet Of Doom" نبي الخراب"صدور كتاب باسم 

  بقاطع طريق - صلى االله عليه وسلم –الذي وصف النبي  Craig Winn للمؤلف كريك ونن -
 العنف والغدر للوصول إلى الحكم والسلطة، وكان أيضا حسب زعـم            – هحسب زعم  -استعمل  

  !!والكتاب حقق مبيعات خيالية! المؤلف شاذًا جنسيا 
  

  :رسوم كاريكاتيرية  
عن مسابقة في الكاريكاتير، وتم اختيار اثنى       2005، في سبتمبر    )  بوستن يولاندس(ة  أعلنت صحيف 

مزعوماً  ، وتصدر احداها رسماً -صلى االله عليه وسلم -كاريكاتيراً كلها تسيء إلى رسول االله  عشر
 .الانفجار  وهو يضع على رأسه عمامة على شكل قنبلة شديدة-صلى االله عليه وسلم-لرسول االله 

  .ريدة أصرت على النشر، ورفضت الاعتذارالجو
مع الصحيفة الدنماركية، ورفضت  عدة صحف أوروبية بدعوى التضامن هذه الرسوم دت نشرثم أعا

زعم حرية التعبير، كما رفضت الحكومة        تحت  المسيئة، جميع هذه الصحف الاعتذار عن تلك الرسوم      
   . الدنماركية الاعتذار أيضا

 -سويدية محلية تـصدر في أوريـبرو       وهي صحيفة -" نيريكيس أليهاندا "نشرت صحيفة   هذا، وقد   
في أشكال مهينة بعـددها الـصادر   -عليه وسلم   صلى االله- الكريمرسومات مسيئة تصور الرسول

ية في احتجاجات محلية من جانب الأقليـة الإسـلام   ؛ ما أثار موجة2007 أغسطس 26الأحد 
  .السويد

  
  : كتيبات مسيئة
، الأمريكيـة،  CRESCENT MOON PUBLISHING نشر القمر قامت شركة دار

، لحساب رسام إستعمل اسم مستعار و " محمد صدق و إلا: "بنشر كتيب كاريكاتيري، سافل، أسمه   
 صفحة، يتناول السنة النبوية بشكل مهين جدا، دف         26، والكتيب عبارة عن     " عبداالله عزيز "هو  

  .لى الإسلامإقناع السود الأمريكين بعدم التحول إ
  

  : تصريحات همجية 
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) يتذته بيرلنسكة(نشرته صحيفة بتصريح أدلى مارتين هنريكسن النائب عن حزب الشعب الدانمركي، 
منذ بداياته كان عبارة عن شبكة  إن الإسلام(وبثه هنريكسن على موقعه الإلكتروني ، والذي قال فيه 

 ساقطون أخلاقياً، إلى مستوى   (ية بأم أناس    ن من جذور دانمرك   ي المنحدر ينووصف المسلم ) إرهابية
لن   وأكد هنيكسن أنه   )يصعب وصفه، وام يخونون جذورهم وإرثهم الحضاري باعتناقهم الإسلام        

ولم يكن هنريكسن الوحيد الذي وصف المسلمين ـذه الأصـواف           .يتراجع عن هذه التصريحات،     
غـدة  "  المسلمين بأم  تالتي وصف )  فيفرش لويسة(ا نائبة من نفس الحزب تدعى        البذيئة بل سبقه  

  " . سرطانية
  

   : لنبي الرحمة بابا الفاتيكانإساءة
في جامعـة ريغينـسبورغ     شهيرة مثيرة للجدل    تطرق البابا بنديكتوس السادس عشر خلال محاضرة        

ستشهد ـذه   الإسلام، و عن العلاقة بين العقل والعنف في        - 2006 في سبتمبر    – اجنوب الماني 
" :م، ونقل منه عبارة تقول      )1425-1350(اسبة بكتاب للامبراطور البيزنطي مانويل الثاني       المن

  ا أتى به محمد، فلن تجد إلا ما هو شرير ولا إنساني، مثل أمره بنشر الدين الذي كان                  أرني شيئا جديد
  !!" .. يبشر به بحد السيف

الإسلام تقوم  في  وم على المنطق لكن العقيدة      المسيحية تق  إنّ العقيدة  - في نفس المحاضرة     – وقال البابا 
بلغة في الإسلام   الجهاد  فريضة  كما انتقد   . االله لا تخضع لمحاكمة العقل أو المنطق       على أساس أن إرادة   

  . مبطنة
  

   : ومصادرة المصاحفدعوات بنسف مكة والمدينة
في أغـسطس   ( الإسلام أطلقها نائبا الكونجرس الأمريكي والبرلمان الهولندي حول      صليبية   تصريحات
بنسف مدينتي مكـة     - بالكونجرس   النائب الجمهوري  -"  توم تانكريدو "؛ حيث طالب    )2007

" يالبرلمـان الهولنـد   عضو أماباعتبارهما معقلَي الإرهاب على حد وقاحته،  المكرمة والمدينة المنورة؛  
تي في منازل المسلمين، واصفًا     الشريف وقراءة القرآن ح   منع  المصحف    إلى  فقد دعا   " غيرت فيلدرز   

ودعا فيلدرز إلي منع إدخال القرآن إلي المساجد في هولندا ولمنع بيعه . بالكتاب اللعينالكريم  القرآن
  .في مكتبات هولندا

  
  :مذيع كبير يسب الأمة الإسلامية 
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ويأكلون في  رمضان،  ار  ، لأم يصومون في    "الصراصير"شبه مذيع أمريكي بارز المسلمين بال       فقد  
 "نيل بـورتز "أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، انتقد  ففي برنامجه الإذاعي الذي يبثّ في جميع. الليل

ل الحكومية في اسكتلندا العاملين ا بتناول الطعام بعيداً عن المكاتب خلا طلب عدد من المستشفيات
دليل علي مـا أسمـاه     معتبراً أن هذاشهر رمضان، حفاظاً علي مشاعر زملائهم المسلمين الصائمين،  

   .أسلمة غرب أوروبا 
فيها   وليست هذه المرة الأولي التي يهاجم) : 17/8/2007في عدد (تقول جريدة الراية القطرية 

وصف الإسلام أنه 2006 ففي اكتوبر. المسلمين، حتي صار معروفاً بتصريحاته المعادية لهم      " بورتز  "
سوف ننتظر طويلاً جداّ حتي نطور : مضيفاً. الغربي   أنحاء أوروبا والعالمفيروس مميت، ينتشر في جميع  

في  وبحسب نص التصريحات قال بورتز أعتقد أن المسلمين لا يأكلون أثناء النهار . لقاحاً لنكافحه به
  . الصراصير نوع من) إم. (إم يصومون خلال النهار ويأكلون بالليل. رمضان
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة المؤلف

وما أقبحها حينما تجعل مـن الفـساق   ! ما أكثر الحروب الإعلامية التي تشن لتشويه صور العظماء      
 تنفث سمها يمنـة ويـسرة،       ى وسائل الإعلام المغرضة أبواقًا    فضلاء، ومن الأخيار أشرارا، حينها نر     

   ..لذل والعارلتتخلى عن رسالتها الإنسانية وترتدي عباءة ا
   الإساءات المتكررة لجناب نبي الإنسانية وسيد ولد  تلكلكل إنسان،أساءت ، والقد أساءت إلينا جميع 

تصريحات من أعلى القيـادات     ..برامج تلفزيونية   .. صحف  .. كتب  .. ة  يرسوم كاريكاتير .. آدم  
محاولة النيل من دينه    و" الله  محمد بن عبد ا   " أصبح شغلها الشاغل تشويه صورة      .. السياسية والدينية   
  .. وشرفه وأخلاقه

 مإ".. الرحمة  "سلاح  تحاول أن تطعن في أقوى سلاح يمتلكه نبي الإسلام، إنه           محاولات حمقاء،    إا
، التي سـاد    "الرحمة" طلاق، ألا وهي خصيصة     الإفي أخص خصائصه على      r نبي الإسلام    ونيتهم

  . وقاد ا العالم 
 لا يعفـي المـسلمين      - فلا يضر السحاب نبح الكلاب     -ير نبي الرحمة  ض لا ت  وكون هذه الإساءات  

  .. المعاصرين من المسئولية أمام االله تعالى، فضلاً عن المسئولية أمام التاريخ الإنساني والإسلامي  
نعم، نحن مسؤلون أمام االله يوم القيامة عن سكوتنا عن هذا المنكر الفظيع، وسلبيتنا أمام هذا الظلـم               

ومسؤلون أيضا أمام التاريخ، وعرضة أكيدة للسب واللعن من أحفادتنا حينما توارينا الأيام             . لمريع  ا
 صلى االله   – الأعظم عندها نموت وقد لحق بنا العار؛ أن سب رسولنا        .. والسنون تحت أطباق التراب     

  !  ونحن في خرص ونيام وسلبية –عليه وسلم 
رسول االله في عصركم ولم تفعلوا ما يبيض الوجه ويزيل          ب س  لقد –وهم يلعنوننا   -سييقول أحفادنا   

  !حمرة الخجل 
واجب عليه أن   " فكل مسلم الآن    .. آن لنا أن يبرىء كل منا ذمته، على النحو الذي يتفق وقدراته             

  " .. يعرف الناس برسول االله وينصره قدر استطاعته 
 - صلى االله عليه وسـلم  – ه قيم حب النبيفالمعلم والمدرس والأستاذ يغرس في نفوس تلاميذه وطلاب     

  . وتوقيره والاقتداء به 
 يحفظهم الغزوة كما يحفظهـم   – صلى االله عليه وسلم      –ورب الأسرة يربي الأولاد على منهج النبي        

  . السورة من القرآن
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   .  بين زملائه وأمام المواطنين– صلى االله عله وسلم –، يعلي من قيمة حب النبي والموظف في مكتبه
 وتعميق حبه في نفوس     – صلى االله عليه وسلم      –والمدير في شركته أو مصنعه، يجعل من نصرة النبي          

  .العاملين هدفًا ساميا من أهداف مؤسسة العمل 
والإعلامي والصحفي يرصد كل إساءة لديننا ونبينا، فيفندها، ويناقشها، ويتثير همم الجماهير في الزود 

   - صلى االله عليه وسلم –هج الحبيب عن حياض الدين، واتباع من
 صـلى االله    – ومنتجات كل دولة أو حكومة أساءت لنبينا         الأعداءوالتاجر والصانع يقاطع منتجات     

   . -عليه وسلم 
التعريف بـنبي الرحمـة ونـصرته        أكيد في    واجبو  دور كبير،    رجال الأعمال والأغنياء عليهم   إن  

دارات والفعاليات التي من شئنها التعريف بـنبي الرحمـة          بأموالهم، عليهم أن يدعموا الكتب والإص     
  . ونصرته 

 في تأسيس مثل هذه المـشاريع  – ولو من ذكاة أموالهم –أحرى برجال الأعمال المسلمين أن ينفقوا       
  . - صلى االله عليه وسلم –الخيرية التي من شأا نصرة رسول االله 

  !على الإسلام ونبي الإسلام وليتهم ينفقون معشار ما ينفقه الغرب على الحرب 
 بالبـشرية الدالة على رحمتة  r على صفات النبي إلقاء الضوء  و- بدوري –أن أقوم  رأيتولذلك 

قد جعلت و..، وذلك بإسلوب سهل ويسيروأخلاقه وشمائله وخصائصه، وتعامله مع المسلمين وغيرهم
  . في كتابام ودراسامrم البحث يتحدث بلسان حال علماء الغرب الذين أنصفوا رسول الإسلا

ولقد تبين لي من خلال هذا البحث أن الكثير من  علماء الغرب قد كشفوا  عن الكثير والكثير مـن      
، فبينوا الكثير من مظاهر الرحمة والدروس والعبر في سيرة ومـسيرة  rالجواهر والدرر في حياة محمد     

   .. rالنبي محمد 
  
رسالة تعريف مبسطة لنبي الإسلام في وقت تكالبت فيه الأقـلام         تنبع أهمية هذا البحث ؛ من كونه        و

   .. rته المسمومة  والألسنة الحاقدة للنيل من مكان
والدراسة إذ تسهم بمحاولة توضيح صورة نبي الإسلام للعالم، تنطلق من الإيمان بأهميـة شـهادات                

  . rالعلماء الغربيين المنصفين لنبي الإسلام
  !  أوقع في قلوب الغربيين من نصوص إسلامية كثيرة فرب شهادة باحث غربي

  
، مصدراً رئيسياً للبحث،    r  النبي جعل البحث من أدبيات علماء الغرب وحديثهم عن فضائل        ولقد  

، بـل اسـتخدم     rولم يستخدم البحث الأسلوب المعتاد أو التقليدي في الحديث عن  شمائل النبي              
هذا، و ركز البحث على تناول      . rقيات وشمائل النبي    أدبيات الغرب أنفسهم في الحديث عن أخلا      
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، بلغة سهلة، غير إا تخاطب العقل، وتحرك الوجدان، واعتمدتr          مظاهر الرحمة في شخصية محمد      
إضافة إلى كتب السيرة والشمائل والحديث النبـوي       .. على الدراسات الإستشراقية المنصفة بالأساس    

  . والدراسات العربية المعاصرة
  :  البحث مخطط

   : المقدمة
   : ؟ ، وفيه  rمن هو محمد : الفصل الأول
   rتعريف عام بنبي الرحمة : المبحث الأول
  الميلاد والنشأة : المطلب الأول 
  أخلاق وصفات محمد: المطلب الثاني 

  حال العالم عشية البعثة : المطلب الثالث 
  : النبوة والوحي :المطلب الرابع 

  : r  النبي لمحة مختصرة عن سيرة:المطلب الخامس 
  في أدبيات الغربرحمة للعالمين  rمحمد : المبحث الثاني
  شهادة إنجيل برنابا:المطلب الأول
  شهادة الراهب النصراني بحيرا  : المطلب الثاني
  كارلايلشهادة العلامة توماس : المطلب الثالث
  شهادة المفكر البريطاني لين بول: المطلب الرابع 

  شهادة السير وليم موير:  الخامس المطلب
  شهادة القسيس السابق دراني: المطلب السادس
  "جان ليك"شهادة الكاتب الإسباني : المطلب السابع 
  شهادة العلامة واشنجتون ايرفنج: المطلب الثامن 
  شهادة الباحث الفرنسي جوستاف لوبون : المطلب التاسع 
  يمس متشنر شهادة المؤرخ الشهير ج: المطلب العاشر
  rخصائص رحمته :  المبحث الثالث
  ربانية الرحمة: المطلب الأول
  دعوية الرحمة : المطلب الثاني 

  عالمية الرحمة : المطلب الثالث 
  عبقرية الرحمة : المطلب الرابع 

  وسطية الرحمة: المطلب الخامس 
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  عملية الرحمة: المطلب السادس 
  :وفيه  التنوير والحضارة، رحمته للعالمين في مجال: الفصل الثاني 
  :التنوير والتوحيد: المبحث الأول
  :  تنويرياً عملاقًاrمحمد : المطلب الأول 
  نضاله في إخراج الناس من الظلمات إلى النور: المطلب الثاني 

  نجاح حركة التنوير  : المطلب الثالث 
  التحضر والرقي: المبحث الثاني
  : والأمة الدولةالعرب من القبيلة إلى: المطلب الأول 
   rإشادة العلماء الغربيين بجهود النبي : المطلب الثاني 
  فضل النبي في تحضر العالم : المطلب الثالث

  التسامح الديني : المبحث الثالث
  الحاكم المتسامح الحكيم المشرع]r[محمد: المطلب الأول 
  استقبال الوفود النصرانية : المطلب الثالث
  ية في الاعتقاد وممارسة الشعائر الحر: المطلب الرابع 
  رعاية العلم والمعرفة: المبحث الرابع
  :بداية عصر العلم والمعرفة: المطلب الأول 
   : rالنبية أولي تعاليم اءالقر: المطلب الثاني 

  احترام العقل: المطلب الثالث 
  حثه على طلب العلم : المطلب الرابع 
  العلم من وظائف رسالته: المطلب الخامس

  rالنبيمن توجيهات : المطلب السادس 
  الخطاب التربوي: المبحث الخامس
  المعلم الرحيم : المطلب الأول 
  نماذج رحمته للمتعلمين : المطلب الثاني

  :أساليبه في الخطاب التربوي: المطلب الثالث 
  خدمة الإنسانية : المبحث السادس

  خادم الإنسانيةr النبي: المطلب الأول 
   لحقوق الإنسان  العالميالميثاق الإسلامي: خطبة الوداع : المطلب الثاني
  توجيهات إنسانية : المطلب الثالث
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  : ، وفيه للعالمين في مجال الأخلاق رحمته: الفصل الثالث
  الرفق واللين: المبحث الأول
  طريق الرفق .. طريق محمد : المطلب الأول
   حثه على الرفق : المطلب الثاني 
  rاذج رفقهنم: المطلب الثالث
  العفو: المبحث الثاني
  .العفو r محمد : المطلب الأول 
  rنماذج عفوه : المطلب الثاني 

  العدالة والمساواة: المبحث الثالث
   حاكما عادلاً rمحمد : المطلب الأول 
   معاملاته اليومية  العدالة ومساواة في: المطلب الثاني 
     :rنماذج عدله في سنته وسيرته : المطلب الثالث
  الحب والإخاء: المبحث الرابع
  الأُخوة مكان العصبية : المطلب الأول 
   في تحقيق الحب والإخاء ؟ rلماذا نجح النبي : المطلب الثاني 

   : rنماذج تعاليمه : المطلب الثالث 
  سماحته في المعاملات المالية : المبحث الخامس
  : الية حثه على السماحة في المعاملات الم: المطلب الأول 
  نماذج سماحته في المعاملات المالية  : المطلب الثاني 
  :، وفيهرحمته للعالمين في مجال التشريع : الفصل الرابع
  :المرونة والتجديد: المبحث الأول
   شهادة علماء الغرب–المطلب الأول 
  ثوابت و متغيرات :  الشريعة الإسلامية :  المطلب الثاني

  الثابت و مجال المتغير في مجال : المطلب الثالث 
  :منطقة الفراغ التشريعي والنصوص المحتملة: المطلب الرابع 

  صيانة الثابت و تجديد المرن:  المطلب الخامس 
  :الوسطية والاعتدال: المبحث الثاني
  شهادة علماء الغرب: المطلب الأول
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   على الوسطية وتحذيره من التشدد rحثه: المطلب الثاني 
  وسطية الإسلام في الأحكام :المطلب الثالث 
  :التيسير: المبحث الثالث
   شهادة علماء الغرب –المطلب الأول 
  نماذج التيسير : المطلب الثاني 

 حثه على التيسير: المطلب الثالث 
  :الرخص الشرعية: المبحث الرابع
  ماهيتها وشرعيتها : الرخص الشرعية : المطلب الأول 
  لشرعية نماذج الرخص ا: المطلب الثاني 

  :التدرج في التشريع: المبحث الخامس
  : مفهومه والحكمة منه : التدرج في التشريع: المطلب الأول 
  : نماذج للتدرج في التشريع : المطلب الثاني 

  :، وفيه في ميدان الصراعات السياسية والعسكرية للعالمينرحمته : الفصل الخامس 
  الحوار لا الصدام : المبحث الأول

  الحوار مظهر من مظاهر الرحمة  : لأول المطلب ا
  الإسلام يرفض المركزية الحضارية : المطلب الثاني 

   rنماذج عملية من سيرة النبي: المطلب الثالث 
  على نشر السلام rحرصه : المبحث الثاني
   رجل السلامrمحمد: المطلب الأول 
  نموذج في حادث بناء الكعبة : المطلب الثاني 

  : نماذج المعاهدات مع القبائل ااورة للمدينة :المطلب الثالث 
  نموذج في معركة الأحزاب : رابعالمطلب ال
 نموذج معاهدة الحديبية                       : امسالمطلب الخ
  نموذج الصلح مع أهل خيبر : سادسالمطلب ال

  رحمته للخصوم والأعداء: المبحث الثالث
  لماذا القتال ؟: المطلب الأول 

   القائد الرحيم rمحمد  : ثانيطلب الالم
  :هدي محمد في المعارك  : الثالمطلب الث

  :  العنف ونشر الإسلام بالسيف فرية: الرابعالمطلب 
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  القتل الجماعي ليهود بني قريظة  : فرية : امسالمطلب الخ
   للأسرىrرحمته: المبحث الرابع
  نماذج في معركة بدر  : المطلب الأول 
   نموذج معركة بني المصطلق :المطلب الثاني 

  نموذج معركة حنين: المطلب الثالث 
  . نماذج أخرى: المطلب الرابع 

  رحمته لقتلى العدو: المبحث الخامس 
  : مواراة جيف قتلى العدو في بدر: المطلب الأول 
  جثة نوفل بن عبد االله: ثاني المطلب ال
  جثة عمرو بن ود  : الثالمطلب الث

  ه لأهل الذمةرحمت:المبحث السادس 
   منهم ؟  نبي الإسلاممن هم أهل الذمة وما موقف : المطلب الأول 
  :شهادات علماء الغرب : المطلب الثاني 

  : بأهل الذمة والتحذير من إيذائهمrوصايا النبي : المطلب الثالث 
  ]نموذجا[ قيم حضارية في غزوة بدر الكبرى: المبحث السابع
  :شرك على مشرك لا نستعين بم: المطلب الأول  
  : مشاركة القائد جنوده في الصعاب: المطلب الثاني 

  : المطلب الثالث الشورى 
  : النهي عن استجلاب المعلومات بالعنف : المطلب الرابع 

  : احترام آراء الجنود: المطلب الخامس 
  : العدل بين القائد والجندي : المطلب السادس 
   :الحوار قبل الصدام : المطلب السابع 
   :الوفاء مع المشركين : المطلب الثامن 
  : حفظ العهود : المطلب التاسع 
  : النهي عن المثلة بالأسير : المطلب العاشر 

 : وفيهمجال المرأة والطفل،في للعالمين رحمته : الفصل السادس
  : تحرير المرأة من الجاهلية–المبحث الأول 
   منقذ المرأة rمحمد : المطلب الأول 
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   وردود افتراءات: ثاني المطلب ال
  مميزات المرأة في الإسلام : المبحث الثاني 
  الاستقلال الفكري للمرأة : المطلب الأول
  حقوق المرأة في أمور الزواج : المطلب الثاني
  حقوق المرأة في الميراث والتملك : المطلب الثالث
  حق المرأة في العمل : المطلب الرابع

   السياسي للمرأة  تقدير الدور:  المطلب الخامس
  إحترام جوار المرأة : المطلب السادس
  تأملات في هذه المميزات  :  المطلب السابع 

  رحمته للبنات: المبحث الثاني
   على البنات r النبيفضل : المطلب الأول 
  :  للبناتrنماذج رحمته: المطلب الثاني 

  رحمته للأطفال : المبحث الثالث
   الغربشهادة علماء: المطلب الأول 
  : نماذج رحمته للأطفال : المطلب الثاني 
  رحمته للأيتام: المبحث الرابع
  :  اليتيم rالنبي : المطلب الأول 
  : لليتيمrنماذج في رحمته: المطلب الثاني 

  رحمته للأرامل: المبحث الخامس
  : حثه على السعي على الأرامل: المطلب الأول
  سعيه على الأرامل  : المطلب الثاني 

  : وفيه للضعفاءr رحمته: فصل السابعال
  رحمته للفقراء: المبحث الأول
   على الفقراء rالنبي فضل : المطلب الأول 
   نموذجا–نظام الزكاة : المطلب الثاني 
  :  في مكافحة  البطالة rدوره : المطلب الثالث
  رحمته للعبيد والخدم: المبحث الثاني
  تحرير العبيد : المطلب الأول 
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  : فرية سن الإسترقاق: لثاني المطلب ا
  : نماذج رحمته للعبيد : المطلب الثالث 
 تحريم الاتجار بالبشر: المطلب الرابع

   رفقه وعطفه على الخدم–المطلب الخامس 
   رحمته  بذوي الاحتياجات الخاصة: المبحث الثالث
  :الفئات الخاصة في اتمعات الجاهلية: المطلب الأول 
  : لذوي الاحتياجات الخاصةrية النبي رعا: المطلب الثاني 
  :الأولوية لهم في الرعاية وقضاء احتياجام: المطلب الثالث
  : عن سفهائهم وجهلائهم  rعفوه: المطلب الرابع

  : لهم  rتكريمه وموساته : المطلب الخامس 
   لهم rزيارته: المطلب السادس 
  الدعاء لهم : المطلب السابع
  سخرية منهمتحريم ال: المطلب الثامن 
  رفع العزلة والمقاطعة عنهم: المطلب التاسع 
  التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة : المطلب العاشر
   للمسنين rرحمته: المبحث الرابع 
  : حثه على إكرام المسنين والرفق م: المطلب الأول 
  : للمسنين rنماذج رحمته :  المطلب الثاني 

  رحمته بالأموات: المبحث الخامس
  لقبور الأموات r زيارته : المطلب الأول 
  :rمشاركته في دفن الأموات بنفسه : المطلب الثاني 

   إذا فاتته جنازة وصلاته عليها rحزنه : المطلب الثالث 
  :  للجنائز والقبور ولو كانت لغير المسلمين rتوقيره:المطلب الرابع 
    للأموات rدعاؤه : المطلب الخامس

  :  على الأموات وعند القبورrاؤه بك: المطلب السادس 
  وفيها ملخص البحث ونتائج البحث والتوصيات: الخاتمة 

  المصادر والمراجع
  ..  المتواضع نافهذا هو جهد
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  .ت كل من ساهم في نشره وأن يجعله في ميزان حسنا..وأسال االله أن يتقبله، وأن يهدي وينفع به،
      ، مصرياقوت مسعد محمد                                                               

  0020104420539: جوال
yakoote@gmail.com 
www.nabialrahma.com  
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  لفصل الأولا

    ؟rمن هو محمد 
  

   rتعريف عام بنبي الرحمة : المبحث الأول 
   في أدبيات الغرب ينللعالمرحمة  r محمد :المبحث الثاني 

  rخصائص رحمته : المبحث الثالث 
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 المبحث الأول

   rتعريف عام بنبي الرحمة 
  

  :الميلاد والنشأة : المطلب الأول 
هيم  بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي والذي يمتد نسبه  إلى إسماعيل بن إبـرا         1هو محمد 

  .ـ عليهما السلام ـ 
أنا محمد، وأنا أحمد،    : لي خمسة أسماء  " عدة أسماء، أشار إلى بعضها في أحد الأحاديث، فقال          وللنبي  

أي يحشر الناس إثر (وأنا الماحي الذي يمحو االله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي              
   .بي والعاقب الذي ليس بعده ن2"، وأنا العاقب)بعثه

من عائلة ذات   ] م571 أبريل   20[  في مكة      ] r [ ولد محمد : "يقول المؤرخ الأمريكي رالف لنتون      
وفي .. مركز حسن، ولكن أباه مات قبل ولادته، كما ماتت أمه عندما كان في السادسة من عمـره          

ره ذهـب إلى  من عم3وعندما بلغ السابعة عشرة.. السنوات الأولى من سن المراهقة كان يعمل راعياً       
، وعندما أصبح في الرابعة والعشرين كان ينوب عن أرملة غنية   – بقصد التجارة    - 4سوريا مع عم له   

 تـزوج  - م595  أي في عام- في السفر بقافلتها التجارية، وبعد عام آخر – هي السيدة خديجة     –
ين، ولهـا مـن     تلك الأرملة التي كانت في الأربعين من عمرها، وكانت قد تزوجت قبل ذلك مرت             

. ، وأربع بنات5وولدت له هذه الأرملة ولدين ماتا عندما كانا طفلين . زوجيها السابقين ولدان وبنت   
 م كان محمد تاجراً محترماً في مكة، وكـان يلقـب            610-595وفي السنوات الواقعة بين عامي      

   . 6" من صدق وحكمة في أحكامهبالأمين نظراً لما اتصف به
   :r لاق وصفات محمدأخ: المطلب الثاني 

  : أخلاقه : أولاً 

                                                
أكدت موسوعة جینیس للأرقام القیاسیة أن اسم محمد قد حقق أعلى معدل للتسمى بھ بین الب شر، حی ث بل غ ع دد             1

م ن جھ ة   . ملیون ش خص عل ى م ستوى الع الم لی صبح أكث ر اس م ف ي الوج ود          70الذین یحملون ھذا الاسم المبارك      
ة ق د ك شفت أن اس م محم د الأكث ر انت شارا ب ین الموالی د ف ي انجلت را           أخرى كانت صحیفة دیل ي تلیج راف البریطانی        

  )2007 \ 1 \ 8بتاریخ : لندن ـ وكالة الأنباء الإسلامیة !(  أكثر من اسم جورج  ،2006 وویلز في عام
و أخرجھ مسلم صلى االله علیھ وسلم، ما جاء في أسماء رسول االله :  باب- المناقب ، كتاب2ج ،  صحیح البخاري  2
    2354:  رقم-في أسمائھ صلى االله علیھ وسلم :  باب-ي الفضائل ف
 )7تلقیح فھوم أھل الأثر ص : ابن الجوزي (  سنة 12 الصحیح في سن 3
   ھو أبو طالب 4
  ھما القاسم وعبد االله ، وقد ماتا في سن الطفولة قبل بعثة النبي صلى االله علیھ وسلم5
   1/340شجرة الحضارة، : رالف لنتون   6
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  في بيت جده عبد المطلب زعيم مكة، ومن ثم نال حظـاً  -بعد وفاة عمه أبي طالب r  النبيعاش 
 rفطالع النبي محمد    .. وافراً من الفطنة والفكر السديد، ومعايشة قضايا العالم  ومشكلاته ونزاعاته            

 في ذروة الإيجابية مـع      rالأحلاف، وقد كان النبي     صحائف البشرية وأحوال القبائل والجماعات و     
، ورفض كل صور الظلم، وأكل  المظلومينللدفاع عن   " حلف الفضول   " قضايا أمته ، فهو عضو في       

كما إنه حكم عدل في فض التراعات والمشكلات التي تحـدث بـين القبائـل               .. الحقوق بالباطل   
قًا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثًا، وألينهم      لكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خ     .. والعائلات  

 زوجته خديجـة ـ   1إنه ـ ببساطة شديدة ـ كما وصفته  .. عرِيكة، وأعفهم نفسا، وأوفاهم عهدا
رضي االله عنها ـ ، يصل الرحم، ويحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقري الضيف، ويعـين علـى    

  . نوائب الدهر 
  : الامتياز في الأخلاق -1

كان ممتازاً بين قومه بأخلاق ]r [ لقد اتفق المؤرخون على أن محمداً      : "المستشرق آرثر جيلمان    يقول  
وكان لا يشرب الأشربة .. جميلة؛ من صدق الحديث، والأمانة، والكرم، وحسن الشمائل، والتواضع        

   . 2"المسكرة، ولا يحضر للأوثان عيداً ولا احتفالاً
  :  لم تشبه شائبة -2

  : بروكلمانو يقول كارل
شائبة من قريب أو بعيد؛ فعندما كان صبياً وشاباً عاش فوق مستوى الشبهات ]r [لم تشب محمداً    "

   3"التي كان يعيشها أقرانه من بني جنسه وقومه
  :  المفكر الخلوق -3

  :  قائلاrً عن نبينا محمد  4توماس كارلايلويتحدث 
 رجل الـصدق    –مفكرا وقد سماه رفقاؤه الأمين      أنه كان شابا    ] صباه[منذ  ]r[لوحظ على محمد    "

وقد لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيهـا            .  الصدق في أفعاله وأقواله وأفكاره     –والوفاء  
أنه كان كثير الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام، فإذا          ] r[وإني لأعرف عنه  . . حكمة بليغة   

      وقد رأيناه! نطق فما شئت من لب]r [ياته رجلاً راسخ المبدأ، صارم العزم، بعيـد الهـم،   طول ح
كريما برا رؤوفًا تقيا فاضلاً حرا، رجلاً شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة،                 
جم البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العمـوم تـضيء         

                                                
 231، وصحیح مسلم، برقم 4572صحیح البخاري، برقم : انظر1
 .117الشرق، ص: آرثر جیلمان 2
  .110ص) محمد في الآداب العالمیة المنصفة(في كتابھ :  نقلاً عن محمد عثمان عثمان 3
) الث   ورة الفرن   سیة(الكات   ب الإنجلی  زي ال   شھیر،  م   ن أعمال  ھ   )  م1881 – 1795(  توم  اس كارلای   ل 4
  .الخ..، وقد عقد فیھ فصلاً كاملاً رائعًا عن النبي صلى االله علیھ وسلم،)1940)  (الأبطال(و



 39

عظيما بفطرته، لم تثقفـه     .. وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد    .. اد صادق وجهه ابتسامة مشرقة من فؤ    
  .1"فأدى عمله في الحياة وحده في أعماق الصحراء.. مدرسة، ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك

   أعظم الناس مروءة-4
  : فيقولrعن أخلاق محمد : البلجيكي ألفرد الفانز ويتحدث الباحث 

عظم الناس مروءة وحلماً وأمانة ، وأحسنهم جواباً، وأصدقهم         حتى بلغ ، فكان أ    ] r[شب محمد   "
حديثاً ، وأبعدهم عن الفحش حتى عرف في قومه بالأمين ، وبلغت أمانته وأخلاقه المرضية خديجـة                 
بنت خويلد القرشية ، وكانت ذات مال ، فعرضت عليه خروجه إلى الشام في تجارة لها مع غلامهـا     

وعاد إلى مكة وأخبرها ميسرة بكراماته ، فعرضت نفسها عليه وهـي  ميسرة ، فخرج وربح كثيراً ،     
أيم ، ولها أربعون سنة ، فأصدقها عشرين بكرة، وتزوجها وله خمسة وعشرون سنة، ثم بقيت معـه                  

   .2. "حتى ماتت
  :  احترام الناس له -5

  : ويتحدث الباحث الروسي آرلونوف، عن نبي الرحمة، ويقول 
] r[خلاق، ولين العريكة، والتواضع وحسن المعاملة مع الناس، قضى محمد           بدماثة الأ ] r[اشتهر  "

أربعين سنة مع الناس بسلام وطمأنينة، وكان جميع أقاربه يحبونه حباً جماً، وأهل مدينتـه يحترمونـه                 
  .3."احتراماً عظيماً، لما عليه من المبادئ القويمة، والأخلاق الكريمة، وشرف النفس، والتراهة 

  :  من عاصروه  أقوال-6
  ..هذه بعض أقوال علماء الغرب المنصفين في حديثهم عن أخلاق محمد 

  : فماذا كانت أقوال من عاصروا النبي وكانوا معه كظله ؟ 
  : يقول علي بن أبي طالب

 لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ، ولا يفرقهم ، يكـرم  يخزن -صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله  "
، ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس عنهم ، من غير أن يطوي عن أحـد بـشره                  كريم كل قوم    

وخلقه ، ويتفقد أصحابه ، ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسن ويصوبه ، ويقـبح القبـيح     
ويوهنه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ، أو يملوا ، لكل حال عنده عتـاد ، لا                       

الحق ، ولا يجاوزه إلى غيره ، الذين يلونه من الناس خيارهم ، وأفضلهم عنـده أعمهـم                  يقصر عن   
   . 4 ."أحسنهم مواساة ومؤازرة : نصيحة وأعظمهم عنده مترلة 

                                                
  .51، 50الأبطال ، ص:  توماس كارلایل 1
  .17الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة ، ص : محمد شریف الشیباني:  انظر2
  9 ، عدد 7، مجلة الثقافة الروسیة ، ج "النبي محمد "مقالة :  آرلونوف 3
 )16(أبو الشیخ الأصبھاني في أخلاق النبي   رواه 4
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 ، ولا 1، لين الجانب ، ليس بفظ دائم البشر ، سهل الخلق  - صلى االله عليه وسلم    -كان رسول االله    "
 فاحش ولا عياب ، ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ، ويؤيس   في الأسواق ، ولا    2غليظ ولا صخاب  

، والإكثار ، ومالا يعنيه وترك الناس من ثلاث         3المراء: منه ، ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث           
 4، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق         ا ، ولا يعيره ، ولا يطلب عوراته       كان لا يذم أحد   : 

، ولا يتنازعون عنده الحديث مـن تكلـم   على رءوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا جلساؤه ، كأنما    
أنصتوا له ، حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم ، يضحك مما يضحكون ، ويتعجب مما يتعجبون                 

   . 5"ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه
 ـ:  على أربع  - صلى االله عليه وسلم    -كان سكوت رسول االله   " ذر ، والتقـدير ،  على الحلم ، والح

والتفكير ، فأما تقديره ففي تسوية النظر ، والاستماع من الناس ، وأما تفكيره ففيما يبقى ، ولا يفنى           
أخذه بالحسن : وجمع له الحلم في الصبر ، فكان لا يغضبه شيء ، ولا يستفزه وجمع له الحذر في أربع        

ي فيما أصلح أمته ، والقيام فيما هو خير لهم ،           ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهى عنه ، واجتهاده الرأ         
  .6"جمع لهم خير الدنيا والآخرة

دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ،  ولا صـخاب ولا فحـاش ولا           " كان  
  .. 7"عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه

  : صفاته : ثانيا 
  rنس في وصف النبي  كلام أ-1

   :- خادم النبي –قال أنس بن مالك 
 بِالْقَصير،ِ ولَيس بِالْأَبيضِ الْأَمهقِ، الْبائنِ ولا ليس بالطويل   – صلى االله عليه وسلم      –كان رسول االله    "

   الْقَطَط دعبِالْج سلَيمِ، وبِالْآد سلَي8وطبلَا بِالس9، واللَّه ثَهعب ، رشكَّةَ عبِم ةً، فَأَقَامنس ينعبأْسِ أَرلَى رع 
سنِين وبِالْمدينة عشر سنِين، وتوفَّاه اللَّه علَى رأْسِ ستين سنةً، ولَيس في رأْسه ولحيته عشرونَ شعرةً                

  10"بيضاءَ

                                                
 سَيِّء الخُلُق: الفَظ  1
 الضَّجَّة، واضطرابُ الأصواتِ للخِصَام:  الصخَّب 2
  المجادلة العقیمة: المراء   3
 أمال رأسھ إلى صدره منصتًا: أطرق  4
 )16 (-أبو الشیخ الأصبھاني في أخلاق النبي   رواه 5
 )16 (- الأصبھاني في أخلاق النبي أبو الشیخ  رواه 6

  24مختصر الشمائل المحمدیة، : الترمذي 7 
 الشعر فیھ التواء وانقباض:  القطط8
  .الشعر المسترسل: السبط 9

  ، وجعلھ الإمام الترمذي أول أحادیث كتابھ الشمائل)5449 (-صحیح البخاري  10
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خم الْيدينِ والْقَدمينِ، حسن الْوجه، لَم أَر بعده ولَا قَبلَه مثْلَه ض – صلى االله عليه وسلم – كان النبي "
  1"وكَانَ بسِطَ الْكَفَّينِ

" رعش رِبضصلى االله عليه وسلم –النبي كَانَ ي –  هيبكن2"م.  
  
  r كلام ابن عباس في وصف النبي -2
 يحب موافَقَةَ أَهلِ الْكتابِ فيما لَم يؤمر فيه، وكَـانَ أَهـلُ             –وسلم   صلى االله عليه     – كان النبي    "

 صلى االله عليه وسلم     –النبي  الْكتابِ يسدلُونَ أَشعارهم وكَانَ الْمشرِكُونَ يفْرقُونَ رءُوسهم، فَسدلَ         
– دعب قفَر ثُم هتياص3"ن.   
  rلبراء في وصف النبي  كلام ا-3
 عظيم الجمة إلى شحمة 5 ، بعيد ما بين المنكبين4كان رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً مربوعا        " 

  .6"أذنيه، عليه حلة حمراء ، ما رأيت شيئا قط أحسن منه
  r كلام جابر بن سمرة في وصف النبي -4
 وعليه حلة حمراء    ] مضيئة مقمرة    أي[ في ليلة إضحيان    -صلى االله عليه وسلم     -رأيت رسول االله    " 

   . 7"فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر 
: قال شـعبة  " .  ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب -صلى االله عليه وسلم  -كان رسول االله    " 

طويل شق  : ؟ قال) أشكل العين ( ما : قلت . عظيم الفم : ؟ قال ) ضليع الفم ( ما : قلت لسماك 
   .8قليل لحم العقب: ؟ قال ) منهوس العقب ( ما : قلت . العين 
  r كلام علي بن أبي طالب في وصف النبي -5
بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس،         -صلى االله عليه وسلم     -لم يكن النبي    " 

، لم أر قبله ولا 11 ينحط من صبب،  إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما    10،  طويل المسربة   9ضخم الكراديس 
  .12 "– صلى االله عليه وسلم -بعده مثله 

                                                
 )5456 (-صحیح البخاري  1
  )5453 (-صحیح البخاري  2
 )5462 (- البخاري صحیح 3
  لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر 4
 مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد: المنكب  5
  14، وصححھ الألباني في مختصر الشمائل،  ص )  3(  رواه الترمذي في الشمائل –صحیح  6
  26، وصححھ الألباني في مختصر الشمائل،  ص )  8(  رواه الترمذي في الشمائل –صحیح  7
  26، وصححھ الألباني في مختصر الشمائل،  ص )  7(  رواه الترمذي في الشمائل –صحیح  8
 .رؤوس العظام 9

  .الشعر الدقیق الذي یبدأ من الصدر وینتھي بالسرة: المَسرَبة 10
 .انخفاض من الأرض:  الصبب11
  15، وصححھ الألباني في مختصر الشمائل،  ص ) 4(  رواه الترمذي في الشمائل –صحیح  12
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  r كلام أبي الطفيل في وصف النبي -6
  "  وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري -صلى االله عليه وسلم-رأيت النبي "

   . 1"كان أبيض مليحا مقصدا : " قال . صفه لي : قيل له 
  
  rبي  كلام أبي هريرة في وصف الن-7
 إلى الطول ما هو،  بعيد ما بين المنكـبين، أسـيل   2ربعة) صفة و أجملها كان ( كان أحسن الناس  "

 بقدمه وطئ بكلها، ليس له      3الخدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينين، أهدب الأشفار، إذا وطئ         
   .4)و إذا ضحك يتلألأ( أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة 

  rم معبد في وصف النبي  كلام أُ-8
  .. !     على الإطلاق - وصفه بشر في النبي–وهو أدق وصف 

  : قالت أُم معبد تصف رسول االله لزوجها، لما مر ا في رحلة الهجرة 
"     اءَةضالْو رلا ظَاهجر تأَير .. هجالْو لَجلْقِ    .. 5أَبالْخ نسلَ  ..حثُح هبعت لَةٌ ،      ..ةٌلَمـعص رِ بِهزت لَمو

    جعد هينيي عف ، يمس6و    طَفو فَارِهي أَشفلٌ    7 ، وهص هتوي صف8 ، و   طَعس هقني عف9 ،و    هتيحي لفو ، 
  ..  أَقْرنُ 11 ، أَزج10كَثَاثَةٌ

  .. ه وعلاه الْبهاءُ  إِنْ صمت فَعلَيه الْوقَار ، وإِنْ تكَلَّم سما
  .. أَجملُ الناسِ وأَبهاه من بعيد ،وأَحلاه وأَحسنه من قَرِيبٍ 

 زِرلا تو رذلٌ لا هطَقِ ، فَصنالْم لْو12حاتزرخ قَهطننَ 13، كَأَنَّ مردحتي ظْمن ..  
لا تطُولٍ ، و نم أْسلا ي عبرٍ  رصق نم نيع همحقْت..  

، فُّونَ بِهحفَقَاءُ ير ا ، لَهرقَد مهنسأَحا ، وظَرنم الثَّلاثَة رضأَن ونِ فَهينغُص نيب نغُص  
 رِهوا إِلَى أَمرادبت رإِنْ أَمو ، هلقَووا لتصإِنْ قَالَ أَن  ..  

                                                
  27، وصححھ الألباني في مختصر الشمائل،  ص )  12( رواه الترمذي في الشمائل –حیح ص 1
  لیس بالطویل ولا بالقصیر: الربعة  2
 وضع قدمھ على الأرض أو على الشيء وداس علیھ ، ونزل بالمكان:  وطئ 3
  )8762(وحسنھ الألباني في صحیح وضعیف الجامع الصغیر  ): 234( رواه البیھقي - حسن4
 مشرق الوجھ مضیئھ: أبلج الوجھ  5
  شدة سواد العینین مع سعتھما، دلالة علي شدة جمل العینین 6
 في شعر أجفانھ طول 7
 .  فیھ بحة، كانت تجمل الصوت 8
  طول 9

  الغزیر والكثیف: الكث  10
   الحاجب الرقیق11
  البَیِّن الظاھر ، الذي یَفْصِل بین الحقّ والباطل: الفصل  12
 تنظم ف ي عق د ت ضعھ الم رأة ف ي رقبتھ ا لتت زین ب ھ، دلال ة عل ى تن سیق الك لام، وترتیب ھ،  جم ال                حبات: الخرز   13

 . العرض
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فُودح1 مشحم 2وددفَنلا مو ابِس4 "3 لا ع .   
  :حال العالم عشية البعثة : المطلب الثالث 

بينما كان العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاما العقيمة يعيش في دياجير ظلام الفكـر وفـساد                 "
ه  نور وضاء؛ أضاء على العالم فهدا ]r[العبادة، بزغ من مكة المكرمة في شخص محمد رسول االله 

  . 5" إلى الإسلام
  

العرب .. والبشرية تعاني صنوف الجهل والتخلف والانحطاط الخلقي والحضاري ]r[فقد ولد النبي 
أمـا  .. في الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأصنام ويقتلون البنات ويتكسبون من وراء الزنى والدعارة              

غية كسرى، الـذي كـرث الطبقيـة        الشعب الفارسي فقد أدمن عبادة النار كما أدمن عبادة الطا         
وهذا هرقل أجج الخلاف الطائفي بين الرومـان فأخـذ    .. والكراهية بين صفوف الشعب الفارسي      

حتى .. يذّبح من يخالفه في المذهب، فضلاً عن فساد السلطة الرومانية الحاكمة مالياً وإدارياً وسياسياً               
وهي ضريبة يدفعها المواطن " .. بة الرأسضري" وصل م الحد أن فرضوا ضريبة على الشعوب تسمى 

  ! نظير ترك رأسه دون ذبح 
لم يكن النوع البـشري في ذلـك   . م ات عامة للانتحار الاجتماعي العا   فإننا نجد استعداد  " ومن ثم     

  6!! "الزمان راضيا بالانتحار فحسب، بل كان يتساقط عليه، ويتهالك    فيه 
  .rإلى أن أرسل االله ـ تبارك ـ هذا الصادق الأمين .. خلف وهكذا كان العالم يموج بالظلم والت

   : 7 هنري ماسيهويبين 
الدينية والسياسية، وهي إصلاحات موحدة بشكل أساسي، فإن  ]r[بفضل إصلاحات محمد "أن  

العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى، ليعدوا دخلوهم النـهائي إلى تـاريخ               
  .. 8"المدنية

  

                                                
  الذي یخدمھ أصحابھ :  المحفود 1
  الذي یجتمع إلیھ الناس :  المحشود 2
  یعني لا عابس ولا مكذب:  لا مفند 3
دلائ  ل ،والبیھق  ي ف  ي  )4243(تدرك ،والح  اكم ف  ي الم  س )3524(المعج  م الكبی  ر   رواه الطبران  ي ف  ي  –  ص  حیح 4

  صحیح  : - في التلخیص –، وقال الذھبي )3083(الآحاد والمثاني وابن عمرو الشیباني في النبوة، 
  47محمد في التوراة والإنجیل والقرآن ، ص ): القـس إبراھیم فیلـوبـوس سابقًا( إبراھیم خلیل أحمد5
 467یة، ص السیرة النبو:  أبو الحسن علي الحسني الندوي 6
، عمل مدیرًا للمعھد الفرنسي بالقاھرة، وعین أستاذًا في جامعة الجزائر 1886ولد عام   :  ھنري ماسیھ    7
، وعضوًا في المجمع العلمي العربي بدمشق، وانتدبتھ الحكومة لعدید من المھام الثقافیة        )1916-1927(

، ونشر العدی د م ن الأبح اث    )1957) (مالإسلا(كتاب :من آثاره.واختارتھ الیونسكو في لجنة المستشرقین 
  . في المجلات الاستشراقیة الشھیرة

  .55الإسلام ، ص :  ھنري ماسیھ 8
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  : النبوة والوحي :طلب الرابع الم
  شهادة الكتب السماوية السابقة : أولاً 

  :  تارة أخرى تلميح بشكل صريح تارة وبشكل فيه rلقد أخبرت التوراة والإنجيل عن بعثة محمد 
انظروا كوكباً قد ظهـر مـن آل        : "ورد في قصة بلعام بن باعوراء أنه قال       : سفر العدد ففي بشارة   

قـال المهتـدي    ". . ط من العرب، ولظهوره تزلزلت الأرض ومـن عليهـا         إسماعيل، وعضده سب  
. r، وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره       r يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد        ولم: "الإسكندراني معلقاً 

؛فقد حرست السماء مـن اسـتراق   r حقًا إنه كوكب آل إسماعيل، وهو الذي تغير الكون لمبعثه
  .1."سقطت أصنام بابل، ودكت عروش الظلم على أيدي أتباعهالسمع، وانطفأت نيران فارس، و

يبرز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل،   : "وقد حرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى       
  .2"فيحطم موآب، ويهلك من الوغى

  
عـالى   إسرائيل أمام العمالقة، توسل موسى إلى االله سـبحانه وت   سفر التثنية لما هزمت جيوش بني     وفي  

اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيـوش  : "قائلاrً مستشفعاً بمحمد 
وقد اسـتبدل هـذا   " rالعمالقة ببركات محمد  المؤمنين، فأجاب االله دعاءه ونصر بني إسرائيل على       

هذا الشعب  اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا تلتفت إلى غلاظة          : "النص بالعبارات التالية  
 قد صدر من موسى عليه      – الذي في النص الأول      –ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء       " وإثمه وخطيئته 

  . 3السلام، لأنه ينافي كمال التوحيد
إن الفـارقليط  : "إن المسيح ـ عليه السلام ـ قال  : وقال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله 

إن الفارقليط  : " في الفصل السادس عشر    – أيضا   –قال  و" الذي يرسله أبي باسمي يعلمكم كل شيء      
 شـيئاً، لكنـه     لن يجيئكم مالم أذهب، فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه              

  4"يسوسكم بالحق كله، ويخبركم بالحوادث والغيوب
 وسـيغير منظـر   لأن االله سيصعدني من الأرض: "ـ عليه السلام ـ  في إنجيل برنابا   ويقول عيسى

ومع ذلك فإنه حين يموت شر ميتة أمكث أنا في ذلك العار زمنـا              . الخائن حتى يظنه كل أحد إياي     
   . 5"طويلاً في العالم ولكن متى جاء محمد رسول االله المقدس تزال عني هذه الوصمة

                                                
بشارات العھ د الق دیم بمحم د ص لى     : ، فصل . أعظم إنسان في الكتب السماویة: محمد بن عبد االله السحیم  :   انظر 1

  . ، وما بعدھا21االله علیھ وسلم، ص
 المصدر السابق:  انظر2
 المصدر السابق:  انظر3
 المصدر السابق:  انظر4
  ) 16 -  112: 80( إنجیل برنابا ،5
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ت النصرانية  رجالات اليهودية، كأمثال الحبر عبد االله بن سلام، ورجلاrهذا، وقد شهد بنبوة محمد 
  ..كورقة بن نوفل 

  ! ليكونا حجة على كل يهودي أو نصراني إلى قيام الساعة 
  

  : شهادات علماء الغرب: ثانيا
كبار المفكرين والباحثين  الغربيين في العصر الحديث ، ونذكر مـن هـذه              rكما شهد بنبوة محمد     

  : الشهادات 
   شهادة واشنجتون إيرفنج-1

  ):  م1859-1783(  واشنجتون إيرفنج  يقول الكاتب الأمريكي
  .. 1"خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم االله ؛ ليدعوا الناس إلى عبادة االله] r[كان محمد  "
  مارسيل بوازار شهادة -2

  : بإسلوب عقلاني وعلمي بكلمات بليغة  فيقول rنبوة محمد " مارسيل بوازار"ويثبت 
فقـد  . لمدينة، غدت حياته جزءًا لا ينفصل من التاريخ الإسـلامي    في ا ] r[منذ استقر النبي محمد      "

ولما كان منظما شديد الحيوية، فقد أثبت نـضالية في          .. نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته في أدق تفاصيلها      
وبالرغم من قتاليته ومنافحته، فقد كان يعفو       .. الدفاع عن اتمع الإسلامي الجنيني، وفي بث الدعوة       

ويبدو أن مزايا النبي الـثلاث، الـورع        . درة، لكنه لم يكن يلين أو يتسامح مع أعداء الدين         عند المق 
والقتالية والعفو عند المقدرة قد طبعت اتمع الإسلامي في إبان قيامه وجسدت المنـاخ الروحـي                 

  .2 "..للإسلام
  : ويضيف قائلاً 

"    ا وكما يظهر التاريخ محمد] r [ ا عظيما        ملء قلبه    اقائدالرأفة، يصوره كذلك رجل دولة صـريح
قوي الشكيمة له سياسته الحكيمة التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق                

ولقد استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع الاعتراف بالجماعة الإسلامية عن طريق المعاهدات       . حقه
وإذا تذكرنا أخيرا على الصعيد النفساني هشاشة . فهفي الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ يحال    

السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، والفضائل التي كان أفراد اتمـع يطالبونـه                 
الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع ] r[بالتحلي ا، استطعنا أن نستخلص أنه لابد أن يكون محمد   

  . 3! ! "شر حقًا، وأنه لابد أن يكون نبيا حقيقيا من أنبياء االله الجماهير به إنسانا فوق مستوى الب

                                                
  .72حیاة محمد ، ص :  واشنجتون إیرفنج 1
  46إنسانیة الإسلام ، ص :  مارسیل بوازار2
  46إنسانیة الإسلام ، ص :  مارسیل بوازار3
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  : ميل درمنغمإشهادة -3
  : ،  فيقول رسول االلهبن ا، من خلال حادث وفاة ابراهيم r نبوة محمد  فيدلل على1ميل درمنغمإأما 
ا ولحّده بيده   كثيرr[[ابنه إبراهيم فمات طفلاً، فحزن عليه       ] من مارية القبطية  [،]r[ولد لمحمد   ".. 

كـان  ]r[إا انكسفت لموته، ولكن محمدا      : وبكاه، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون      
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا يخسفان لمـوت           : "من سمو النفس ما رأى به رد ذلك فقال        

  .2.." فقول مثل هذا مما لا يصدر عن كاذب دجال..".أحد
   :لايتنر شهادة -4

   :3يقول لايتنر
ليس اقتباسا بل قد أوحي     ]r[بقدر ما أعرف من ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد            " 

وإني بكـل احتـرام     . إليه به ولا ريب بذلك طالما نؤمن بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز علـيم               
 الثابت، والنظر الصادق    بوإيمان القل إذا كان تضحية الصالح الذاتي، وأمانة المقصد،        : وخشوع أقول 

الثاقب بدقائق وخفايا الخطيئة والضلال، واستعمال أحسن الوسائط لإزالتها، فذلك من العلامـات             
   .4"وأنه قد أوحي إليه] r[الظاهرة الدالة على نبوة محمد 

   :لورافيشيا فاغليري شهادة -5
   :  فتقول5لورافيشيا فاغليري الكاتبة الإيطالية أما
لقـد  . ببعض التهم المفتراة  ] r[أعداء الإسلام، وقد أعماهم الحقد، أن يرموا نبي االله          حاول أقوى   "

كان قبل أن يستهل رسالته، موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانتـه         ] r[نسوا أن محمدا    
ومن العجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل؛ كيف جاز أن يقوى    . وطهارة حياته 

على ديد الكاذبين والمرائين، في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية، لو كان   ] r[د  محم
هو قبل ذلك رجلاً كاذبا ؟ كيف جرؤ على التبشير، على الرغم من إهانات مواطنيه، إذا لم يكن ثمة                   

 يستهل صراعا   حثًا موصولاً ؟ كيف استطاع أن     - وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة       -قوى داخلية تحثه  
كان يبدو يائسا ؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات، في مكة، في نجـاح     
قليل جدا ، وفي أحزان لا تحصى، إذا لم يكن مؤمنا إيمانا عميقًا بصدق رسالته ؟ كيف جاز أن يؤمن                 

                                                
وھو من أدق ما صنفھ مستشرق عن ) 1929 باریس) (حیاة محمد: (  إمیل درمنغم مستشرق فرنسي ، من آثاره 1

  ).1955باریس ) (محمد والسنة الإسلامیة ( النبي صلى االله علیھ وسلم،  و 
 318حیاة محمد ، ص: إمیل درمنغم 2
باحث إنكلیزي، حصل على أكثر م ن ش ھادة دكت وراه ف ي ال شریعة والفل سفة واللاھ وت، وزار الأس تانة         :  لایتنر   3

 دد من البلاد الإسلامیة والتقى برجالاتھا وعلمائھا، كما طوف بع1854عام 
   .5 ، 4دین الإسلام ، ص :  لایتنر 4
، )1937) (قواع د العربی ة  : (من آثارھ ا .العربیةاللغة باحثة إیطالیة في التاریخ الإسلامي و:  لورا فیشیا فاغلیري    5
  ).19529) (دفاع عن الإسلام(، و)1946) (الإسلام(و
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 ويدخلوا في الدين الجديد ويشدوا      به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء، وأن يؤازروه،         
أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاء، والعتقاء، والفقراء المعدمين إذا لم يلمـسوا في                 
كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك، فحتى بين الغربيين يكاد ينعقـد         

  .. 1"يداكان عميقًا وأك]r[الإجماع على أن صدق محمد
   : روم لاندو شهادة-6

  :  بقوله rويكشف المفكر البريطاني روم لاندو زيف المكذبين لنبوة محمد 
كانت مهمة ليس في ميسور دجال تحدوه دوافع أنانيـة، وهـو            ! هائلة  ] r[كانت مهمة محمد    "

الـذي  إن الإخـلاص    ] ... r[الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيين المبكرين محمد العربي         
في أداء رسالته، وما كان لأتباعه من إيمان كامل في ما أُنزل عليه من وحـي،                ]r[تكَّشف عنه محمد  

بأي ضرب من الخداع    ] r[واختبار الأجيال والقرون، كل أولئك يجعل من غير المعقول اام محمد            
والإسلام لم يعمـر    . متعمد استطاع أن يعمر طويلاً    ) ديني(ولم يعرف التاريخ قط أي تلفيق       . المتعمد

حتى الآن ما ينوف على ألف وثلاثمائة سنة وحسب، بل إنه لا يزال يكتسب، في كل عـام أتباعـا                   
وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثلاً واحدا على محتال كان لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية . جددا

  .2!"من إمبراطوريات العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبلاً 
  : rلمحة مختصرة عن سيرة محمد : طلب الخامس الم

 : rأول ما نزل عليه : أولاً 
 من أمر النبوة الرؤيا الصادقة واستمر ذلك ستة أشهر، ثم أكرمـه  rكان أول ما بدئ به رسول االله       

  وهو في خلوته بغار حراء، وقرأ عليه النصف          - عله السلام    –االله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك جبريل       
اقْـرأْ وربـك    ) 2(خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ   ) 1( اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق     (: لأول من سور العلق     ا

م3(الْأَكْر (ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)4 (لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمع)5 (( .  
م وعمره يوم   610 بالدعوة نحو عام     ]r[صدع محمد   " و: سارتون المفكر البلجيكي جورج  يقول  

  .  3].."عليهم السلام[مثل إخوانه الأنبياء السابقين ... ذاك أربعون سنة
  :  إسلام العالم والكاتب النصراني ورقة بن نوفل : ثانيا

   : rفبعدما استمع للنصف الأول من سورة اقرأ من فم رسول االله 
 به على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حياً إذ            هذا الناموس الذي نزل االله    : "قال ورقة فوراً    
نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا          : قال". أومخرجي هم؟ : "r النبي، فقال   " يخرجك قومك 

                                                
 .38، 37دفاع عن الإسلام ، ص: ي  لورافیشیا فاغلیر1
  .  34، 33الإسلام والعرب والمستقبل،ص:  أرنولد توینبي:  انظر2
  30،31، 29الثقافة الغربیة في رعایة الشرق الأوسط ، ص :  جورج سارتون 3
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، وأسلم ورقة، ليسجل التاريخ أن أول رجل يصدق 1عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا    
  . نصرانيمحمداً ويعتنق دينه هو عالمٌ

  
  : أول من أسلم :ثالًثا

 بتبليغ الدعوة سراً لمدة ثلاث سنين، فدعا قومه إلى الإسلام، فحاز قصب الـسبق               rأمر االله رسوله    
  . ن أبي طالب، وخادمه زيد من حارثهصديقه ووزيره أبو بكر، وزوجته خديجة، وابن عمه علي ب

  . وانتشر في الناس، وعم نوره في البقاعوهؤلاء نواة الإسلام، ومنهم انبثق الدين الإسلامي، 
عدداً من الأتباع، وبدأ ينتشر بين      ] r[اجتذب الوحي الذي نزل على محمد       " و: يقول رالف لنتون    

    .2.."الناس
  :إيذاء المسلمين : رابعا

وة، فحينئذ ناصبه الوثنيون العـدا  rلما دخل الناّس في دين االله واحداً بعد واحد، وكثر أتباع محمد             
وأما أصحابه فمن كان له .. بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفًا معظماً في قومهr فحمى االله رسوله 

عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم صب عليهم المشركون العذاب صباً، وفتنوهم عن دينهم فتوناً، 
 الذين عذِّبوا في االله عـذاباً       منهم بلال بن رباح العبد الأثيوبي وعمار بن ياسر، وأمه سمية وأهل بيته            

 وهي تعذب، فطعنـها بحربـة في   - أم عمار    -شديداً، حتى قضى ياسر نحبه، ومر أبو جهل بسمية          
  .فرجها فقتلها

، وضربن أروع الأمثلة في الثبات 3كما قام صناديد قريش بتعذيب العديد من النساء اللائي أسلمن
 أمة رومية قد أسلمت فعذبت في االله ، – من بينهن زِنيرةُ والصبر والاعتزاز بدعوة الإسلام، وكانت

 ، وأسلمت جارية عمر بن مؤمل من بني عدى، فكان عمر بن -وأُصيبت في بصرها حتى عميت
الخطاب يعذا ـ وهو يومئذ على الشرك ـ فكان يضرا حتى يفتر ، وممـن أسلمـن وعـذبن 

. أم عبيس والنهدية وابنتها : أيضاً   

  :الهجرة إلى الحبشة وإسلام ملك نصارى الحبشة: خامسا
  : ، عن مأساة المسلمين في هذه الفترة، قائلا4ًويتحدث العلامة آتيين دينيه

                                                
 3  صلى االله علیھ وسلم، برقم-كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله:  رواه  البخاري، بدء الوحي، باب–صحیح  1
  .1/341شجرة الحضارة، :   رالف لنتون 2
 71الرحیق المختوم، ص : صفي الرحمن المباركفوري:  انظر3
م وتسمى بناصر الدین، وكان شدید الھجوم على المستشرقین المع ادین  1927باحث فرنسي ، أشھر إسلامھ عام      4

 ".محمد رسول االله " ، و "سلامأشعة خاصة بنور الا" ، و"الشرق كما یراه الغرب: "للإسلام، ومن آثاره 
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 حزناً ، أمام هذه المآسي التي كان يتحملها ضعاف المسلمين الـذين لا  ]r[وامتلأت نفس محمد      " 
لشهداء في سبيل االله برهنت على إسلامهم العميق ،         حقاً إن شجاعة المعذبين وا    . يجدون من يحميهم    

ولكنه رأى أن من الخير ألا يستمر هذا البلاء ، فنصح الضعفاء ومن لم تدعهم الضرورة إلى البقاء في                   
مكة بالهجرة إلى الحبشة حيث المسيحيون ، وحيث التسامح والعدل اللذان اشـتهر مـا ملكهـا                 

   . 1"النجاشي
فأقام المهاجرون عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ   .   لا يظلم عنده أحد     وهو ملك نصراني صالح،   

ذلك قريشاً فأرسلوا وفداً، ليكيدوهم عند النجاشي،وليخرجهم النجاشي خارج أرضه إلى المشركين            
وأسلم النجاشي على يد رئيس الوفد الإسلامي الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، . فرجعوا خائبين

وظلَّ المهاجرون عند النجاشي ينشر عليهم ظله    . نجاشي آيات بينات من سورة مريم     الى  بعدما قرأ عل  
   . وحمايته حتى رجعوا إلى المدينة المنورة سنة سبع للهجرة

  :الحصار وعام الحزن: سادسا
وهو مكان بين جبلين في مكـة  (، فحصروه وأهل بيته في شعب rاشتد أذى المشركين لرسول االله   

 مدة ثلاث سنين، حـتى بلغهـم        rعرف بشعب أبي طالب، وسجن النبي       )  المفتوح   يشبه السجن 
في وأصحابه   rالجوع و الجهد وسمع أصوات صبيام بالبكاء من وراء الشعب، و بدأ حبس محمد               

هلال المحرم سنة سبع من البعثة وخرج من الحصار وله تسع وأربعون سنة، وبعد ذلك بأشهر مـات               
  . ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، وتطاولوا عليهعمه أبو طالب، ثم

  
خرج إلى الطائف هو    )  م 619في أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة        (  وفي شوال سنة عشر من النبوة       

وزيد بن حارثة يدعو إلى االله تعالى وأقام به أياماً، فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه ورجموه بالحجارة حتى                 
  .. دميه، وكان أشد يوم في حياته أدموا ق

 r عاد رسول االله)م 619في آواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة ( وفي ذي القعدة سنة عشر من النبوة 
  .ليستأنف الدعوة الإسلامية مرة أخرى في مكة 

  :دعوة القبائل ولقاء الأنصار: سابعا
نفسه عليهم في مواسم الحج، وأن يـؤووه          بمكة يدعو القبائل إلى االله تعالى، ويعرض          rأقام النبي    

 لغ رسالة ربه ولهم الجنة ليس غير، فلم تستجب له قبيلة واحدة، فلما رأى الأنصار رسول االله                 حتى يب
r            تعلمون واالله   ! يا قوم   : "، وتأملوا أحواله، وقد سمعوا عنه من أهل الكتاب، قال بعضهم لبعض !

                                                
  145ص محمد رسول االله ، : آتیین دینیھ  1
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، ويحـذرون  rوكان اليهود ينتظرون مبعثه . 1! "قنكم إليه إنه للنبى الذى توعدكم به يهود فلا يسب   
  .. قبائل يثرب من اقتراب موعد نبي 

  :الهجرة إلى المدينة المنورة : ثامنا
 حتى يبلغ رسالة - في المدينة المنورة –، ووعدوه أن ينصروه ويمنعوه  وفد الأنصارrوبايع رسول االله 

  .. ه بالهجرة  أصحابrالإسلام، ومن ثم أمر رسول االله 
  : يقول الباحث الإنكليزي جان باغوت غلوب 

ولم تنقض سبعة أسابيع أو ثمانية حتى كان جميع المسلمين قد هاجروا من مكة باستثناء " 
نفسه وابن عمه علي بن أبى طالب وولده بالتبني زيد بن حارثة ورفيقه الأمين أبو بكر ]r[النبي

 أبدى جرأة منقطعة النظير ببقائه في مكة حيث ]r [بأن محمداًوجدير بنا أن نعترف هنا ... الصديق 
وأدركت قريش خطورة ما وقع من تطور .لم يعد يحظى بحماية عمه أبو طالب كبير بني هاشم 

وهالهم أن المسلمين أخذوا يقيمون الآن في يثرب مجتمعاً متلاحم الوشائج خارجاً على نفوذهم وبعيداً 
رعوا يكسبون أنصاراً إلى جانبهم من أبناء القبائل الأخرى الذين قد عن متناول أيديهم، وأم ش
ورأى ]r[واجتمع كبار القوم في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد. يتحولون إلى معاداة قريش 

هو سبب كل ما يواجهونه من متاعب، وأن من الخير لهم لو تخلصوا منه في ]r[بعضهم أن محمداً 
   . 2 "]المدينة المنورة[يتمكن من اللحاق بأصحابه في يثربأسرع وقت ممكن قبل أن 

  
، ]r[ممن كانوا يكرهون عائلـة محمـد  "  كما يقول رالف لنتون  –وبالفعل حاول صناديد قريش    

وهاجر محمـد  . ورأوا في تعاليمه ما يهدد مصالحهم، حاولت أن تغتاله؛ ولكنها لم تنجح في محاولتها            
]r[    وهو تاريخ هام يجب أن     م  622  يوليه 16المدينة يوم   من أتباعه إلى    والجماعة المخلصة القليلة

   .. 3"لا ننساه لأنه عام الهجرة الذي يؤرخ به جميع المسلمين حتى الآن

  أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج أخوةً متحـابين  rوهناك في المدينة المنورة جمع االله علي محمد    
 قتيل، فلبثت بينهم الحروب والصراعات مائة وعشرين سنة بعد قتال مرير وعداوة وقعت بينهم بسبب

، وألف بينهم؛ حتى صاروا أمة واحدة، ودولة واحدة، ولكن المشركين           rإلى أن أطفأها االله بمحمد      
ازداد حنقهم على الإسلام وأهله، لاسيما بعد هذا التقدم الهائل لـدعوة الإسـلام، وقيـام دولـة                

 االله  ومن ثم أذن   سلسلة من الحروب المتتابعة،      r على رسول االله     للمسلمين، فشن المشركون المكيون   
في التي يحاول الوثنيون القضاء عليها ..  بالقتال للدفاع عن دينهم وأنفسهم ودولتهم الناشئة       للمسلمين

                                                
 3/38زاد المعاد : ، وابن القیم 2/176السیرة النبویة : ، وابن كثیر 205/ 1عیون الأثر :  ابن سید الناس1
   . 81-80الفتوحات العربیة الكبرى ، ص:  جان باغوت غلوب 2
  .1/341شجرة الحضارة، :  رالف لنتون 3



 51

 ـ2 رمضان   17(فشنوا على المسلمين حروباً، كمعركة بدر       . مهدها ، )م624مـارس 13/هـ
) م627  مارس\ هـ5شوال ( ، ومعركة الأحزاب    ) م 624إبريل/هـ3شوال  ( ومعركة أُحد   

 ..  

 غزوات دار فيها القتال بين الطرفين، 9 غزوة، منها r 28ولقد بلغ عدد الغزوات التي قادها  النبي 
( والباقي لم يحدث فيها قتال، واستمرت هذه الغزوات من العام الثاني للهجرة حيـث غـزوة ودان          

 هـ  9رجب  (وحتى العام التاسع حيث غزوة تبوك       ). م 623س   أغسط -هـ  2صفر  ) ( الأبواء  
 ) . م630أكتوبر/ 

   :- معلقًا على هذه المعارك - 1يقول المؤرخ لويس سيديو
القائم بالدعوة له ، وأحق أن يجعـل كيـدهم في           ]r[فدفع االله شرهم ، وهو أولى أن يحفظ نبيه          " 

   . 2"وصفق له الدهر له الزمن ، غنىنحورهم وما زال آخذاً بيمينه،  حتى 
واتبعوه بعد أن  r أسلم عدد من خيار علماء اليهود في المدينة، صدقوا بمحمدr وعقب هجرة النبي   

 رضوان االله تعـالى     –عبد االله بن سلام     : عرفوه بنعته الوارد في كتبهم، منهم  الحبر اليهودي العلامة         
   . -عليه 
  :  الفتح وانتشار الدعوة: تاسعا

 أن ينتزع من قـريش      - كلها معاناة وإيذاء من المشركين       – سنة   19 بعد حوالي    rلنبي  واستطاع ا 
، ليتفـرغ  )  م628مارس في(صلحاً سمي صلح الحديبية في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة 

للدعوة ونشر الرسالة، فبعث رسلاً سفراء من أصحابه، وكتب معهم كتباً إلى الزعمـاء والملـوك،                
  ..   إلى الإسلام، في رسائل وخطابات رفيعة المستوى، سامقة الذوق يدعوهم فيها
 في دعوته على نطاق واسع ، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية كالنـار في الهـشيم،           rونجح النبي   

  ..وزالت الجاهلية بتقاليدها المتخلفة، وعقائدها الفاسدة 
  ).628مايو (  هـ 7رم سنة في المحخيبر معقل الدس والمؤمرات رسول االله  وفتح 

.. اثر نقض قريش للعهد، وأصدر عفواً عاماً عنهم         )   م 630يناير  ( هـ8ثم فتح مكة في رمضان      
من دخل دار أبى     : "r الأمان العام لكل الناس، فلا طوارىء ولا تعسف ، فقال            rوأعلن الرسول   

                                                
جان ج اك إمانوی ل س یدیو،    (كان أبوه .  بباریسولد وتوفي. مستشرق فرنسي  ): 1876 – 1808(  لویس سیدیو    1

وتخ رّج بكلی ة ھن ري الراب ع، وع ین مدرس اً للت اریخ ف ي كلی ة          . فلكی اً م ن المست شرقین أی ضاً       ) 1832المتوفي س نة    
ف ھ بالفرن سیة،  وأش رف عل ي مب ارك      ألّ » Histire des Arabes«وھو ص احب كت اب    . 1823سنة » بوربون«

ج  امع « : أی  ضًا» س  یدیو«وم  ن آث  ار  » خلاص  ة ت  اریخ الع  رب الع  ام  «  وس  ماه ،باش  ا عل  ىَ ترجمت  ھ إل  ىَ العربی  ة  
   .»المبادىء والغایات في الاَلات الفلكیة

 54 خلاصة تاریخ العرب ص:  لویس سیدیو 2
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وعهد إلى أمرائه   . 1!"هو آمن   ومن دخل المسجد ف   ! ومن أغلق بابه عليه فهو آمن     ! سفيان فهو آمن    
  ..2من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم

لقد بدا وكأن قوة غير     ..!  فما إن أُقر السلام؛ حتى انتشر الإسلام في كل ناحية، بخطى واسعة، لا            " 
   ..3"منظورة كانت تعمل على إدخال الناس في دين االله أفواجاً بعد أفواج 

المتناحرة، وخرج العربي من     طمت الأصنام، وسقطت رموز الوثنية، وتوحدت الشعوب والقبائل        وح 
عبادة العباد إلى عبادة الخالق رب العباد، وألغيت الطبقيات والعصبيات والنعرات الجاهلية ، وانتـشر         

    ...العدل والسلم والأمن 
  ..ن وأصبحت دولة الإسلام مهيبة قوية أمام قوى الفرس والروما

الحارث /  الصحابي السفير  rولما اعتدى عامل الرومان شرحبيل بن عمرو الغساني  وقَتل سفير النبي             
 يعلن  rبالنبي برسالة دعوية إلى عظيم بصرى في الشام،  إذا           rبن عمير الأزدي، عندما أرسله النبي     

 م 629سبتمبر / هـ8 جمادى الأولى ( التعبئة العامة، ويغزو حدود الرومان الجنوبية، في سرية مؤتة        
 من التي ملئت قلب النظام الروماني بالفزع والهلع،) 630أكتوبر/  هـ 9رجب  (،  وغزوة تبوك     )

  .. هذا القطب الدولي الثالث الناشىء المتمثل في دولة الإسلام
  حجة الوداع، ووفاة النبي  : عاشرا

لأمن في الجزيرة العربية، ودخـل       في دعوته، وقويت دولة الإسلام، واستتب ا       r  النبيبعد أن نجح    
 ثمار دعوته، التي عـانى في سـبيلها ثلاثـة           rالناس في الإسلام أفواجاً، وشاء اللّه أن يري رسوله          

 بدنو أجله، ولذلك قصد نبي االله rوعشرين عاماً، حافلة بالجهد والعمل والبلاء ، وأحس رسول االله 
r        لام وكلياته، ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى         الحج، ليجتمع بالأمة ، فيأخذوا منه أصول الإس

  . الأمانة، وبلغ الرسالة 
وقـد  )  م632مـارس 6(في العام العاشر من الهجرة ) يوم عرفة (وفي اليوم التاسع من ذي الحجة   

  اجتمع حوله مئة ألف وأربعة وأربعون ألفاً من الناس، فقام فيهم خطيباً، وألقى خطبة بلغية جامعـة             
إعلان عامٍ لحقوق الإنسان عرفته البشرية، أعلن فيها الإخاء والمساواة والعدالة وحرمة            تضمنت أول   

الدماء والأموال وحقوق المرأة، ووضع تقاليد الجاهلية الفاسدة، فألغى دماء الجاهليـة، والمعـاملات      
    .  الجاهليةالربوية والنعرات

 ـ        ك الـشريعة الـتي تحـدث عنـها     وأهدى للبشرية أعظم وأحكم وأجمل شريعة في التـاريخ، تل
  :   قائلاً- r محمد بالنبيمبديا فخره واعتزازه -  4"شبرل"العلامة

                                                
  188 / 2عیون الأثر ، :ابن سید الناس 1 
  194 / 2: عیون الأثر:ناس ابن سید ال  2

  221ص : حیاة محمد وسیرتھ : مولانا محمد علي 3 
 1927،وقال ھذه الجملة في مؤتمر الحقوق سنة "فیینا" عمید كلیة الحقوق بجامعة 4
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إليها ، إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً؛          ]r[إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد     " 
  .  1"ة أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون ؛ لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سن

  .  إلى المدينة، وسرعان ما أحس بالمرض ودنو الأجلrوعاد رسول االله 
وخلفه )632يونيو6(هـ11 يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام           rوتوفي رسول االله    

صديقه الجليل أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفـان ثم               وفي حكم الدولة وزيره     
  .– رضي االله عنهم جميعاً –الب علي بن أبي ط

 لا بد منها بـين  كان، ، وهي غيض من فيضrهذه لمحة سريعة جداً من سيرة صاحب المعالي محمد        
تكون تميهداً للحديث عن صفات النبي وشمائله وأخلاقه وخصائصه الدالـة علـى             وليدي الدراسة،   

  .الرحمة

  المبحث الثاني
  الغرب في أدبيات ينللعالم رحمة rمحمد 

  : شهادة إنجيل برنابا:المطلب الأول
 للبشر، ويأتي على رأس هذه الأدبيات إنجيل برنابـا       rشهدت أدبيات الغرب وأشادت برحمة محمد       

  ).الحجاز (   التي ينالها  العالم عند قدومه من أرض الجنوب rالذي بشر برحمة محمد 
وحينئذ يسجد الله في    .. من االله لكل العالم،   المرسل  ] rأي محمد   [سيأتي مسيا   : "2برنابافيقول إنجيل   

   .3.."كل العالم، وتنال الرحمة
   : 4إبراهيم فيلـوبـوسيقول القـس 

                                                
        155معالم الحضارة في الإسلام وأثرھا في النھضة الأوربیة، ص : عبد االله ناصح علوان :  انظر 1
" إن مكتشف النسخة الإیطالیة لإنجیل برنابا ھو راھب لاتین ي ی سمى                        :  سایل   یقول المستشرق  2

، فح دث یوم ا أنھم ا دخ لا مع ا مكتب ة       " س كتس الخ امس  "واتفق أنھ أصبح حینا من الدھر مقربا من البابا "...مرینو
ل الوق ت بالمطالع ة إل ى أن یفی ق الباب ا ، فك  ان      أن یقت   الباب ا العتقی ة، فأخ ذ الن وم ھ ذا الباب ا ، فأح  ب الراھ ب مرین و        

ف ي ثوب ھ ، ولب ث إل ى أن إس تفاق       ھ و إنجی ل الق دیس برناب ا ، فخب أ ھ ذا الإنجی ل        الكتاب الأول الذي وضع یده علیھ
الباب  ا فاس  تأذنھ بالإن  صراف ح  املاً ذاك الكن  ز مع  ھ ، فلم  ا خ  لا بنف  سھ طالع  ھ ب  شوق عظ  یم ف  اعتنق عل  ى إث  ر ذل  ك     

   .  ھـا. الإسلام 
ع شر فأح دث دوی اً كبی راً، عن د الن صارى ب  شتى        وبع د اكت شاف ھ ذا الإنجی ل، ش اع خب ره ف ي بدای ة الق رن الث  امن         

 طوائفھم،  وأجمعوا على محاربتھ وتكذیبھ ، بل إن ھ ذا الع داء توارثت ھ أجی ال الن صارى ج یلاً بع د جی ل ، ب ل ق ام          
  ..  یبشر بشكل صریح جداً بمحمد صلى االله علیھ وسلم أساقفة النصارى بتصنیف الردود على ھذا الإنجیل الذي 

 18 – 16 : 82 إنجیل برنابا ، 3
، وھ و حاص ل عل ى  ماج ستیر ف ي اللاھ وت م ن جامعـ ـة         "إب راھیم خلی ل أحم د    "  أسلم وأطلق عل ى نف سھ اس م       4

الإسلام في الكتب (و) إلھالمسیح إنسان لا (و) محمد في التوراة والإنجیل والقرآن(ومن كتبھ .برنسـتون الأمریكیة 
المب   شرون (و) الاست   شراق والتب   شیر وص   لتھما بالإمبریالی   ة العالمی   ة (و) اع   رف ع   دوك اس   رائیل(و) ال   سماویة

وقد كان راعیاً للكنیسة الإنجیلیة ، وأستاذاً للاھوت ، وأس لم عل ى یدی ھ    ).والمستشرقون في العالم العربي الإسلامي   
  .عدد كبیر من الناس 
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كلمة إنجيل كلمة يونانية تعني بشارة أو بشرى، ولعل هذا هو الذي نستفيده من سيرة سيدنا عيسى " 
سيا الذي سيأتي للعالمين هـدى      عليه السلام، أنه كان بشرى من االله للرحمة، وبشرى بتبشيره عن الم           

  . r"1ورحمة، ألا وهو محمد 
 المسيح ورئيس كهنة اليهود،       من محاورة بين   - في إنجيل برنابا     –وجاء في الفصل السادس والتسعين      

  :أن الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر اسمه واسم أمه، وبأنه بشر ميت ثم قال الإنجيل ما نصه
أن إلهناَ سيرسل لنا مسيا الذي سيأتي ليخبرنا بمـا           في كتاب موسى     إنه مكتوب : أجاب الكاهن   " 

لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنـت مـسيا االله الـذي       . يريد االله ، وسيأتي للعالم برحمة االله      
. حقاً أن االله وعد هكذا ولكني لست هو، لأنه خلق قبلي وسيأتي بعدي            : وأجاب يسوع . ننتظره؟  

لذلك أرجوك . عتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس االله إننا ن: أجاب الكاهن 
: باسم اليهودية كلها وإسرائيل كلها أن تفيدنا حباً في االله بأية كيفية سيأتي مسيا؟  فأجاب يسوع                  

أني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعـد االله    . لعمر االله الذي تقف بحضرته نفسي     
ولكن عندما يأخذني االله من العالم سـيثير        . بنسلك أبارك كل قبائل الأرض      : قائلاً  . أبانا إبراهيم   

. الشيطان مرة أخرى لهذه الفتنة المعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بـأني االله وابـن االله                 
لم حينئذ يـرحم االله العـا     . فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً            

الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة .  الذي خلق كل الأشياء لأجله ويرسل رسوله
 . وسيأتي برحمة االله لخلاص الذين يؤمنون بـه       وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر       . الأصنام  

  .2." وسيكون من يؤمن بكلامه مباركاً 
  

 حسب –r، بل لن يأتي محمد "أتي للعالم برحمة االلهسي" وأنه r عن محمد    باهكذا يتحدث إنجيل برنا   
، فيبعثه االله من الجنوب حيث أرض الحجاز ويهدم الأصنام "يرحم االله العالم"  إلا  حين  – باإنجيل برنا 

في فتح مكة في العام الثامن الهجري، وسيأتي برحمة االله لخلاص الذين يؤمنون به، فيمكن لهـم االله في        
  . كما استخلف الذين من قبلهم الأرض، ويستخلفهم 

  : شهادة الراهب النصراني بحيرا : المطلب الثاني
 في رحلته الأولى إلى الشام مع rحين رأى محمداً "بحيرا "إن أول جملة قالها الراهب النصراني الشهير  

    :   -أبي طالب 

                                                
 115محمد في التوراة والإنجیل والقرآن ، ص ) : القـس إبراھیم فیلـوبـوس سابقاً(لیل أحمد  إبراھیم خ1
 16-3 : 96 إنجیل برنابا ، 2
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   . 1!"المين هذا يبعثه االله رحمة للع! هذا رسول رب العالمين ! هذا سيد العالمين  " 
وإن في ذلك لدلالة بينة على ما كان يتدارسه الرهبان والقساوسة في الأناجيل، حيث صفة الرحمة التي 

  . rسجلتها الكتب السماوية السابقة في محمد
  كارلايلشهادة العلامة توماس : المطلب الثالث

) م 1881 – 1795(   كارلايـل يتحدث توماس عميق الحب وعلو التقدير، تنم عنفي كلمات  
  : فيقول r محمد  الكاتب الإنجليزي المعروف، في إعجاب بصفات الرحمة في شخصية

العظيم النفس، المملوء رحمة، وخـيرا، وحنانـا،   ] ... r[لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير    ".. 
 .أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب الـسلطة والجـاه      .. وبرا، وحكمة، وحجى، وى   

وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين ؟ فبينمـا         
لم ] r[إذ ترى محمـدا  . نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة ويسيرون طبق اعتبارات باطلة     

   .2.."لقد كان منفردا بنفسه العظيمة . يرض أن يلتفع بالأكاذيب والأباطيل
  :شهادة المفكر البريطاني لين بول : المطلب الرابع

رسالة في تاريخ  : "، فيتحدث في مؤلفه     rتأثره بمحمد  ) 19 17 _1652" ( لين بول "لا يخفي   
  : في إعجاب جم قائلاً rعن سجايا خلق الرحمة في شخصية محمد" العرب 

 ـ           ] r[إن محمداً   " تى إن  كان يتصف بكثير من الصفات كاللطف والشجاعة ، وكرم الأخلاق ، ح
الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر بما تطبعه هذه الصفات في نفسه ، ودون أن يكـون                    

عداء أهلـه وعـشرته     ] r[هذا الحكم صادراً عن غير ميل أو هوى، كيف لا، وقد احتمل محمد              
سنوات بصبر وجلد عظيمين،  ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم يكن يسحب يده من يد مـصافحه              

وأنه لم يمر بجماعة يوماً من الأيام رجالاً كانوا أم أطفالاً دون أن يـسلم   ! حتى لو كان يصافح طفلاً      
عليهم ، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة ، وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر سامعيها ، و تجذب                 

  . 3!!"القلوب إلى صاحبها جذباً 
  :شهادة السير وليم موير: المطلب الخامس 

 في تقدير بالغ rعن أخلاقيات النبي " حياه محمد : "  الباحث وليم موير فيتحدث في مؤلفه وأما
  : ورفقه ورأفته،ولين عريكته ، فيقول r النبيلرقة 

                                                
 317 \6، وم صنف اب ن أب ي ش  یبة    4229 ، ع ن أب  ي موس ى ب رقم    672 \2الم ستدرك عل ى ال صحیحین   :  الح اكم 1

، 520 \1) ت  اریخ الطب  ري( لأم  م والمل  وكت  اریخ ا:، والطب  ري 4\3دم  شق ت  اریخ :ع  ساكر، واب  ن 31733ب  رقم 
  . 140\2سبل الھدى والرشاد : محمد بن یوسف الصالحي  . 58وسیرة ابن حبان 

  52، 51الأبطال، :  توماس كارلایل 2
 .438روح الدین الاسلامي ، ص : عفیف عبد الفتاح طبارة : رسالة في تاریخ العرب نقلا عن : لین بول  3
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الرقة و الاحترام ، اللذان كـان  : الجليلة الجديرة بالذكر ، والحَرية بالتنويه     ]  r[ومن صفات محمد  "
شأناً ، فالسماحة والتواضع والرأفة والرقة تغلغلـت في نفـسه ،            يعامل ما أصحابه ، حتى أقلهم       

ورسخت محبته عند كل من حوله ، وكان يكره أن يقول لا ، فإن لم يمكنه أن يجيب الطالب علـى                     
سؤاله ، فضل السكوت على الجواب ، ولقد كان أشد حياء من العـذراء في خـدرها ، وقالـت                    

 ذلك في أسارير وجهه ، ولم يمس أحداً بسوء الا           اشيء تبين وكان إذا ساءه    :،  ]عنهارض االله   [عائشة
في سبيل االله ، ويؤثر عنه أنه كان لا يمتنع عن إجابة الدعوة من أحد مهما كان حقيراً ، ولا يـرفض           
هدية مهداة إليه مهما كانت صغيره، وإذا جلس مع أحد أياً كان لم يرفع نحـوه ركبتـه تـشامخاً                    

  .1"وكبراً
   شهادة القس السابق دراني:المطلب السادس

   :rالنبي ، مشيراً إلى خلق الرحمة في 2يقول  العلامة الإنجليزي دراني
أستطيع أن أقول بكل قوة أنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في نفسه العرفان بالجميل لسيدنا                 "

 أرسلها االله رحمة لنـا   فهو القدوة الطيبة التي   .. لما غمره به من حب وعون وهداية وإلهام       ] r[محمد  
    .. r"![3[وحبا بنا حتى نقتفي أثره

  ": جان ليك"شهادة الكاتب الإسباني : المطلب السابع 
  ) : العرب(  في كتابه الدكتور جان ليكيقول 

سبب بألفاظ قليلة ، بين ا ..  التاريخية لا يمكن أن توصف بأحسن مما وصفها االله ]r[وحياة محمد"
وقد برهن بنفسه على أن  ،]107 :الأنبياء [)وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِّلْعالَمين(]r[بعث النبي محمد

رحمة حقيقة لليتامى، ]r[لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف ، ولكل محتاج إلى المساعدة ، كان محمد
وإني بلهفة  الكد والعناء ، والفقراء، وابن السبيل، والمنكوبين، والضعفاء، والعمال، وأصحاب

  .4! "أصلى عليه وعلى أتباعه .. وشوق
  .شهادة العلامة واشنجتون ايرفنج: المطلب الثامن 

 بموقفه  r، مدللاً على خلق الرحمة في شخصية النبي         )حياة محمد (يقول واشنجتون ايرفنج، في كتابه      
  :في فتح مكة وهو القائد المنتصر  

                                                
  14 حیاة محمد: ولیم مویر 1
س لیل أس رة م سلمة من ذ الق دم، أص بح ن صرانیًا ف ي فت رة مبك رة م ن حیات ھ وتح ت ت أثیر               : دُرّان ي  . ج.  ال دكتور م 2

 1939إحدى المدارس التبشیریة المسیحیة، وقضى ردحًا من حیاتھ في كنیسة إنكلترا، حیث عمل قسی سًا من ذ ع ام       
 .  حیث عاد إلى الإسلام 1963وحتى عام 

   .28 – 27 / 4رجال ونساء أسلموا ، : امل العشي عرفات ك:  انظر3
  43العرب، ص "  جان لیك4
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تدل على  ]   م 630يناير  / هـ8رمضان  [مكة] أعقاب فتح [في  ] r[كانت تصرفات الرسول     "
فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز           . أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر       

  .1"ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. قوي
  : شهادة الباحث الفرنسي جوستاف لوبون : المطلب التاسع 

 لاسيما رحمتـه    r، عن علو أخلاق النبي محمد       )الدين والحياة  ( في كتابه  2يتحدث جوستاف لوبون  
  :ورقة قلبه، فيقول 

  .3"ذا أخلاق عالية، وحكمة، ورقة قلب، ورأفة، ورحمة، وصدق وأمانة]r[لقد كان محمد "
  .. ، وعدته من أعاظم رجالات التاريخ rوهذه الأخلاق هي التي جذبت آراء المنصفين لنبي الإسلام 

  :  في موضع آخر ستاف لوبونفيقول جو
من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ       ] r[إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم؛ كان محمد          "

، مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مـؤرخين كـثيرين عـن             ] r[علماء الغرب ينصفون محمدا     
  .4!"الاعتراف بفضله 

  :نر شهادة المؤرخ الشهير جيمس متش: المطلب العاشر
 ، r الـنبي ، مشيراً إلى بـساطة  r بعض صور الرحمة في شخص النبي ويتحدث جيمس متشنر عن 

  :   وإنسانيته، ونبله، وحزمه، فيقول متشنر 
   هذا الرجل الملهم ، ] r[إن محمداً "

  الذي أقام الإسلام ، 
  ولد في قبيلة عربية تعبد الأصنام، 

  .رامل واليتامى والأرقاء والمستضعفينولد يتيماً محباً للفقراء والمحتاجين والأ
  .  بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في شبه الجزيرة العربية وفى الشرق كله ] r[وقد أحدث محمد

  فقد حطم الأصنام بيديه ، 
  وأقام ديناً يدعو إلى االله وحده ، 

  ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء ، 
  الاجتماعية وقد عرض عليه في آخر أيامه أن يكون حاكماً بأمره ، أو قديساً ،و نادى بالعدالة 

    !5" ولكنه أصر على أنه ليس إلا عبداً من عباد االله أرسله إلى العالم منذراً وبشيراً
                                                

   .72حیاة محمد ، ص :  واشنجتون ایرفنج 1
ح ضارة  : (م ن آث اره  . وھو مؤرخ فرنسي مشھور، عني بالح ضارات ال شرقیة  1841ولد عام   :  جوستاف لوبون    2

 ).الأندلسحضارة العرب في (، و)الحضارة المصریة(، )1884باریس ) (العرب
  .67الدین والحیاة، ص:  جوستاف لوبون3
  .115حضارة العرب ، ص :  جوستاف لوبون4
  .50 في الاسلام ص اقالو: حسین الشیخ خضر الظالمي :  انظر5
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  المبحث الثالث
  r خصائص رحمته 

  : ربانية الرحمة: المطلب الأول
  .. يم فمن أسماء االله تبارك وتعالى الرحمن  والرح

  .. وقد افتتح سور القرآن، ببسم االله الرحمن الرحيم  
:  الحجـر  [)الأَلـيم و أَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب      *  نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم        (وقال االله تعالى    

  ]50 ، 49الآيتان 
ق كتب في كتابه، فهو عنده فـوق        لما قضى االله الخل   : "rقال رسول االله    :  قال tعن أبي هريرة    و

  . 1"إن رحمتي غلبت غضبي: العرش
  : قَالtَوعن أَبِي هريرةَ 

  ولَ اللَّهسر تعمسr   ُقُولا             : "  يعـست هـدنع كسفَأَم ةمحائَةَ را ملَقَهخ موةَ يمحالر لَقخ إِنَّ اللَّه
فَلَو يعلَم الْكَافر بِكُلِّ الَّذي عند اللَّـه مـن    !  في خلْقه كُلِّهِم رحمةً واحدةً       وتسعين رحمةً، وأَرسلَ  

    .2"الرحمة لَم ييئَس من الْجنة،ولَو يعلَم الْمؤمن بِكُلِّ الَّذي عند اللَّه من الْعذَابِ لَم يأْمن من النارِ
كالم نب سوعن  أَنtَقَال :  
 ولَ اللَّهسر تعمسr  ُالَى :" َ يقُولعتو كاربت قَالَ اللَّه : مآد نا ابنِي  ! يتـوجرنِي وتوعا دم كإِن

بـك عنـانَ الـسماءِ؛ ثُـم        لَو بلَغـت ذُنو   ! يا ابن آدم    . غَفَرت لَك علَى ما كَانَ فيك ولَا أُبالي       
إِنك لَو أَتيتنِي بِقُرابِ الْأَرضِ خطَايا ثُم لَقيتنِي لَا تشرِك          ! يا ابن آدم    . استغفَرتنِي،غَفَرت لَك ولَا أُبالي   
   . 3"بِي شيئًا لَأَتيتك بِقُرابِها مغفرةً

  :  على رحمة االله للعبد مثالاً rوقد ضرب النبي  
 فقد رأى امرأة متلهفة على ولدها، تبحث عنه، فلما رأته، تلقفته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقـال         

لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه،     : قالوا". أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟      : " لأصحابه   rالنبي  
  4!"الله أرحم بعباده من هذه بولدها : "فقال

                                                
ی دُهُ  وھُ وَ الَّ ذِي یَبْ دَأُ الْخَلْ قَ ثُ مَّ یُعِ     "َ :ما ج اء ف ي ق ول االله تع الى    :  باب– رواه البخاري، كتاب بدء الخلق – صحیح   1

 .2751: في سعة رحمة االله تعالى ، رقم: ورواه مسلم في التوبة، باب). 27: الروم" (وَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھِ
 5988رقم . الرجاء مع الخوف:  باب– رواه البخاري، كتاب الرقاق – صحیح 2
  3463 سنن الترمذي 3
: و أخرج ھ م سلم ف ي التوب ة، ب اب     / معانقت ھ  رحمة الولد وتقبیل ھ و :  باب- رواه البخاري، كتاب الأدب    – صحیح   4

  .2754: في سعة رحمة االله تعالى وأنھا سبقت غضبھ، رقم
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 من أخلاق الرحمة والعفو ، حتى زكاه ربه – سبحانه وتعالى – بخلق ربه  r وتخلَّق محمدوقد اتصف
 قَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين: ) ا وأثنى عليه فقال
يمحر وفؤ128الآية :التوبة[ )ر[   

  
  :دعوية الرحمة :  الثاني المطلب

  .   ] 107الآية :الأنبياء [ ) وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِّلْعالَمين(قال االله تعالى 
هكذا قالها االله بإسلوب القصر ، يعني النفي ثم الاستثناء، أي أنت لست إلا رحمة لست شيئا آخر غير       

  .1"ا أنا رحمة مهداهإنم.. أيها الناس  "r النبيكما يقول .. الرحمة
 الذي جاء فيه    –وهذا القرآن   ..  للعالمين؛ فهذه الرسالة رحمة للعالمين جميعاً        rفكما أن دعوة محمد     

رحمة في ذاته، ورحمة في تعاليمه، ورحمة       ..  رحمة للعالمين جميعاً     - 2لفظ رحم ومشتقاته ثلاثمائة مرة    
  ..في أحكامه 

يدعو القرآن إلى الرحمة والـصفاء وإلى مـذاهب أخلاقيـة           ":  وفي ذلك يقول  واشنجتون ايرفنج       
يجد الحلول لجميع القضايا، ويربط ما بين        " -  4رأي جاك ريسلر   في   -كما أن القرآن      .. 3"سامية

القانون الديني والقانون الأخلاقي، ويسعى إلى خلق النظام، والوحدة الاجتماعية، وإلى تخفيف البؤس             
  .5"يسعى على الأخذ بيد المستضعفين، ويوصي بالبر، ويأمر بالرحمةإنه . والقسوة والخرافات
هي  أوامر العدل للجميع، والرحمة بالـضعيف والرفـق            "6" إلس ليختنستادتر "وأوامره كما تقول    

وتلك هي الوسائل التي يضعها االله في يد الإنسان لتحقيق نجاته، فهو ثم مـسؤول عـن                 . والإحسان
   . 7."صيرهأعماله ومسؤول كذلك عن م

  .. وهو كتاب هداية عظيم للبشرية، وهو أبلغ منهج للهداية 
   :8يقول نصري سلهب

                                                
،  ورواه اب ن  61 رواه الحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة، والبیھقي، باب إنما أنا رحمة مھ داة، ب رقم     - صحیح   1

  490قم ، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة، ر441 \7أبي شیبة عن ابي صالح 
  147الفضائل الخلقیة في الإسلام، : أحمد عبد الرحمن إبراھیم :  انظر2
  304حیاة محمد، ص :  واشنجتون ایرفنج 3
والحاص  ل عل  ى ج  ائزة . باح  ث وكات ب فرن  سي معاص  ر، وأس تاذ بالمعھ  د الإس  لامي بب اریس   : ری  سلر. س.  ج اك 4

 . صفھ دراسة أساسیة لمعرفة الإسلامبو" الحضارة العربیة"الأكادیمیة الفرنسیة، تقدیرا لكتابھ 
   .51الحضارة العربیة ، ص : جاك ریسلر 5
ألمانی  ة، درس  ت العل  وم العربی ة والإس  لامیة ف  ي جامع  ة فرانكف  ورت، ث  م ف  ي   باحث  ة :  ال دكتورة إل  س لیختن  ستادتر 6

 بدعوات الاجتھاد جامعة لندن، وأقامت زھاء ثلاثین سنة بین بلاد الشرقین الأدنى والأوسط، وعنیت عنایة خاصة       
  ).الإسلام والعصر الحدیث(من مؤلفاتھا . والتجدید والمقابلة بین المذاھب

  19ما یقال عن الإسلام ، ص : عباس محمود العقاد: الإسلام والعصر الحدیث، نقلاً عن:  إلس لیختنستادتر7
ل  دؤوب لتحقی  ق التع  ایش   باح  ث م  سیحي لبن  اني ، یتمی  ز بنظرت  ھ الموض  وعیة نح  و الإس  لام،  وعُ  رف بن  شاطھ ا   8

ألقى العدید من المحاض رات ف ي المناس بات الإس لامیة والم سیحیة عل ى        .. السلمي بین الإسلام والمسیحیة في لبنان     
  ).1970) (في خطى محمد(، و)1970) (لقاء المسیحیة والإسلام: (من آثاره. السواء، متوخیًا الھدف نفسھ
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فإذا ذا الأمي يهدي إلى الإنسانية أبلغ أثر مكتوب . كان أميا لا يقرأ ولا يكتب] r[إن محمدا ".. 
له االله على  ذاك كان القرآن الكريم، الكتاب الذي أنز-حلمت به الإنسانية منذ كانت الإنسانية

   .1."رسوله هدى للمتقين 
: 2ولا شك أن أخلاق الرحمة هي عامل الجذب الإساس لدخول الناس في الإسلام، أو كما يقول يول

 هذه وغيرها من العوامل كانـت بالنـسبة لي   –الإحسان والرحمة والترعة الإنسانية الخيرة العريقة     " 
إن الإسلام هو   " : " بشير تشاد بقوله  "ي يعبر عنه    الأمر الذ  .. 3" أعظم دليل على صدق هذا الدين     

  .4"دين الرحمة والحب والتعاطف الإنساني
  

   :عالمية الرحمة : المطلب الثالث 
، أن رحمة   ]  107: الأنبياء [)وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِّلْعالَمين    (كذلك نستفيد من قول االله تعالى       

بـل  .. ية، وليست عنصرية تقوم على الأعراق أو الألوان أو المذاهب            رحمة شاملة وعامة وعالم    النبي
رحمة لكل البشر،  رحمة عامة ومجردة للعالمين جميعاً، ليست رحمة للعرب دون العجم أو للمـسلمين             

  ..بل هي  رحمة للعالمين.. دون غيرهم،  أو للشرق دون الغرب 
ية التي تشير إلى عالمية الإسلام بوصفه الدين الذي         إن الآية القرآن  :"وفي ذلك تقول لورافيشيا فاغليري      

وهذا دليل ساطع على أن محمدا  . ، هي نداء مباشر للعالم كله     )رحمة للعالمين ] (r[أنزله االله على نبيه     
]r [                  الكلمة(شعر في يقين كلّي أن رسالته مقدر لها أن تعدو حدود الأمة العربية وأن عليه أن يبلغ (

   . 5" نتسب إلى أجناس مختلفة، وتتكلم لغات مختلفةالجديدة إلى شعوب ت
  !".لن تؤمنوا حتى تراحموا : " يقولrأنه سمع النبي : tوعن أبي موسى 

رحمـة  ..ه ولكن رحمة العامـة    إنه ليس برحمة أحدكم صاحب    : "قال! يا رسول االله كلنا رحيم    : قالوا
   .. 6!"العامة

 ذلك من شروط الإيمان، فلا يعد الرجل مؤمنا         rلنبي  فهي الرحمة بالعامة، أي بعامة البشر، ويجعل ا       
  . حتى يرحم الناس  بصفة عامة 

                                                
  22 ص لقاء المسیحیة والإسلام ،:   نصري سلھب 1
 خلال إحدى رحلاتھ إلى المغرب، وبعد عدد من اللق اءات  1973دانمركي، تعرف على الإسلام عام :  علي یول   2

 .مع بعض المسلمین ھناك أعلن انتماءه للإسلام، وھو الآن یعیش في كوبنھاجن العاصمة
  .127 / 4رجال ونساء أسلموا ، :عرفات كامل العشي : انظر3
  22 – 21 / 7رجال ونساء أسلموا ، : عشيعرفات كامل ال: انظر4
  25 – 24دفاع عن الإسلام ، ص :  لورافیشیا فاغلیري 5
وح سنھ لغی ره   ،  ورواه الطبراني وروات ھ رواة ال صحیح   ،7418 رواه الحاكم في المستدرك، برقم - حسن لغیره    6

  الألباني في  صحیح الترغیب والترھیب
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والذي نفسي بيده ، لا يضع االله رحمته إلا         : " قال rكما في حديث أنس بن مالك ، أن رسول االله           
يرحم الناس .. ليس برحمة أحدكم صاحبه :" يا رسول االله ، كلنا يرحم ، قال      : ، قالوا   " على رحيم 

   . 1"افة ك
  :وعن عبد اللَّه بن عمرٍو قال 

 ولُ اللَّهسقَالَ ر r ":  ِاءملُ السأَه كُممحرضِ يلَ الأَروا أَهمحار ، نمحالر مهمحرونَ يماح2"الر ..  
  

 ويتقـى االله فيـه،   فالرحمة بأهل الأرض تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم، فالمؤمن يرحمه           
  .3ويعلم أنه مسؤول أمام االله عن هذه العجماوات

ارحموا أَهلَ  : " كما أن الرحمة بالخلق وأهل الأرض  شرطٌ لنيل رحمة الخالق، بحسب عبارة الحديث             
   ".الأرضِ يرحمكُم أَهلُ السماءِ

المؤمن والمنافق، والعـربي وغـير      ومن ثم كانت رحمته  إنسانية عامة، شملت المسلم  وغير المسلم، و            
العربي، والشرقي وغير الشرقي ، والأفريقي والأوربي، والكبير والصغير، والرجل والمرأة، والإنـسان              

فهو  يعتبر البشرية جميعها أسرة واحـدة، تنتمـي إلى رب      . وغير الإنسان، والحيوان والطير والجماد    
   :  r النبيكما قال ..واحد وإلى أب واحد وإلى أرض واحدة 

"      ـيمجعلَا لو ، يمجلَى أَعع بِيرعلَ لأَلَا لَا فَض ،داحو اكُمإِنَّ أَبو ، داحو كُمبأَلَا إِنَّ ر اسا النها أَيي
إِلَّا بِالت  رملَى أَحع دولَا أَسو ،دولَى أَسع رمأَحلَا لو  ،بِيرلَى عىع4"قْو.  

 رحمة لكل الأمم ، ولأمته خاصة، مهتما بأمرها، يخشى عليها من عذاب  r رسول االله ومن ثم كان 
االله يوم القيامة، وقد كانت مشاعره جياشة في هذه المسألة، فذات مرة قرأ قول االله تعالى في القـرآن         

: المائـدة []ن تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم       إِن تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِ      [: على لسان عيسى    
اللَّهـم أُمتـي أُمتـي    : "  يناجي ربه في خشوع      r، ففاض ينبوع الرحمة، واهتز قلب النبي        ]118
 إن االله: على أمته، ومبلغا قائًلا rوسرعان ما نزل الأمين جبريل مهدئًا من فزع محمد         ..!!".. وبكَى

   . 5"إِنا سنرضيك في أُمتك ولَا نسوءُك: " يقول لك 
 يمارس هذه الرحمة مع شرار r رسولُ اللَّه وكان رحمة كذلك لغير المسلمين، بل وأشر الخلق ، فكان   

  ! الناس، حتى يظن الفاجر أنه بخير

                                                
 167 ، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة، برقم 4145 رواه أبو یعلى الموصلي - صحیح 1
 925، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة، برقم 6206أحمد برقم ، و619 الحمیدي، برقم رواه- صحیح 2
  283الإیمان والحیاة، : یوسف القرضاوي:  انظر3
، 4921البیھق  ي ب  رقم  ، 4905، والطبران  ي ف  ي المعج  م الأوس  ط ب  رقم    22391 رواه  أحم  د ، ب  رقم  - ص  حیح 4

 2700وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة برقم 
  301 رواه مسلم، بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِھِ وَبُكَائِھِ شَفَقَةً عَلَیْھِمْ، رقم–  صحیح 5
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    :- رضي االله عنه-وتأمل قول عمرو بن العاص
ل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك ، فكان يقبل بوجهه وحديثه           يقب rكان رسول االله    "

   .1"علي حتى ظننت أني خير 
ولأن االله تعالى كان يهلك من قبل الأمم الكافرة بسبب          ؛  r واستفاد غير المسلمين من رحمة النبي       

 محمد هذا الهلاك الجمـاعي،  كفرها وعصياا للأنبياء  هلاكاً جماعيا، بينما رفع االله تعالى بعد بعثة       
يخاطب . فاستفاد الناس من خلاصهم من مثل هذا العذاب، فكان ذلك نعمة دنيوية بالنسبة للكفار             

 وما كَانَ اللّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللّه معذِّبهم ( :االله تعالى نبيه في هذا الخصوص فيقول
   ] 33: الأنفال [) وهم يستغفرونَ
طالما أن ذكرك . أي طالما أنت تعيش بينهم فلن يعذم االله:  ومترلته عند االله rوتأمل قدر النبي 

  . 2موجود، وتلهج به الألسنة، وطالما أن الناس يتبعون طريقك فلن يعذم االله ولن يهلكهم
فقد . لمنافقون العذاب في الحياة الدنيا   فبسبب هذه الرحمة الواسعة لم ير ا      . وكان رحمة للمنافقين أيضا   

ولم يقم  . حضروا إلى المسجد واختلطوا بالمسلمين واستفادوا من كل الحقوق التي تمتع ا المسلمون            
بفضحهم وإفشاء أسرار نفاقهم أبداً مع أنه كان يعرف دخائل نفوسهم ونفـاقهم،              rرسول االله   

كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يراقب حذيفة،   لذا،   3حتى إنه أخبر حذيفة رضي االله عنه بذلك       
  .  ، دون إحداث ضجة أو تشهير بالمنافق الميت 4فإن رآه لا يصلي على جنازة لم يصلها هو كذلك

ومع ذلك فلم يهتك الإسلام سرهم، فبقوا بين المؤمنين، وانقلب كفرهم المطلق إلى ريبة وشك على 
ن الإنسان الذي يعتقد أنه سيفنى ويذهب إلى العدم لا يمكـن  الأقل، فلم يحرموا من لذائذ الدنيا؛ لأ  

ربما توجد هنـاك    : "أن يهنأ في عيشه، ولكن إن انقلب كفره إلى شك وشبهة فإنه يقول في نفسه              
 رحمة  rومن هذا المنطلق كان رسول االله       . ، عندئذ لن تكفهر حياته تمام الاكفهرار      "حياة أخروية 
  . 5لهم ذا المعنى

   :عبقرية الرحمة : رابع المطلب ال
  : من عوامل نجاحه التي استعملها واستفاد منها في دعوته، قال االله تعالى rلقد كانت رحمة النبي 

آل  [) فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْـبِ  لانفَـضوا مـن حولـك                   (  
  :]159عمران

                                                
 ني في مختصر الشمائل المحمدیة، وحسنھ الألبا )295 ( رواه الترمذي في الشمائل المحمدیة –حسن  1

  2/69النور الخالد محمد صلى االله علیھ وسلم مفخرة الإنسانیة، : محمد فتح االله كولن :  انظر 2
  1/468أسد الغابة : ؛ ابن الأثیر 20البخاري، فضائل أصحاب النبي،  3 
  1/468أسد الغابة : ابن الأثیر  4 
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  .. رحمتك يامحمد لانفضوا من حولك رافضين دعوتك لولا : يعني 
من دلائل عبقريته وفطنته، بمعنى آخر كانت رحمته تشكل بعدا آخر مـن أبعـاد   r كما إن رحمته 

عبقريته وفطنته، وكانت هذه الرحمة من عوامل نجاحه التي استعملها واستغلها، وجعل منها  شـباك               
لة لفتح القلوب السوداء، وتحريك المشاعر الصماء، ولا يعني         رحمة لصيد القلوب ، واتخذ رحمته وسي      

هذا أنه كان يتصنع الرحمة، ويتخذها ذريعة للوصول إلى مآرب غير شرعية، بل كانت سمته الطبيعي                
  . وفطرته التي جبله االله عليها 

 وشتان ما بين رحمة خالصة لوجه االله، ورحمة خالصة من أجل منفعة شخصية وضيعة، وشتان بـين                
  .رحمة من أجل رسالة سامية، ورحمة من أجل زعامة فانية 

وذا المفتاح فتح مغاليق أقفال صدئة لم .  مفتاحا سحرياrفي يد رسول االله " الرحمة"هكذا كانت "
أجل، لقد سلّم هذا المفتـاح     .. يكن أحد يتوقع فتحها بأي مفتاح، وأشعل شعلة الإيمان في القلوب          

 ؛ لأنه كان أليق الناس به، واالله تعالى دائما يسلم الأمانة لمن هو أهل               rطفى  الذهبي إلى محمد المص   
   .  1."لها

  :وسطية الرحمة: المطلب الخامس 
أيضاً أا رحمة متزنة وعادلة، فهو رحيم دون ضعف، متواضع بغير ذلة،  rالنبي ومن خصائص رحمة 

رب ولكن لا ينقض العهود والمواثيق، آمن       محارب لا يغدر، سياسي لا يكذب، يستخدم الحيلة في الح         
  .. 2خصومه بصدقه وأمانته، يجمع بين التوكل والتدبير، وبين العبادة والعمل، وبين الرحمة والحرب

جميعها، فهي تعمل ضمن منظومة متناسقة متناغمة، تتـشابك   rوهذا وهو الحال في  أخلاق محمد     
وى على حساب أخرى، ولا تعمل إحداها ضد الصفة         جميعها لتأدية أغراضها، فلا تتوسع صفة أو تق       

  كتاب هداية لمن أراد -r في يدي النبي–، فالقرآن rكالقرآن والسيف في دعوة النبي      . التي تقابلها 
    .من يعتدي عليه  وسيلة لردع rالهدى، والسيف معه 

  :، فيقولr إلى هذا التوازن في شخصية النبي 3"جورج حنا"ويشير 
بل مشى في طريقـه غـير       .. رض بأن يحول خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن         لم ي ]r[إنه  " 

هياب، في يده الواحدة رسالة هداية، يهدي ا من سالموه، وفي يده الثانية سيف يحارب بـه مـن                   
لقد آمن به نفر قليل في بداية الدعوة، وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه مـن الاضـطهاد          . يحاربوه
  r[" 4[كان هؤلاء باكورة الديانة الإسلامية، والشعلة التي انطلقت منها رسالة محمد.. والتكفير

                                                
  1/6النور الخالد محمد صلى االله علیھ وسلم مفخرة الإنسانیة :  محمد فتح االله كولن  1
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، فهر رحيم في كل أحواله وأطواره ومواقفـه،          rومظهر آخر للتوازن،  هو ثبات صفة الرحمة فيه        
في  رحيم قبل البعثة وبعد البعثة، قبل الفتح وبعد الفتح، رحيم في النصر والهزيمـة، رحـيم                 rفالنبي  

  الخ... عسره ويسره، رحيم في سفره وحضره 
  

  :عملية الرحمة: المطلب السادس 
أيضاً أا ليست مجرد تعاليم نظرية، أو تطلعات فلسفية،أو كما يقـال             r النبيومن خصائص رحمة    

حبراً على ورق، بل شأا كشأن سائر خصاله وأخلاقه التي ترجمها إلى منهج حياة عملية، وواقع حي 
  .. لمسلمون في العهود الإسلامية العريقة عاشه ا
 رحمة تطبيقية يمارسها في حياته اليومية، كما تقول  عائشة رضـي االله عنـها                rالنبي محمد    فرحمة  

، فقد خرج من تعاليم القرآن المكتوبة إلى واقع      1"كان خلقه القرآن    " عندما سئلت عن خلقه، فقالت    
  . سلوكاً عمليا الحياة بتطبيق هذه التعاليم وممارستها 
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  الفصل الثاني
  رحمته للعالمين في مجال التنوير والحضارة

  
  التنوير والتوحيد: المبحث الأول 
 التحضر والرقي: المبحث الثاني 

 التسامح الديني: المبحث الثالث 
 رعاية العلم والمعرفة: المبحث الرابع 

 الخطاب التربوي: المبحث الخامس
  خدمة الإنسانية : ث السادس المبح
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  المبحث الأول
  التوحيد والتوير 

  
  :  تنويرياً عملاقًاrمحمد : المطلب الأول 

أدلة االله، ومشرعا ] r[كان من بين ممثلي حركة التنوير من رأوا في النبي العربي : "يقول رودي بارت
  1"ن الطبيعي الفطري، مبشرا بهحكيما، ورسولاً للفضيلة، وناطقًا بكلمة الدي

 تنويرياً عملاقاً، وتوحيديا كبيرا،      - الذين درسوا سيرته     - في رأي علماء الغرب      rالنبي  لقد كان   
يحمل كتاباً نورانياً لم يعرف التاريخ كتاباً مثله في الإحكام وروعة البيـان              rفهم يرون أن محمداً     

  .. ومعالجته لمشكلات الإنسانية
، فالحق أن القرآن الكـريم سـبقهم         rالنبي  على    علماء الغرب قد أطلقوا صفة التنوير      وإذا كان 

 ، وهذه الصفة في القرآن تعبر في الغالب عن  التوحيد، إضافة إلى العلم والحضارة                rوأطلقها عليه 
   : والمدنية

وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه * هداً ومبشراً ونذيراً  يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شا(:   قال االله تعالى في ذلك 
 . ] 46، 45:الأحزاب [)وسراجاً منِيراً  

 يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيراً مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو عن ( :وقال 
  ]15: المائدة ) [ قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِين كَثيرٍ

اديـاً كالـسراج المـنير في       يجلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نوراً هادئـاً ه            "
جاء بالتصور الواضح البين الـنير لهـذا        .  وما جاء به من النور     rوهكذا كان رسول االله     .الظلمات

قة الوجود بالخالق ، ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه ، وللقيم الـتي               الوجود ، ولعلا  
يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه؛ وللمنشأ والمصير ، والهدف والغاية ،                 

  . .2"والطريق والوسيلة

                                                
 .20الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، ص :  رودي بارت 1
  )91ص  / 6ج  (-في ظلال القرآن :  سید قطب 2
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ل الملايين من عبادة الأصنام     ؛ الذي حو  ] r[أي الناس أولى بنفي الكيد عن سيرته من أبي القاسم           "و
الموبقة إلى عبادة االله رب العالمين، ومن الضياع والانحلال إلى السمو والإيمان، ولم يفد من جهـاده                 

  .  1"لشخصه أو آله شيئًا مما يقتتل عليه طلاب الدنيا من زخارف الحطام
  " :يقول المستشرق الأيرلندي المستر هربرت وايل 

فأزال كل الأوهام ، وحرم عبـادة الأوهـام ،     ] r[هور المسيح ظهر محمد     ئة سنة من ظ   ابعد ستم "
وكان يلقبه الناس  بالأمين ، لما كان عليه من الصدق والأمانة وهو الذي أرشد أهـل الـضلال إلى            

  .2"الصراط المستقيم 
لشعوب، فبعدما كانت عبادة الحجارة والأشخاص والنار والبهائم هي العبادة السائدة المسيطرة على ا            

 قد rأصبحت عبادة االله ـ تبارك وتعالى ـ هي العبادة السائدة وأكثر انتشاراً، وبذلك يكون النبي   
، إلى الحياة مرة أخـرى، بعـدما   -عيسى ـ ابن مريم ـ عليهم السلام  وأعاد دين إبراهيم وموسى 

دت الشعوب،وأغرقته في   من قبل الأنظمة الغابرة المستبدة، التي استعب      ) دين الأنبياء (حرف الدين الحق    
  .. الظلام والجهل
 البارزة لكل متبصر ، تكمن في أنه كان حامل رسالة سماوية تنويرية، عنواا لا إله               rإن عظمة النبي    

مـن  و.. إلا االله ، دف أساساً إلى إصلاح حياة البشرية عامة، تحريرها من عبادة الأوثان والشيطان    
  .. لى الحضارة المستنيرةثم نقلها من البربرية والوثنية إ

  ..  بشريعة خلقت جيلاً فريداً ضرب المثل الأعلى في النبوغ العقدي والفكريr النبيجاء 
الأمر الذي دفع علماء الغرب إلى النظر للإسلام على أنه دين تنويري، أو بعبارة الدكتور مكـسيم                  

ثم إنه وفّق بين الدعوة إلى      .. للعقلدين عقلاني بعيد كل البعد عن العقائد المسيحية المخالفة          "رودنس  
وخلاصة القول فهو كدين كان قريبا  . حياة أخلاقية وبين حاجات الجسد والحواس والحياة في اتمع        

  .. 3.."جدا من الدين الطبيعي الذي كان يعتقد به معظم رجال عصر التنوير
. ءمة لجيلنا المتحضر ولكل جيل    إن الإسلام هو أعظم الأديان ملا      :"4"ناجيمو راموني "ومن ثم يقول    

فالإسلام لا يفصل بين الدين والدنيا بحيث تتحول الحياة إلى طريقين مختلفين تماما، وهـذا يـشكل                 
لقد اعتنقت الإسلام لأنه دين طبقات النـاس جميعـا، كبيرهـا            . خلاصة الأزمة المعاصرة للإنسان   

  .5"ة والمسودينوصغيرها، غنيها وفقيرها، دين الأحرار والعبيد، والساد

                                                
  .12مد في حیاتھ الخاصة ، ص مح:  نظمي لوقا1
 17المعلم الأكبر ، ص :  ھربرت وایل 2
  .66 – 64 / 1تراث الإسلام  : وبوزورت شاخت:  انظر 3
 منصّر سابق، من غانا، بإفریقیة الغربیة، ولد لأبوین مسیحیین، وتلقى تعلیمھ في المدارس التن صیریة، ولم ا بل غ        4

عث ر یومً  ا عل  ى كت  اب ع ن الإس  لام قدم  ھ إلی ھ أح  د أص  دقائھ ف  اھتزّت     الع شرین ب  دأ مھمت  ھ كمب شر م  تحمّس، لكن  ھ   
  . حیث أعلن إسلامھ1963قناعاتھ بالنصرانیة، واستمر في طریق البحث عن الحق حتى خریف عام 

   .58 – 57 / 9رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي:  انظر5
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كل شريعة لا تسير مع المدنية في طور مـن          : " ولذلك يقول الأستاذ القانوني الإنكليزي المستر ولز        
لأن الشريعة التي لا تسير مع المدنية جنبا إلى جنب          ! أطوارها فاضرب ا عرض الحائط ولا تبال ا         

التي وجدتها تسير مـع المدنيـة، أنى   هي شر مستطير على أصحاا، تجرهم إلى الهلاك، وإن الشريعة   
  .. 1"سارت هي الشريعة الإسلامية

وإذا أراد إنسان أن يعرف شيئًا من هذا؛ فليقرأ القرآن وما به من نظريات              : " ويدلل على ذلك قائلاً   
علمية وقوانين وأنظمة لربط اتمع، فهو كتاب ديني، علمي، اجتماعي، ذيبي، خلقي، تـاريخي،              

نظمته وقوانينيه تستعمل حتى في وقتنا الحالي، وستبقى مستعمله حتى قيام الساعة، وهل في    وكثير من أ  
  . 2! "استطاعة إنسان أن يأتي بدور من الأدوار كانت فيه الشريعة الإسلامية مغايرة للمدنية والتقدم ؟ 

"  فهي3شاختإن الشريعة الإسلامية كانت خير هدية من االله للعالم المتحضر، على حد قول جوزيف 
تختلف اختلافًا واضحا عن جميع أشكال القانون، إلى حد أن دراستها أمر لا غنى عنه لكـي نقـدر                   

إن الشريعة الإسلامية شيء فريد في بابه، وهي جملـة          .. المدى الكامل للأمور القانونية تقديرا كافيا     
مل علـى أحكـام خاصـة       الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها، وهي تشت           
  4.."بالعبادات والشعائر الدينية كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية

  :أن الإسلام جاء بعصر التنوير الحقيقي في االات الحياتية المختلفة، فيقول"  ديبورا بوتر"ويبين 
بصورة لم يسبق لها مثيل     لقد جاء الإسلام بعصر التنوير الحقيقي في االات العلمية والثقافية والفنية            "

 بعد الميلاد، وفي الوقت الذي كانت فيه       1400 و 700فبين عام   .. في عظمتها إلى يوم الناس هذا     
أوروبا تغط في سبات عميق في عصور الظلام المسماة بالعصور الوسطى، كان العلماء المسلمون قد               

طقي العقيم الذي كان سـائدا عنـد   توصلوا إلى المنهج التجريبي في البحث الذي حلّ محل المنهج المن          
ساهموا مساهمة عظيمة   .. لقد أنتجت هذه الحقبة من الزمان للدنيا رجالاً عظماء        .. الإغريق قبل ذلك  

  . 5"في تشييد صرح الحضارة الإنسانية وكانوا يستلهمون هديهم من القرآن الكريم في جميع نشاطام
  :لمات إلى النورنضاله في إخراج الناس من الظ: المطلب الثاني 
 في صراع ونضال ضد أصحاب عصر الظلام، والترعات الرجعية، والموروثـات  r دخل الرسول 

] r[دعا الرسـول العـربي      : "المتخلفة التي عفى عليها الزمن، كما تبين لورافيشيا فاغليري بقولها           

                                                
 337لإنسان، حكمت بشیر یاسین، عنایة السنة النبویة بحقوق ا:  انظر1
 337حكمت بشیر یاسین، عنایة السنة النبویة بحقوق الإنسان، :  انظر2
، ومحاض رًا  )1934-1927(، وع ین أس تاذًا ف ي ع دد م ن الجامع ات الألمانی ة        1902ول د ع ام   :  جوزیف ش اخت  3

ھر ، وق  د اش  ت)1958-1957(، وكولومبی  ا )1954(، ولی  دن )1948(للدراس  ات الإس  لامیة ف  ي جامع  ة أك  سفورد   
) ن شأة الفق ھ ف ي الإس لام    (، و)1931) (دی ن الإس لام  : (م ن آث اره   .بدراسة التشریع الإسلامي وبی ان ن شأتھ وتط وره        

  ).1952) (خلاصة تاریخ الفقھ الإسلامي(، و)1950(
  .9 / 3تراث الإسلام  : وبوزورت شاخت:  انظر 4
  .109 – 1108 / 8رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي : انظر  5
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فتين على أصـفى    دعا عبدة الأوثان وأتباع نصرانية ويهودية محر      .. بصوت ملهم باتصال عميق بربه    
وارتضى أن يخوض صراعا مكشوفًا مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود المـرء   . عقيدة توحيدية 

  .1.."إلى أن يشرك بالخالق آلهة أخرى
   

يبين ذلك  المؤرخ الأمريكي ..  مجهوداً ضخماً في سبيل تنوير  العرب ودحر الوثنية      rولقد بذل النبي    
   : واشنجتون إيرفنج  بقوله

فقد شك الكثير في صدق دعوتـه،   . كثيرا من العناء، وبذل عدة تضحيات     ] ... r[لقي الرسول    "
وظل عدة سنوات دون أن ينال نجاحا كبيرا، وتعرض خلال إبلاغ الوحي إلى الإهانات والاعتداءات              

 عـن   والاضطهادات، بل اضطر إلى أن يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إليه هنا وهناك، وتخلى              
  .2. "كل متع الحياة وعن السعي وراء الثراء من أجل نشر العقيدة

مـرr[  [ولقد نعلم أن محمدا     : "..  بقوله   (1850-1927)ويؤكد ذلك هنري دي كاستري      
بمتاعب كثيرة وقاسى آلاما نفسية كبرى قبل أن يخبر برسالته، فقد خلقه االله ذا نفس تمحضت للدين،          

لعزلة عن الناس لكي يهرب من عبادة الأوثان، ومذهب تعدد الآلهة الذي          ومن أجل ذلك احتاج إلى ا     
ابتدعه المسيحيون، وكان بغضهما متمكنا من قلبه، وكان وجود هذين المذهبين أشبه بإبرة في جسمه          

]r [   فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ الأربعين وهو في ريعان الذكاء ومن أولئك              ! ، ولعمري
إلا أن يقول مرارا ويعيد تكرارا هـذه        .. امتازوا في العقل بحدة التخيل وقوة الإدراك      الشرقيين الذين   

كلمات رددها المسلمون أجمعون من بعده وغاب عنا معشر المسيحيين     ". االله أحد االله أحد   "الكلمات  
  .3.."مغزاها لبعدنا عن فكرة التوحيد

  : 4اللادي ايفلين كوبولدوتقول الكاتبة الإنكليزية 
] r[ولا لجماعتها، فلما جاء محمـد  أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها        ] r[كان العرب قبل محمد     "

بعث هذه الأمة بعثًا جديدا يصح أن يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجـالاً                 
 الأمة العربية   القيام بالمعجزات والعجائب، لَما تمكن من حمل هذه       ] r[لقد استطاع النبي    ... وآجالاً

لقد وفّق إلى خلق العرب خلقًا جديـدا        .. الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية       
  . 5"ونقلهم من الظلمات إلى النور

  
                                                

  .43دفاع عن الإسلام ، ص :  لورافیشیا فاغلیري 1
  .300حیاة محمد، ص :  إمیل درمنغم2
  17، 16خواطر وسوانح ، ص: الإسلام:  ھنري دي كاستري3
  كاتبة إنجلیزیة، اعتنقت الإسلام وزارت الحجاز، وحج ت إل ى بی ت االله، وكتب ت م ذكراتھا ع ن رحلتھ ا تل ك ف ي             4

  ).البحث عن االله: (والذي ترجم إلى العربیة بعنوان) 1934لندن ) (ى مكةالحج إل: (كتاب لھا بعنوان
  66، 51البحث عن االله، ص:  اللادي ایفلین كوبولد5
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  : نجاح حركة التنوير : المطلب الثالث 

شك من دلائـل    وهذا لا ..  أنه هدم الأصنام بأيد من صنعوها وعبدوها         rوإن المبهر في سيرة النبي      
  rنجاح حركة التنوير التي قادها النبي 

  .. فهدمها سدنتها أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص و سعد بن زيد بن الأشهلي
  ! وما أروعهم 

  ..بعدما قاتلوا في سبيل هذه الأوثان والحجارة 
  .. !!هم هم الذين يهدموا بأيديهم، ويحطموا بسواعدهم 

  ..  التوحيد أوقع في قلوب الناس، لجذم إلى طريق ولا شك أن هذا
في يوم فتحها، متجهـاً إلى البيـت،        )  م 630يناير  /هـ8في رمضان   ( مكة     rفلما دخل النبي    

  :وحوله ثلاثمائة وستون صنماً ، جعل يطعنها الواحدة تلو الأخرى بعود في يده ، وهو يقول
  .1"ا، جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقً " 

 وكان في جوف الكعبة أيضا أصناماً فأبى أن يدخل وفيها هذه الأوثان ، وأمـر ـا فأخرجـت                   
  r،  فقال النبي 2وأخرجت صور لإبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام

  .3 نواحي  البيتثم دخل البيت فكبر في".. لقد علموا ما استقسما ا قط ! قاتلهم االله "  
أما عن الأصنام والأوثان المنتشرة في الجزيرة العربية، فقد أرسل إليها رجاله، ليهدموها واحداً تلـو                

  .. الآخر، ليسدل الستار بذلك على عصر الظلام
  :فإليك هذه المشاهد 

ين من   بعد الفتح؛ بعث خالد بن الوليد إلى صنم العزى لخمس ليال بق            rـ لما اطمأن رسول االله        1
، وكانت - بين مكة والطائف – ليهدمها وكانت بنخلة)   م 630يناير ( هـ8شهر رمضان سنة 

 وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد في ثلاثين           . لقريش وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم      
    .4 فارسا حتى انتهى إليها، فهدمها

 إلى الصنم  سواع ليهدمه وهو صـنم لهـذيل    عمرو بن العاص في نفس الشهر   rـ وبعث النبي    2
 مـا   :  كيلوا مترا شمال شرقي مكة، فلما انتهى إليه عمرو قال له الـسادن       150برهاط، على قرابة    

                                                
   346 \4، والبدایة والنھایة 573 \3السیرة النبویة، : ابن كثیر:   انظر1
عن العم ل والحرك ة، إلا بق رار     السھام التي كانوا یستقسمون بھا الخیر والشر، وھو عمل سخیف، یعیق الإنسان   2

  !من ھذه الأزلام 
  المصدر السابق3
  .471الرحیق المختوم ، : صفي الرحمن  المباركفوري :  انظر 4
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 حتى الآن  :  قال تمنع قال ؟  لم  :  لا تقدر على ذلك قال  : أن أهدمه قال  r أمرني رسول االله      :  قال  ؟ تريد
 ثم دنا فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم           ؟  يسمع أو يبصر    ويحك فهل   ؟ أنت على الباطل  

   .1!!  .  أسلمت الله :  قال ؟  كيف رأيت : يجدوا فيه شيئًا، ثم قال للسادن

سعد بن زيد بن الأشهلي في عشرين فارسا إلى الصنم منـاة             القائد   rـ وفي الشهر نفسه بعث      3
 ما  : ج وغسان وغيرهم، فلما انتهى سعد إليها قال له ساداوكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزر    

  2  أنت وذاك :  هدم مناة، قال :  قال ؟ تريد

أرأيت كيف تحول حال هؤلاء الصحابة من أناس يقدسون الأصنام والأوثان إلى رجال موحـدين،               
  !؟ .. وقادة فاتحين، وعلماء ومفكرين  

كان ثائرا، عندما أبى أن يماشي أهل الـصحراء في          "  ه   كما وصفه جورج حنا بإن     النبيوهكذا كان   
فأضرمها حربا لا هوادة فيها على جاهلية       . عبادة الأصنام وفي عادام الهمجية وفي مجتمعهم البربري       

فهاجر تحت جنح الليل مع . فكفره قومه واضطهدوه وأضمروا له الموت. المشركين وأسيادهم وآلهتهم
فأخرج .  عن النضال في نشر دعوته، وما أحجم عن تجريد السيف من أجلهانفر من أتباعه، وما تخلى 

  3"من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتماعية تجمع بين مئات الملايين من البشر في أقطار المعمورة

  ..  للعالمينrوهكذا تتجلى أهم مظاهر رحمة النبي محمد 

راجهم من دركات عبادة الحجارة إلى مـستوى         المحرر الأعظم للبشر في إخ     rوالتي تتمثل في كونه     
أما عابد  . وكون الإنسان لا يعبد مخلوقا؛ً دلالة على حريته وكرامته          .. عبادة الخالق سبحانه وتعالى     

النار، وعابد الحجارة، وعابد البقرة، فلا  شك أنه لا يهنىء بحياة إنسانية كريمة، قد قيدها الموروثات    
 يجعل من جوهر رسالته أن يخرج هؤلاء البـشر مـن هـذا              rالنبي محمد   فكون  . العقدية الواهية   

، وكان هذا هو ديدنه حتى      rالحضيض إلى الحياة الإسلامية الشريفة؛ فذلك مظهر من مظاهر رحمته           
  ! كان له الفضل الأكبر في تحويل سدنة الأوثان إلى علماء، ودعاة حضارة وتنوير 

  المبحث الثاني
  التحضر والرقي

                                                
 المصدر السابق:  انظر 1
 المصدر السابق:  انظر 2
  25قصة الإنسان ، ص :  جورج حنا 3
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أنه ارتقى بالعرب إلى مستوى التحضر  فوحد صفهم وأقام لهم دولة و جعـل        rهر رحمته   من مظا 
 العـربي  رحمة أن يعيش! إن في ذلك لرحمة .. منهم أمة، وصفها القرآن بإا خير أمة أخرجت للناس      

لا أن يعيش في صراعات قبليـة،       .. في ظلال دولة مدنية، وأمة متحضرة، وفي سبيل فكرة مستنيرة           
: " rالـنبي  تتال على الناقة والعترة، في سبيل أفكار رجعية أو عصبية منتنة، كما كان يـسميها          واق

  . 1"دعوها فإا منتنة
 إلى الـشعوب     ونـوره  بل يمتد خيره  .. ر  العرب وحدهم        على تحض  rهذا ولم يقتصر فضل النبي      

  ..والأمم الأخرى، خصوصاً أوربا
   والأمة الدولةالعرب من القبيلة إلى: المطلب الأول 

  r النبيالعرب لم يعرفوا الوحدة الحضارية قبل : أولاً
   : 2يقول المفكر الألماني رودي بارت

حتى أتى  . كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرة، يعيثون فيها فسادا             "
  .3"واحد متجانسودعاهم إلى الإيمان بإله واحد، خالق بارئ، وجمعهم في كيان ] r[محمد 

  : ويقول رودي بارت ، في موضع آخر، مفصلاً
، النبي العربي وخاتمة النبيين، يبشر العرب والناس أجمعين، بدين جديد،           ]r[جاء محمد بن عبد االله      "

لا تختلف عن العقيدة أو الإيمان، وتتمتع ] في دعوته[ويدعو للقول باالله الواحد الأحد، كانت الشريعة 
لهية ملزمة، تضبط ليس الأمور الدينية فحسب، بل أيضا الأمور الدنيوية، فتفرض على             مثلها بسلطة إ  

، عام  ]r[وعندما قبض النبي العربي     .. ونشر الدين الحنيف  .. المسلم الزكاة، والجهاد ضد المشركين    
م، كان قد انتهى من دعوته، كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيرا فوق النظـام                 632
ي الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وصهرهم في وحدة قوية، وهكذا تم للجزيـرة العربيـة                 القبل

  .4.."وحدة دينية متماسكة، لم تعرف مثلها من قبل
   :  rجهود مضنية من النبي: ثانيا

كانت الحياة العربية قبل الإسلام تقوم أساساً على نمطية خاصة، فالقبيلة هي التنظيم الاجتماعي              ولقد  
السياسي الذي يضمم حياة الفرد في القبيلة ، فكان انتماء العربي الجاهلي انتماء قبلياً ، وليس هناك                 و

                                                
فَقَ الَ  "  مِ نْ الْمُھَ اجِرِینَ رَجُ لا مِ نْ الْأَنْ صَارِ       ، قال ھذه الكلمة عندما ض رب رَجُ لٌ   4525 صحیح البخاري، برقم  1

 – صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ     -فَ سَمِعَ ذَلِ كَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ     !!  وَقَالَ الْمُھَ اجِرِيُّ یَ ا لَلْمُھَ اجِرِینَ    !! یَا للأ نْصَارِ : الْأَنْصَارِيُّ  
: " فَقَ الَ  . كَ سَعَ رَجُ لٌ مِ نْ الْمُھَ اجِرِینَ رَجُلً ا مِ نْ الْأَنْ صَارِ        :یَا رَسُ ولَ اللَّ ھِ     : قَالُوا !!" مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاھِلِیَّةِ   :" فَقَالَ

  . یعني العصبیة والتفاخر بالقبائل "  دَعُوھَا فَإِنَّھَا مُنْتِنَةٌ
راس  ة الإس  لام،  مفك  ر وباح  ث ألم  اني، عك  ف عل  ى  الدراس  ات ال  شرقیة ف  ي جامع  ة ھای  دلبرج، وك  رس حیات  ھ لد  2

     1964وص   نف ع   ددًا كبی   رًا م   ن الكت   ب والأبح   اث، منھ   ا ترجمت   ھ للق   رآن الك   ریم ، الت   ي أص   درھا ف   ي ع   امي   
  .، ولھ كتاب عن النبي محمد صلى االله علیھ وسلم1965و
  . 20الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، ص :  رودي بارت 3
  . 20عربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، ص الدراسات ال:  رودي بارت 4
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أية رابطة عملية توحد القبائل وتجمعها ، بل على العكس كانت القبائل متناحرة متحاربة ، وإذا مـا          
عربية تشكل وحـدة    قامت أحلاف قبلية ، فلمناصرة قبيلة على أخرى ، وبالتحديد كانت القبيلة ال            

   . .1سياسية مستقلة
عميقاً في حياة الجزيرة العربية إذ استطاع بـسياسته  r ومن هنا كان الانقلاب الذي أحدثه الرسول    

الكفاحية التي تمليها روح الإسلام أن يحول هذه الوحدات القبلية المستقلة ويرتقى ا لتظهر في إطار                
  . 2الأمة الإسلامية

] r[إذا نحن نظرنا إلى محمـد       :"  فيقول   r هذا الانقلاب الذي أحدثه الرسول       "فيليب حتي "فيبين  
من خلال الأعمال التي حققها، فإن محمدا الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة وااهد؛ يبدو لنا               

لقد نشر دينا هو الإسلام، وأسـس       . بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ         
. لخلافة، ووضع أساس حضارة هي الحضارة العربية الإسلامية، وأقام أمة هي الأمة العربية            دولة هي ا  

  ..   3"وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر
لإحداث هذا التحول في اتمع العربي الجاهلي ، r وعن ضخامة هذا الجهد العظيم الذي بذله النبي 

لم يعرف الراحة ولا السكون بعد أن أوحي إليه في غار حـراء،   ] r[إن النبي   : "غم  يقول إميل درمن  
فقضى حياة يعجب الإنسان ا، والحق أن عشرين سنة كفت لإعداد ما يقلب الدنيا، فقد نبتت في                  
رمال الحجاز الجديبة حبة سوف تجدد، عما قليل، بلاد العرب وتمتد أغصاا إلى بلاد الهند والمحـيط                 

، مـستقبل   4أبصر، حين أفاض من جبل عرفات     ] r[وليس لدينا ما نعرف به أن محمدا        . طلنطيالأ
أمته وانتشار دينه، وأنه أحس ببصيرته أن العرب الذين ألّف بينهم سيخرجون من جزيرم لفتح بلاد                

   .5"فارس والشام وأفريقية وإسبانية
رسالته في كفالة مظهرين أساسيين في البيئة  أن النبي قد كرس حياته لتحقيق 6ويبين آرنولد توينبي

وتم ذلك فعلاً . "الاجتماعية العربية؛ هما الوحدانية في الفكرة الدينية، والقانون والنظام في الحكم
فغدت للإسلام .. بفضل نظام الإسلام الشامل الذي ضم بين ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معا

 تقتصر على كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم
بل تدفق الإسلام من حدود شبه الجزيرة، واستولى على العالم السوري بأسره من سواحل .. متحضرة

                                                
انصر نبی ك وك ن   " ، المقالة الفائزة بمسابقة "دور النبي صلى االله علیھ وسلم في تحضر العرب: "  انظر للباحث  1

   2006 -فرع المقالة الصحفیة" ..  الألوكة" من الموقع الإسلامي " داعیاً 
 . وما بعدھا68 في الدراسات الإستشراقة المنصفة، ص الرسول: محمد شریف الشیباني :  انظر2
  .56الإسلام منھج حیاة ، ص: فیلیب حتى 3
 ) م632مارس6( یقصد حجة الوداع، في الیوم التاسع من ذي الحجة، في العام العاشر من الھجرة 4
 حیاة محمد: إمیل درمنغم 5
تھ عل ى ت اریخ الح ضارات، وك ان أبرزھ ا مؤلف ھ       المؤرخ البریطاني، الذي انصبت معظم دراسا      : آرنولد توینبي  6

، وھو یتكون من اثن ي ع شر   1961 وانتھى منھ عام 1921الذي شرع یعمل فیھ منذ عام  ) دراسة للتاریخ (الشھیر  
  .جزءًا عرض فیھا توینبي لرؤیتھ الحضاریة للتاریخ
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  . 1"الأطالسي إلى شواطئ السهب الأوراسي 
  تميز فكرة الأمة الإسلامية : ثالثًا

 ومغايرا المفهوم الغربي، " الأمة الإسلامية "ار فكرة ويناقش المستشرق الفرنسي مارسيل بواز
  : فيقول

فالجماعة الإسلامية، وهى   . ر الغرب ولا في تجربته التاريخية     ليس لفكرة الأمة الإسلامية مقابل في فك      "
تمحـورون حـول كـلام االله       تجّمع من المؤمنين يؤلف بينهم رباط سياسي وديني في آن واحد، وي           

 يندمج في الإسلام بالجماعة المؤمنة بالتساوي عن طريـق شـهادته، الفرديـة              و الفرد ... القدسي
واستبطان إرادته وصفاته الخاصة كمؤمن، فالنية المعلنة والجهر بالكلام شرطان من شروط الانتماء إلى 

سية وهكذا تكون النظم التأسي   . وبصورة تلازمية يحدد الامتثال لمشيئة االله البنية الاجتماعية         . اتمع  
  .2"للجماعة مشروطة بالعبادة الواجبة عليها نحو االله 

  .. إذًا ليس لفكرة الأمة الإسلامية ما ينافسها في تجارب الغرب على مدار تارخيه
  ..فتاريخ الغرب عبارة عن مجموعة إمبراطوريات متتابعة قائمة على الطبقية والعرق واللون

  ! . الرباط الإيماني، اللهم إلا حضارة الإسلامولم تقم لهم حضارة في تاريخهم تقوم على أساس
ولم يحدث أن دولة من دول الغرب في عصور الظلام، أن سوت بين أفراد الشعب في المعاملة وتوزيع                  

  ! الثروة والسلطة، اللهم إلا دولة الإسلام 
  

   rإشادة العلماء الغربيين بجهود النبي : المطلب الثاني 
على تحضر العرب، اهتمام علماء الغرب وغيرهم، rلرسول محمد هذا، ولقد أثار موضوع فضل ا

فهو الذي وحد الجزيرة العربية أول مرة في التاريخ في ظل حكم إسلامي ، متنور نقل العرب من 
  :يقول الباحث الروسي آرلونوف..  الجاهلية إلى الحضارة والمدنية

 الاعتراف بوحدانية االله ، وهذه الديانة في شبه جزيرة العرب ااورة لفلسطين ظهرت ديانة أساسها"
 أو كما يسميها أتباعها الإسلام، وقد انتشرت هذه الديانة انتشاراً سريعاً، و مؤسس 3تعرف بالمحمدية

، وقد قضى على عادات قومه الوثنية، ووحد قبائل العرب، وأثار ]r[هذه الديانة هو العربي محمد 
د، وهذب أخلاقهم ولين طباعهم وقلوم وجعلها مستعدة، أفكارهم وأبصارهم بمعرفة الإله الواح

] r[للرقي والتقدم، ومنعهم من سفك الدماء ووأد البنات، وهذه الأعمال العظيمة التي قام ا محمد
تدل على أنه من المصلحين العظام، وعلى أن في نفسه قوة فوق قوة البشر، فكان ذا فكر نير ، 

                                                
 381 / 10مختصر دراسة للتاریخ : آرنولد توینبي : سومر فیل،  وإشراف 1
 .183-182إنسانیة  الإسلامیة ، ص : سیل بوزار  مار2
بل الإسلام، أما مصطلح المحمدیة، فیستخدمھ المع ادون للإس لام ع ى أس اس أن ھ دی ن م ن اخ تلاق محم د          !  خطأ   3

  .  صلى االله علیھ وسلم 
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   . 1"وبصيرة وقيادة 
  . على العرب لا حد له، إذ أخرجهم من الجاهلية إلى نور الإسلامr فضل الرسول وهكذا فإن

لم يغرس في نفوس الأعراب مبدأ التوحيد فقط، بل غرس          ] r[محمداً  " أن   2"هنري سيرويا "ويضيف  
   .3"فيها أيضا المدنية والأدب

على r  ، عن فضل الرسول ) 1897-1815"( جورج دي تولدز"ويتحدث الباحث الأمريكي 
العرب حين نقلهم من الهمجية إلى المدنية، وعن دور الرسالة في تبديل أخلاق عرب الجاهلية ، حين 

  :عمر ضياء الحق والإيمان قلوم ، فيقول 
، و العرب على ما علمناهم من التوحش قبل بعثته، ]r[إن من الظلم الفادح أن نغمط حق محمد " 

ه ، وما أورته الديانة الإسلامية من النور في قلوب الملايين من ثم كيف تبدلت الحالة بعد إعلان نبوت
إنما هو شك في ]r[الذين اعتنقوها بكل شوق وإعجاب من الفضائل ، لذا فإن الشك في بعثة محمد

  . 4"القدرة الإلهية التي تشمل الكائنات جمعاء
  :  بقوله5ويؤكد ذلك  القس السابق  دراني

فأيقنت أن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجـل  ] r[اة النبي محمد   وأخيراً أخذت أدرس حي    ".. 
الرباني الذي أقام مملكة الله بين أقوام كانوا من قبل متحاربين لا يحكمهم قانون، يعبـدون الـوثن،                  
ويقترفون كل الأفعال المشينة، فغير طرق تفكيرهم، لا بل بدل عادام وأخلاقهم، وجمعهم تحت راية      

ن واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت تلك            واحدة وقانو 
الأمة، التي لم تنجب رجلاً عظيما واحدا يستحق الذكر منذ عدة قرون، أصبحت تحت تأثيره وهديه                
تنجب ألوفًا من النفوس الكريمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو إلى مبـادئ الإسـلام                 

   .6"ظام الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجديدوأخلاقه ون
  

 في تحضر العرب من العمق وبعد الأثر لا يحصره زمان أو يحده مكان، يقول rكان فضل النبي 
  )  :1941-1858(الباحث قسطاكي حمصي 

مية، إذا كان سيد قريش نبي المسلمين ومؤسس دينهم، فهو أيضا نبي العرب  ومؤسس جامعتهم القو"
                                                

  9 ، عدد 7، مجلة الثقافة الروسیة ، ج " النبي محمد "مقالة :  آرلونوف 1
ال  صوفیة والم  سیحیة (، )1921) (ترجمت  ھ وآث اره وفل  سفتھ : موس ى ب  ن میم  ون : (ره مست شرق فرن  سي،  م  ن آث  ا 2

 ).فلسفة الفكر الإسلامي(، )والیھودیة
 8فلسفة الفكر الإسلامي ، ص :  ھنري سیرویا 3
   182الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، : محمد شریف الشیباني:  انظر 4
 نصرانیًا في فت رة مبك رة م ن حیات ھ وتح ت ت أثیر إح دى الم دارس التب شیریة           سلیل أسرة مسلمة منذ القدم، أصبح     5

 ، ث م  1963 وحت ى ع ام   1939المسیحیة، وقضى ردحًا من حیاتھ في كنی سة إنكلت را، حی ث عم ل قسی سًا من ذ ع ام          
 .عاد إلى دین الإسلام

    29 – 28 / 4رجال ونساء أسلموا، : عرفات كامل العشي 6
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وكما أنه من الحمق والمكابرة أن ننكر أن ما لسيد قريش من بعيد الأثر في توحيد اللهجات العربية ، 
وقتل العصبيات الفرعية في نفوس القبائل، بعد أن أكها القتال في الصحراء ، و تناحر ملوكها في 

. ين الشقيقين حتى الفتح الإسلاميالشام والعراق تناحراً أطال أمد الحماية الرومانية والفارسية في البلد
والمنافحة ! ... وخلفائه من يد على الشرق ]  r [فمن الخطأ أن ننكر ما للرسول العربي الكريم 
إن سيد قريش هو المنقذ الأكبر للعرب من فوضى .لتحرير الشرق من رق الرومان وأسر الفرس 

  .1!! "أصلة في تربة الخلود الجاهلية، وواضع حجر الزاوية في صرح ضتهم الجبارة المت
  فضل النبي في تحضر العالم :  المطلب الثالث

 الفضل الأكبر ليس فقط في رقي العرب بل في رقي العالم كله حتى rويبين المستر سنكس أن لمحمد    
  : اليوم ، فيقول سنكس 

بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البـشر،           ]r[ظهر محمد   " 
إشراا الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد، وبحياة بعد هـذه              ب

  :إلى أن قال.... " الحياة 
إن الفكرة الدينية الإسلامية، أحدثت رقياً كبيراً جداً في العالم، وخلّصت العقل الإنساني من              

 بمحوه كل   ]r[ولقد توصل محمد    . كهانقيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي ال         
صورة في المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق ، إلى تخليص الفكر الإنساني مـن عقيـدة                  

  . .2"التجسيد الغليظة
  

  : ، يمتد إلى كل شعوب العالم، بقوله rفيبين أن فضل النبي محمد  "  برتلي سانت هيلر"أما  المفكر 
  .3"لذي دعا الناس إلى اعتقاده، جزيل النعم على جميع الشعوب التي اعتنقته ا]r[وقد كان دينه "

فيخص أوربا والغرب ، على أساس أن الشعوب الغربية هـم           أما الكاتب الفرنسي موريس بوكاي      
إن الإسلام ينظر إلى العلـم والـدين        ": وكايأكثر الشعوب إستفادة من حضارة الإسلام، فيقول ب       

لعلم كان جزءاً من التوجيهات الدينية منذ البداية، وأن تطبيق هذه القاعـدة             كتوءمين، وأن ذيب ا   
أدى إلى التقدم العلمي العجيب في عصر الحضارة الإسلامية العظمى، التي استفاد منها الغرب قبـل                

   . "4ضته
  : بقوله" علم الإنسان " في كتابه "  سان سيمون " ويؤيده العلامة 

                                                
  183محمد شریف الشیباني، : ، نقلاً عن 1930 الفتح القاھریة، عام مجلة:  قسطاكي حمصي 1
  . 5حیاة وتعالیم محمد ، ص: آن بیزینت:   انظر2
  .204محمد شریف الشیباني، الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، ص :  انظر 3
  14التوراة والإنجیل والقرآن والعلم، ص : موریس بوكاي  4
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ضارات الإنسانية المختلفة ، لا يمكنه أن يتنكر للدور الحضاري الخلاق الذي            إن الدارس لبنيات الح   " 
       .    1"لعبه العرب والمسلمون في بناء النهضة العلمية لأوربا الحديثة 

 rلما شرف محمـد  : " وبين عصر الجاهلية فيقول    rحال العالم بعد عهد محمد      " كويليام  "ويقارن  
ي هو الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى إلى اعتلاء النوع الإنـساني          ساحة عالم الشهود بوجوده الذ    

وترقيه في درجات المدنية، أكمل ما يحتاجه البشر من اللوازم الضرورية على ج مشروع وأوصـل                
 ومـا   rومن نظر بعين البصيرة في حال الأنام قبله         . الخلق إلى أقصى مراتب السعادة بسرعة خارقة      

ونظر في حالهم بعد ذلك وما حصل لهم في عصره من الترقّي العظـيم رأى   .. لةكانوا عليه من الضلا   
  .2"بين الحالين فرقًا عظيما كما بين الثريا والثرى

في قليل من الزمان ساطعة في أقطار الأرض من المشرق إلى  ]r[امتدت أنوار المدنية بعد محمد ".. و
إلى تلك المرتبة العلية من المدنية قد حير عقـول          المغرب حتى إن وصول أتباعه في ذلك الزمن اليسير          

وما السبب في ذلك إلا كون أوامره ونواهيه موافقة لموجب العقل ومطابقة لمقتـضى              . أولي الألباب 
  .3"الحكمة

المدنية والحضارة قوة جديدة وشجع " أن الإسلام منح "إدوارد رمسي"ويبين المستشرق الأمريكي  
تساعٍ متناه، وهكذا خرج إلى الدنيا فلاسفة وخطباء وأطباء ومؤرخون العالم على درس العلوم با
 والبيروني والطبري وابن سينا وابن رشد والفارابي – الجاحظ –أبي عثمان : يفخر م الإسلام أمثال

والمسلمون بلا نزاع هم مخترعو علم الكيمياء ومؤسسوه، أما علم .. وابن باجه والغزالي وغيرهم
 فقد حسنوهما تحسيناً عظيماً، وبواسطة المسلمين تقدم علم الفلك سريعاً حتى الطب والصيدلة

  ..4"الطيران، وهم مخترعو علم الجبر ومكتشفو علم الطيران
   . 5"قليلون من هم على علم بما أسهم به العالم الإسلامي من جهود متميزة في تقدم الإنسانية " و

-1841( جوستاف لوبون -مالقة فلاسفة الاجتماع أحد ع-كل هذا وغيره دفع المفكر الفرنسي 
 ، واعتناق دعوته لأن فيها صلاح اتمعات rإلى أن يدعو أبناء عصره إلى الإقتداء بمحمد) 1931

  "  :الحضارة الإسلامية"الإنسانية ، فيقول في كتابه 
  
 أوحاه االله إلى نبيه أنني لا أدعو إلى بدعة محدثة ، ولا إلى ضلالة مستهجنة ، بل إلى دين عربي قد "

محمد، فكان أميناً على بث دعوته بين قبائل تلهت بعبادة الأحجار والأصنام ، وتلذذت بترهات 

                                                
  .31 ، ص نظرات إسلامیة للإنسان والمجتمع خلال القرن الرابع عشر الھجري :رشدي فكار:  انظر 1
 .22 ، 21أحسن الأجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا ، ص :  عبد االله كویلیام 2
 .23 ، 22أحسن الأجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا ، ص :  عبد االله  كویلیام 3
 107 العالمیة المنصفة، صمحمد في الآداب: محمد عثمان عثمان :  انظر 4
 21المسلمون في تاریخ الحضارة، : ستانورد كب :  ھذه الجملة للمؤرخ 5
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الجاهلية ، فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة ، ووحد كلمتم بعد أن كانت متفرقة ، ووجه 
مة ونبوة ، هذا هو محمد أنظارهم لعبادة الخالق ، فكان خير البرية على الإطلاق حباً ونسباً وزعا

  ".الذي اعتنق شريعته أربعمئة مليون مسلم ، منتشرين في أنحاء المعمورة ، يرتلون قرآناً عربياً مبيناً 
فرسول كهذا جدير باتباع رسالته ، والمبادرة إلى اعتناق دعوته ، إذ أا دعوة شريفة ، قوامها معرفة "

كر ، بل كل ما جاء فيها ما يرمي إلى الصلاح والإصلاح            الخالق ، والحض على الخير والردع عن المن       
  1"، والصلاح أنشودة المؤمن ، وهو الذي أدعو إليه جميع النصارى

 
  المبحث الثالث

  التسامح الديني 
 يعد من أهـم مظـاهر   r الذي تبناه النبي  - بين الطوائف والجماعات والدول      -إن التسامح الديني  

لم يكره اليهود و لا النصارى على rفالنبي . فذا في التسامح الديني  نموذجا  rوقد كان   .. rرحمته  
 بإكرام علماء أهل الكتاب كالبطاركـة والرهبـان         r النبي   بل أمر . قبول دينه، لأم أهل الكتاب    

  . حتى في حال الحرب- على الخصوص -  قتل الرهبان rوخدمهم وحرم 
  :2"لحكيم المشرعالحاكم المتسامح ا]r[محمد: "المطلب الأول 

 واجب ديـني وأمـر     هو"يل بوازار   سمار كما يقول الباحث الفرنسي      rالتسامح عند سيدنا محمد     
  . 3"عيشر

ولا شك أن التسامح ): "أخلاق المسلمين وعادام( في كتابه "غوته"ويقول الفيلسوف الألماني الشهير 
وتخريفات اللادينيين، التسامح بمعناه    الأكبر أمام اعتداء أصحاب الديانات الأخرى، وأمام إرهاصات         

المتسامح الأكـبر، ولم    ] r[في نفوس المسلمين، فقد كان محمد       ] r[الإلهي، غرسه رسول الإسلام   
موقفاً صعباً ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد الأيدي أو             ]  r[يتخذ رسول الإسلام  

تبعه أصحابه وتبعه المسلمون، وكانت وما زالت       بعرقلة الطريق وما شابه ذلك، فقد كان متسامحاً؛ ف        
إن تسامح المسلم : صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية للدين الإسلامي، وللحق أقول

   ..4"ليس من ضعف؛ ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه، وتمسكه بعقيدته
  : ، فتقولrبي وتتحدث لورافيشيا فاغليري عن مظهر التسامح الديني عند الن

. المتمسك دائما بالمبادئ الإلهية شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة          ] r[كان محمد   "
لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين، مصطنعا الأناة دائما اعتقادا منه بأن الزمن سوف يـتم                 

                                                
  .67الحضارة الاسلامیة ، ص : جوستاف لوبون  1
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د عرف جيدا أن االله لابد أن يـدخل         لق.. عمله الهادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى النور        
  1"آخر الأمر إلى القلب البشري

 مبـاحترا  حظيـت  الأخرى   تانايه أصحاب الد   تجا r محمد انتهجها التي الدينيح  مسات ال سةايإن س 
 القس الألماني ول  يق .. بيينيعصب الصل تح الإسلام و  مسات  ين ب المقارنةدوا  ق فع  الغرب نير المفكر تقديو
  :شون يم
 البطاركةالأخرى ، وهو الذي أعفى  انيباع الأدتح نحو أمساتسلام الذي أمر بالجهاد مإن الإ"

 ولم تفهم على العبادالعكو -الخصوص  على-ل الرهبان قتوحرم  بئوالرهبان وخدمهم من الضرا
وقد ذبح الصليبيون المسلمين و حرقوا ..لقدس ح ات فينس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حيم

  .2" دخلوها اليهود عندما
يحية ، وكيف أن سثاً عن تاريخ العلاقات الإسلامية المد ، متحموضع آخر نفسه في لكاتب اضيفوي

  :ح وحسن المعاملة ، يقول مالمسيحيين تعلموا الكثير من المسلمين في التسا
 سأقدا ل حسن المعاملة ، وهمئالتعامل وفضاح وإنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين رو"

  .r"[3[د محمهمبينم، كل ذلك بفضل تعاليم معند الشعوب والأ  والإحسانحمةقواعد الر
  :وذجادستور المدينة نم: المطلب الثاني

لقد كان التعايش بين مختلف الطوائف والفصائل في الدولة الإسلامية الأولى هو أحد أهداف الدستور 
ينة ، والذي ضمن تنظيم العلاقات ما بين  عقب هجرته إلى المدrالإسلامي الذي وضعه النبي 

المسلمين من جهة ، وأصحاب الديانات الأخرى من جهة أخرى ، في إطار من التسامح الديني 
  : 4" كونستانس  جيورجيو"والحرية الدينية في ممارسة الشعائر، ويقول في ذلك 

خمسة وعشرون منها ] . r[وقد حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بنداً ، كلها من رأي رسول االله"
خاصة بأمور المسلمين وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى ، 

وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى . ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان 
ن غير أن يتضايق أحد بالعيش مع المسلمين بحرية ، ولهم أن يقيموا شعاثرهم حسب رغبتهم ،  وم

ولكن في حال مهاجمة . م 623وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة،  أى عام . الفرقاء 
   .5"المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا اته وطرده 

  
                                                

 .73 ، صدفاع عن الإسلام:  فاغلیري لورافیشیا 1
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  :وقد نص دستور المدينة على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر فجاء فيه 
 :وجاء في هذا الأصل

ني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من وإن يهود ب"
   .1"إلا نفسه وأهل بيته] أي يهلك[ ظلم نفسه وأَثم فإنه لا يوتغ

  : ونص على الاستقلال المالي لكل  طائفة، فكان من ضمن مواد دستور المدينة
 2"وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم"

فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقلالها 
  . غيرها من الطوائف المالي عن

 :كما نص الدستور على النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب

  : فيقول الدستور 

  3"وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم"

 هو النصح المتبادل، –مهما اختلفت معتقدام–ة بين جميع طوائف الدولة فالأصل في العلاق
  .والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد، والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف

  : استقبال الوفود النصرانية : المطلب الثالث
انية وبعث برسالة  عام الوفود حين استقبل وفوداً نصرrوتجلت مظاهر التسامح الديني في عهد النبي 

  . . إلى أسقف نجران 
عن أوضاع أصحاب الديانات السماوية في ظل الحكم " كونستانس  جيورجيو"ومن ثم يتحدث 
   :4الإسلامي فيقول

لم يكره اليهود و لا النصارى ] r[مع أن الإسلام عم الجزيرة كلها في السنة التاسعة فإن محمداً " 
 إلى أبي الحارث أسقف نجران ] r[و قد جاء في رسالة محمد . ب على قبول دينه، لأم أهل الكتا

  :أن وضع المسيحيين في الجزيرة بعد الإسلام تحسن كثيراً، يقول في الرسالة 
من محمد النبي، إلى الأسقف أبي الحارث، وأساقفة نجران، وكهنتهم، ومن          بسم االله الرحمن الرحيم ،      "

يهم، من قليل أو كثير من بيعهم وصلوام، ورهبانيتهم، وجوار إن لهم ما تحت أيد: تبعهم، ورهبام 

                                                
  503/ 1السیرة النبویة : ، ابن ھشام 322/ 2السیرة النبویة :  ابن كثیر1
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ولا يغـير   .  من كهانته  االله ورسوله، لا يغير أُسقف من أُسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن            
، مـا  ]على ذلك جوار االله ورسوله أبدا . [حق من حقوقهم ولا سلطام، ولا شيء مما كانوا عليه       

  ...1"ليهم، غير مثقَلين بظلم ولا ظالمينا فيما عنصحوا واصطلحو
  : معلقًا جيورجيو يقول 

في الجزيرة أحرار في أداء شعائرهم، ولـن        ) وكذلك اليهود   ( تشير هذه الرسالة إلى أن المسيحيين       "
وقد قدم في السنة التاسعة وفد من مسيحي نجران يرأسهم أبو الحارث        . يزاحمهم من المسلمين مزاحم     

ف الأكبر، وعبد المسيح الأسقف ، والأيهم رئيس القافلة ، وحين أرادوا الدخول على الـنبي                الأسق
]r [    وبعد أن زاروا النبي    ... ارتادوا ألبستهم الدينية الرسمية الكاملة]r[  سألوه أن يسمح لهم بـأداء

 ـ               دس، و  شعائرهم فطلب منهم أن يؤدوا صلوام في مسجد المدينة، فدخلوا واتجهوا نحو بيـت المق
كان يحترم النصارى احتراماً خاصاً ، لأن القرآن  ذكـرهم          ] r[ولا شك أن النبي     . . تعبدوا هناك   

( في الآية   ) الخامسة(وقد أشار االله تعالى إلى هذه النقطة في محكم كتابه في سورة المائدة              . وأكرمهم  
اْ الْيهود والَّذين أَشركُواْ ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِّلَّذين        لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنو     [ ) : 82

، ويقول في الآية    ]آمنواْ الَّذين قَالُواْ إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهباناً وأَنهم لاَ يستكْبِرونَ              
معواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُواْ من الْحـق               وإِذَا س [: التي بعدها   

ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ر2.." ]83:المائدة  []ي  
   :  مع وفد نجران النصراني قائلاrًالنبي  دينيه على ما فعله آتيينويعلق 

المسيحيين نصف مسجده ليقيمـوا فيـه       ) نجران(أعطى أهل   ] r[من الحقائق التاريخية أن النبي      ".. 
وها نحن أولاً نرى المسلمين إذا بشروا بدينهم فإم لا يفعلون مثـل مـا يفعـل                 . شعائرهم الدينية 

ا الـنفس والـتي     المسيحيين في الدعوى إلى دينهم، ولا يتبعون تلك الطرق المستغربة التي لا تتحمله            
حيـث  ) سياحة دينية في الـشرق  (وقد أنصف القس ميثون الحقيقة في كتابه        . لايحبها الذوق السليم  

إنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة وهمـا               : يقول
   . 3"أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمم

  :لحرية في الاعتقاد وممارسة الشعائر ا: المطلب الرابع 
  : يقول جيمس متشنر 

القرآن صريح في تأييده لحرية العقيدة ، والدليل قوي على أن الإسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان   " 
على تلقين المسلمين التعاون مع أهل الكتاب، ]r[، ما دام أهلها يحسنون المعاملة ، وقد حرص محمد 

                                                
، وق  د نقلن  ا ال  نص الأص  لى، ول  یس ال  نص المت  رجم ع  ن     179 صالوث  ائق ال  سیاسیة، : محم  د حمی  د االله  : انظ  ر  1
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 ، ولاشك أن حروباً نشبت بين المسلمين وغيرهم في بعض الأحيان ، وكـان               أي اليهود والنصارى  
سبب ذلك أن أهل هذه الديانات الأخرى أصروا على القتال، وقد قطع الرهبان بأن أهل الكتـاب                 
كانوا يعاملون معاملة طيبة وكانوا أحراراً في عبادم ، ولعل مما يقطع بصحة ذلك ، الكتاب الـذي        

 النسطوري إيشوياب الثالث إلى البطريرك سمعان ، زميله في امع ، بعـد الفـتح                أرسله البطريرك 
إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العالم وقيـادة الأرض أصـبحوا        ! ها  :   ( الإسلامي وجاء فيه  

عندنا ، ومع ذلك نراهم لا يعرضون للنصرانية بسوء ، فهم يساعدوننا ، ويشجعوننا على الاحتفاظ                
  .1!).. "نا ، وإم ليجلون الرهبان والقديسين بمعتقدات

إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الجهاد والتسامح نحو اتباع : " وفي ذلك  يقول  روبرتسون 
  .2"الاديان الاخرى الذين غلبوهم وتركوهم احراراً في اقامة شعائرهم الدينية 

ي ديناً عالمياً ، بدءاً من مراحله الأولى أيام الرسول وكان لهذا التسامح أثره في أن يصبح الدين الإسلام
  :في جزيرة العرب إلى أن عم أماكن شاسعة، يقول العلامة جولد تسهير 

سار الإسلام لكي يصبح قوة عالمية على سياسة بارعة ، ففي العصور الأولى لم يكن اعتناقـه أمـراً    "
دون شرائعهم من كتب مترلة كاليهود والنصارى       محتوماً فإن المؤمنين بمذاهب التوحيد أو الذين يستم       

أن يتمتعـوا بحريـة     ]  الجزية   - للدولة   الإشتراك السنوي [ عهم متى دفعوا    والزرادشتية كان في وس   
الشعائر وحماية الدولة الإسلامية ، ولم يكن واجب الإسلام أن ينفذ إلى أعماق أرواحهم إنما كـان                 

هب الإسلام في هذه السياسة إلى حدود بعيدة ، ففي الهنـد            بل لقد ذ  . يقصد إلى سيادم الخارجية     
  .3! "مثلاً كانت الشعائر القديمة تقام في الهياكل و المعابد في ظل الحكم الإسلامي 

لقد أثارت مبادئ التسامح الديني وحرية الاعتقاد في الإسلام فيما أثارته احترام المفكرين والعلماء 
يوسف " وكذلك الكتاب والباحثين العرب النصارى، فقد تطرق والمستشرقين المنصفين من الغرب

م ، إلى معاهدة الرسول 1927هـ 1346في خطبة له في مناسبة المولد النبوي عام " نعيم عرافة
  :مع أصحاب الديانات الأخرى ، لاسيما المسيحيين منهم، فيقول

: ب المسيحيين ويحميهم، من ذلك    هو باني أساس المحبة والإخاء بيننا ، فقد كان يح         ]r[إن محمداً     " 
ما قام به في السنة السادسة بعد الهجرة ، حيث عاهد الرهبان خاصة والمسيحيين عامة ، على أن يدفع 
عنهم الأذى ، ويحمي كنائسهم وعلى أن لا يتعدى على أحد من أساقفتهم ولا يجبر أحداً على ترك                  

       مدوا بالمساعدة لإصلاح دينهم وأديرم ، كما أن القرآن نطـق بمحبـة المـسيحيين           دينه ، وأن ي
ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِّلَّذين آمنواْ الَّذين قَالُواْ إِنـا  [ : للمسلمين وبمودم لهم ، وإن الآية الشريفة 

                                                
 166خصائص الدعوة الإسلامیة ، ص : محمد أمین حسن :  انظر1
 125الإسلام في قفص الاتھام ، :  وقي أبو خلیلش:  انظر 2
  21النظام السیاسي في الاسلام ، ص :  محمد أبو فارس:  انظر3
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        كْبِرتسلاَ ي مهأَناناً وبهرو يسِينسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصلتبعث على شد أواصر الـصداقة         ]1ونَ  ن ،
بين الطرفين ، بل حتى مع الشعب الإسرائيلي في أكثر الأوقات ، إننا لنعلم أن ما أتى به الرسل موسى 

ما هو إلا لإصلاح العالم لا لإفساده وخرابه ، وما الكتـب        ]عليهم والصلاة والسلام  [وعيسى ومحمد 
  2"ة واحدة ينعكس نورها في ثلاثة أشعة، كل منها للبشرالثلاثة المترلة  إلا نور صادر من بؤر

  ..  هذا ، ومن أهم النصوص الإسلامية  في التسامح الديني وحرية الاعتقاد 
لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويـؤمن         [: قول الحق تبارك وتعالى   

  . ] 256: البقرة [  ]لّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها واللّه سميع عليم بِال
 كما جاء ا هذا -إن قضية العقيدة : "   في ظلال هذه الآية - رحمه االله –يقول الأستاذ سيد قطب  

ولقد جـاء هـذا   . ضية إكراه وغصب وإجبار  قضية اقتناع بعد البيان والإدراك؛ وليست ق   -الدين  
يخاطب العقل المفكر ، والبداهة الناطقة، ويخاطب       . الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته        
يخاطب الكيان البشري كله ، والإدراك البـشري        . الوجدان المنفعل ، كما يخاطب الفطرة المستكنة        

ادية التي قد تلجىء مشاهدها الجاء إلى الإذعـان ، ولكـن   بكل جوانبه؛ في غير قهر حتى بالخارقة الم  
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية    ... وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك           

  . 3!"القاصرة المتعسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة؛ ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟
  

  المبحث الرابع
  لمعرفةرعاية العلم وا

  
  :بداية عصر العلم والمعرفة: المطلب الأول 

.  متعددة الجوانب، اجتماعياً وسياسياً ودينياً وثقافياً        rإن الحركة العلمية والثقافية التي قام ا محمد         
 في المدينة المنورة ، فاتحـة       rلقد كان العهد الإسلامي الذي بدأ مع إقامة أول دولة إسلامية بقيادته             

  . عهد علم وثقافة ومعرفة: خير للبشرية جمعاء عهد جديد و
 حسب رأي العديد من علماء الشرق والغرب عهداً جديداً،وعصراً للنـور         r النبي محمد فلقد افتتح   

والعلم والمعرفة ، فكان كفاحه حين صدع بالدعوة الإسلامية ، لنشر رسالة االله ، لإزالة ما تراكم في                 
وهذا ما دفع الدكتور    . . عتقدات خرقاء ، وأنماط اجتماعية سوداء       ذلك اتمع الجاهلي الوثني من م     

  :ماركس إلى إعلان قولته الشهيرة التي نصها

                                                
  .، والاستشھاد للباحث النصراني یوسف نعیم عرافة82الآیة : سورة المائدة 1
 .110الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة : محمد شریف الشیباني :  انظر 2
 .  من سورة البقرة256في ظلال القرآن، المجلد الأول، تفسیر الآیة :  سید قطب3
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الذي افتتح برسالته عصر العلم والنور والمعرفة لا بد أن تدون أقواله وأفعاله علـى               ] r[هذا النبي   " 
، هي وحـي االله المـترل   ]rنبي محمد يعنى ال[طريقة علمية خاصة ، وبما أن هذه التعاليم التي قال ا          

أن يمحو ما تراكم على الرسالات السابقة من التبديل والتحوير ، وما            ] r[ورسالته ، فقد كان عليه    
   ! rوهذا ما فعله النبي . 1"أدخله عليها الجهل من سخافات لا يعول عليها عاقل 

ن شرقي المتوسط إلى بلاد  إشراقة الحضارة العربية الإسلامية تمتد مم بدأت700ومنذ عام "
فارس شرقاً وإسبانيا غرباً، فأعيد اكتشاف قسم كبير من العلم القديم، وسجلت اكتشافات جديدة 

وفي هذا اال كما في غيره؛ كان العرب .. في الرياضيات والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم
  .2"معلمين لأوربة، فساهموا في ضة العلوم على هذه القارة

   :r النبيتعاليم القرأة أولي : المطلب الثاني 
كانت تلك الدعوة الرائعة إلى المعرفة، إلى العلم عـبر          .. أولى الآيات البينات  : "يقول نصري سلهب  

فحسب، بل لجميع الناس، ليوضح لهم، منذ ] r[ وقول االله هذا لم يكن لمحمد .. 3) اقْرأْ(.. القراءة
   .4"مة الأولى أن الإسلام جاء يمحو الجهل وينشر العلم والمعرفةالخطوة الأولى، بل منذ الكل

الإسلام دين العلم، ويكفي أن أول آية في القرآن        : ".. ، حيث يقول    "واجنر"وهذا ما يشيد به أيضاً      
، وهذا اتجاه فريد يصعب وجوده في تاريخ الكنائس         )اقْرأْ  (: هي قوله تعالى  ]r[أنزلت على محمد    

ولهذا تجدني وصلت من خلال الدراسات الإسلامية وما قرأته في كتاب االله تعالى             . ىوالأديان الأخر 
الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه،                    

  ..5..!!"وصلت إلى ما أبغيه لنفسي من الاستقرار والأمان
  :احترام العقل: المطلب الثالث 

لا يطالب أتباعـه أبـدا   "  أا  تحترم العقل، وأن الإسلام  r أن من روائع دعوة محمد6"نليو"يبين 
 على أتباعهـا أن     7فهو على النقيض من الأديان الأخرى التي تصر       . بإلغاء هذه الملكة الربانية الحيوية    

أما . ان الكنيسةيتقبلوا مبادئ معينة دون تفكير ولا تساؤل حر، وإنما تفرض هذه المبادئ فرضا بسلط             
إن ... الإسلام فإنه يعشق البحث والاستفسار ويدعو أتباعه إلى الدراسة والتنقيب والنظر قبل الإيمان            

وليس هذا غريبـا، إذ أن      . برهن على صحة كل شيء ثم تمسك بالخير       : الإسلام يؤيد الحكمة القائلة   
                                                

  178 ، الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة: محمد شریف الشیباني: انظر  1
  84نشأة الإنسانیة، ص: دانییل بریفولت 2
  .ولى  الآیة الأ: سورة العلق  )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( قول االله تعالى 3
 92لقاء المسیحیة والإسلام، :  نصري سلھب 4
  .37 / 5رجال ونساء أسلموا : عرفات كامل العشي:  انظر5
، وكان زمیلاً وعضوًا فخریًا في العدید من 1882باحث إنكلیزي، اعتنق الإسلام عام :  البروفیسور ھارون لیون 6

ا في علم اللغویات، وقد تلقى العدید م ن الأوس مة الفخری ة،    الجمعیات الدینیة في أوروبا وأمیركا، وكان أستاذًا قدیرً  
  . - رحمھ االله –أحدھا من السلطان عبد الحمید الثاني 

  "تفرض: " ھكذا، ولعلھا 7
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فالإسلام هـو   ... دين العقل والمنطق  فالإسلام  . الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا        
  .1! "وعدوه اللدود هو الجهل! وسلاحه العلم! الحق  

عن هذه النقطة، وعن قدرة الإسلام في التعامل واحتواء         " أوجست كونت " ويتحدث المفكر الشهير    
  : فعبر عن ذلك بقوله .. جميع العقول والفلسفات والأفكار الإنسانية 

درته الروحية لا يتناقضان البتة مع العقل كما هو الحال في الأديان الأخرى ؛              إن عبقرية الإسلام وق   " 
بل ولا يتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها ؛ لأن الإسلام يتمشى أساساً مع واقع الإنسان، كـل                 

  ..2! "إنسان، بما له من عقيدة مبسطة ، ومن شعائر عملية مفيدة 
لم يشهد اتمع الإسلامي ما شهدته أوربة من  : "-ارنة رائعة  في مق–ويقول المؤرخ العلامة  سيديو 

تحجر العقل وشل التفكير، وجدب الروح، ومحاربة العلم والعلماء حيث يذكر التـاريخ أن اثـنين                
ولا جدال في أن تاريخ الإسلام لم يعرف هذا الاضطهاد الشنيع           ! وثلاثين ألف عالم قد أحرقوا أحياء     

لمسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة، ولم يحدث أن انفرد ديـن             لحرية الفكر، بل كان ا    
   .. 3"بالسلطة ومنح مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل الإسلام

ومنذ حوالي ألف عام، عندما كان العلماء في أوربة يحرقون أحياء كما قال سيديو؛ كـان العـالم                  
 4عن كرويـة الأرض   ) الفصل في الملل والأهواء والنحل    (في كتابه   يعلن  ) ابن حزم (الأندلسي المسلم   

  .5منطلقاً من القرآن الكريم ومن التنظيم المطرد لمواقيت الصلاة في محيط الأرض
أن من الكفر والضلال القول بأن الأرض       " رغم أن أوربا في عهد الكنيسة وفي ذلك الوقت، اعتبرت         

أيعقل أن يجن الناس إلى هذا الحد فيـدخل في  : ساءل مستنكراًكروية؛ فمعلم الكنيسة لاكتانتيوس يت 
عقولهم أن البلدان والأشجار تتـدلى مـن الجانـب الآخـر مـن الأرض، وأن أقـدام النـاس                                     

   . 6!" ؟ تعلو رؤوسهم
  : حثه على طلب العلم : المطلب الرابع 

كان يحث على طلب العلم ويعجب      ] r[النبي  تدل الأحاديث النبوية على أن      : "يقول ول ديورانت    
لقـد أوصـى    :" 8وتقول هونكه .. 7"به، فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين   

                                                
  .7 – 6 / 7رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي: انظر1
 32رجال ونساء أسلموا ، ص : عرفات كامل العشي:  انظر 2
 42، 41نبي المسلمین ودین الإسلام والحضارة الإسلامیة : ام الدین الخطیبمحمد حس:  انظر3
   78\2، )بیان كرویة الأرض(الفصل في الملل والأھواء والنحل، مطلب :  انظر ابن حزم 4
  42نبي المسلمین ودین الإسلام والحضارة الإسلامیة، ص  : محمد حسام الدین الخطیب:  انظر5
 370مس االله تسطع على الغرب، ص ش:زیغرید ھونكھ:   انظر6
  167 / 13قصة الحضارة ،:  ول دیورانت 7
مست   شرقة ألمانی   ة معاص   رة، وھ  ي زوج   ة ال   دكتور ش   ولتزا، المست   شرق الألم   اني   :  دكت  ورة زیغری   د ھونك   ھ  8

ب أثر الأد: (من آثارھا. المعروف الذي تعمق في دراسة آداب العرب والمسلمین  والاطلاع على آثارھم ومآثرھم     
ش مس  (، و)1995(وھو یتناول جانبًا من الح ضارة الإس لامیة   ) الرجل والمرأة(، و) العربي في الآداب الأوروبیة   

 ). شمس العرب تسطع على الغرب: (الذي ترجم بعنوان) االله تسطع على الغرب
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وكان يرى في   . كل مؤمن رجلاً كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل من ذلك واجبا دينيا            ] r[محمد  
وكان يرى أن المعرفة    . للتعرف على قدرة الخالق   تعمق أتباعه في دراسة المخلوقات وعجائبها وسيلة        

ويلفت أنظارهم إلى علوم كل الشعوب، فالعلم يخدم الدين والمعرفـة مـن االله              .. تنير طريق الإيمان  
. وترجع إليه، لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أيا كان مصدرها ولو نطق بالعلم كـافر                

ألم يصف الـرب المعرفـة الدنيويـة        : ( مقرا Paulusسول  وعلى النقيض تماما يتساءل بولس الر     
  1..."؟ )بالغباوة

، وتحريم المعرفـة في     rوهي لفتة ذكية من هونكه في الفرق بين وجوب طلب العلم في تعاليم محمد             
  !تعاليم بولس ومن خلفه الكنائس النصرانية في عصور الظلام 

نادى النبي بالطموح إلى المعرفـة  : "يث قالت  تماماً كما قارنت الدكتورة هونكة في موضع آخر ، ح         
والسعي إلى العثور عليها، وقد أدى ذلك إلى اندفاع العرب بأسرهم إلى المدارس يعلِّمون ويتعلمون،               

  .2!"بينما كان الغربيون يتباهون بجهلهم للقراءة والكتابة 
   :3ومن ثم تقول تزفسكن

لام وبين كثير من العادات الشرقية إلا عندما دخلت عالم لم يتبين لي الفرق الشاسع بين تعاليم الإس " 
. فشعرت ببطء كيف يجـذبني الإسـلام      .. الإسلام الروحي عن طريق القرآن والكتابات الإسلامية      

الاجتهاد في طلب العلم الـذي      ...وكان من أهم ما شدني      . وكانت تعاليمه تخاطب عقلي وفطرتي    
  . 4.. "يعتبر فريضة على كل مسلم ومسلمة

في الوقت الذي اوت فيه تعـاليم الأديـان   : " التي تقول5وهوالأمر الذي نال إعجاب وتقدير لامير 
الأخرى ومبادئها أمام جبروت العلم؛ أخذ علماء الدنيا في الوقت الحاضر يتطلعون إلى الإسلام طالبين 

وهو ديـن   . ى العلم بل إن الإسلام يحض عل    . السلوى، لأن تعاليمه أقرب إلى العلم من أي دين آخر         
   .6"تقدمي يناسب كافة المناخات والبلاد، كما يصلح لجميع العصور

  : العلم من وظائف رسالته: المطلب الخامس
  :دينيهآتيين يقول 

                                                
   369شمس العرب تسطع على الغرب، ص :  زیغرید ھونكھ1
 369غرب، ص شمس العرب تسطع على ال:  زیغرید ھونكھ2
م، ق رأت كثی رًا وات صلت بع دد     1943ولدت ع ام  ). مونیكا(من تشیكوسلوفاكیا كانت تحمل اسم   :  فاطمة تزفسكن  3

 .م1963من المسلمین الألمان، وبعد أن اقتنعت بالإسلام دینًا، أعلنت انتماءھا إلیھ عام 
   .99 – 98 / 2رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي:  انظر4
، ع  ن طری  ق 1951ألمانی  ة، ل  م تقنعھ  ا الدیان  ة الن  صرانیة، فأخ  ذت تت  صل من  ذ مطل  ع ع  ام    : م  ة س  ي لامی  ر   فاط5

 .المراسلة، بعدد من المسلمین الذین شرحوا لھا مبادئ الإسلام، فانشرح صدرھا لھ وانتمت إلیھ
  .96 / 3رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات كامل العشي: انظر6
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إن الإسلام منذ البداية في أيامه الأولى قد أخذ في محاربة الخرافات والبدع، وهو نفس العمل الذي ".. 
   .. 1"ذايقوم به العلم إلى يومنا ه

، على حد   2"المنجزات العلمية تتفق تماما مع مبادئ الإسلام، لأن الإسلام هو دين العلم           "وبالتالي فإن   
   . 3قول فيلويز

  .4"الإسلام من أكثر الأديان ملاءمة لاكتشافات العلم:"ومن هنا يذكر جوستاف لوبون أن
وللعالم ..  الإسلام هو تلك الرؤية الله  إنما:"  الإسلام، فيقول     5"جارودي  "وعلى هذا الأساس يعرف     

وللإنسان، التي تنيط بالعلوم وبالفنون وبكل إنسان وبكل مجتمع مشروع بناء عالم إلهي وإنـساني لا               
   .. 6"انفصام فيه باقتضاء البعدين الأعظمين، المفارقة والجماعة، التسامي والأمة

  :م، فيقول ويبين روم لاندو العلاقة بين الدين والعلم في الإسلا
في الإسلام لم يول كل من الدين والعلم ظهره للآخر ويتخذ طريقًا معاكسة لا، والواقع أن الأول ".. 

   . 7"كان باعثًا من البواعث الرئيسية للثاني
والواقع ! العلم الإسلامي لم ينفصل عن الدين قط   : "ويفصل روم لاندو القول في هذه العلاقة، قائلاً         

ففي الإسلام ظهرت الفلسفة والعلم معا إلى الوجود   .  هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية     أن الدين كان  
إن .. ولكن لتفسيرها عقليا، لإقامة الدليل عليهـا وتمجيـدها        ) البدائية(لا ليحلا محل ألوهية الدين      

 غـير أن    المسلمين وفّقوا، طوال خمسة قرون كاملة، إلى القيام بخطوات حاسمة في مختلف العلوم من             
وأم وجدوا في ذلك الانصهار عامل تسريع وإنجاح لا عامـل تعويـق             ...يديروا ظهورهم للدين    

  .. 8"وإحباط

                                                
  18 بنور الإسلام ، ص أشعة خاصة: دینیھ آتیین 1
  .61 / 6رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي:  ھذه الكلمة لفیلویز، انظر2
ضابط بحریة بریطاني، شارك في الحربین العالمیتین الأولى والثانی ة، ن شأ ف ي بیئ ة ن صرانیة،        :  فیلویز  . ف.  ح 3

االله إل ى الإس لام بع د أن اطل ع عل ى الق رآن الك ریم        تأصلت فیھا التقالید المسیحیة بشكل عمی ق، وم ع ذل ك فق د ھ داه       
 .1924وقرأ عددًا من المؤلفات الإسلامیة، وذلك عام 

  126حضارة العرب ، ص :  فیلویز 4
المفكر الفرنسي المعروف، وأحد كبار زعماء الحزب الشیوعي الفرنسي، سابقًا، تتمیز ثقافت ھ  :  روجیھ جارودي    5

أتیح لھ منذ مطل ع الأربعین ات أن یحت ك ب الفكر الإس لامي      . جادة في البحث عن الحقبالعمق والشمولیة، والرغبة ال  
وازداد ھذا الاحتكاك بمرور الوقت، وتمخض عن اھتزاز قناعاتھ المادیة وتحولھ بالت دریج إل ى   . والحیاة الإسلامیة 

أواخ ر  (ي نھای ة الأم ر   خط الإیمان، الأمر ال ذي انتھ ى ب ھ إل ى ف صلھ م ن الح زب ال شیوعي الفرن سي، كم ا ق اده ف                 
ح  وار : (كت  ب العدی  د م  ن المؤلف  ات منھ  ا    ). رج  اء ج  ارودي (إل  ى اعتن  اق الإس  لام، حی  ث ت  سمى ب   ـ    ) ال  سبعینات

، وبعد إسلامھ أنجز سیرة ذاتی ة خ صبة   )واقعیة بلا ضفاف(، )البدیل(،  )منعطف الاشتراكیة الكبیر  (،  )الحضارات
 . فضلاً عن العدید من المحاضرات التي ألقاھا في أكثر من بلد،)دعوة الإسلام: (وعددًا من المؤلفات، أبرزھا

  22دعوة الإسلام ، ص :  روجیھ جارودي6
 246الإسلام والعرب، :  روم لاندو 7
 281 – 280الإسلام والعرب ، ص :  روم لاندو8
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الذين " ومن ثم بلغوا مبلغاً عظيماً في ميادين العلوم الإنسانية والطبيعية، وظهر منهم مسلمو إسبانيا                 
وكان الطب كالرياضيات مـن     .. م والفلسفة أهدوا إلى الغرب اللاتيني هبام النفيسة في ميادين العل        

 .)1960-1874(سرارنست باركر  على حد قول 1"مفاخر العلوم العربية وأركاا الوطيدة
حلقة " هي – كما يقول الدومييلي –وكانت هذه العلوم التي نبغ فيها المسلمون في عصورهم الذهبية 

   . 2"الجديدالاتصال والاستمرار بين الحضارة القديمة وبين العالم 
ينبغي ألا نظن أن العرب لم يضيفوا شيئًا جديدا إلى العلم           : "من شبهة، فيقول  " الدومييلي"وهنا يحذر   

  3."بل على النقيض من ذلك ! الذي كانوا أوصياء عليه 
لم يخربوا    " - أي المسلمين    –إم   : 4" أرنست بانرث "وعن رسالة المسلمين في هذه العلوم يقول        

ونرى هنـا أن  . من عناصر ثقافية، بل اهتموا ا وبذلوا جهدهم لهضمها ومن ثم تطويرهاما وجدوه  
بواسطة المترجمين، وعلى هذه الطريقة تطورت      ... العرب فتحوا باب التعرف على الحضارة اليونانية        

 لا تفوقها في    الثقافة تحت حماية الإسلام بالعربية التي هي واسطة ممتازة للتعبير عن الأفكار العليا والتي             
الذين فتحـوا آفاقًـا     ] المسلمين  [ ولا أراني بحاجة إلى ذكر أسماء الفلاسفة      . هذا لغة من لغات الدنيا    

ولا شك أن الحضارة الإسلامية ارتفعت في القرون الوسطى ...جديدة لفهم أسرار الطبيعة والوجود،      
كان ثمرة الاجتهاد في كل نواحي الثقافة       ولا يخفى أن هذا الاعتلاء      . إلى علو لم ينتبه إليه قوم آخرون      

وكذلك دولة  . أما الغرب الأوروبي فلم يستطع حينئذ فهم الثقافة وتطويرها        . وتطبيق الطرق العلمية  
بيزنطية فقد تجمدت، والآن نرى كيف تعجبت الأقوام الأوروبية من جمال الثقافة العربية التي امتدت               

   .5"سمن حدود الصين والهند إلى جبال البران
  :r  النبي من توجيهات: المطلب السادس 

، وحثه على طلب العلم، ونشر المعارف والثقافات، وأمـره          rوهذه باقة من توجيهات نبينا العظيم     
  : بمحو الأمية والخرافات

   : - صلوات ربي وسلامه عليه –فيقول 
   ..6"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

  7"شيء حتى الحيتان في البحرو إن طالب العلم يستغفر له كل " .. 
                                                

 105تراث الإسلام ، ص) : إشراف(سیر توماس أرنولد :  انظر1
  .11 – 10 العلم عند العرب ، ص: الدومییلي2
  144،العلم عند العرب:  الدومییلي 3
وع ین  . ، نال ال دكتوراه ف ي اللغ ات الإس لامیة م ن جامع ة فین ا       1895ولد في مدینة لیبزج، سنة    :  أرنست بانرث    4

) التفاھم بین الشرق والغرب(، )1958) (الإسلام الیوم وغدًا: (من آثاره. أستاذًا للفلسفة والتاریخ والآداب الألمانیة  
 .، ولھ دراسات عن الفلاسفة المسلمین)بتكلیف من الیونسكو(
   .9 – 8تأثیر الفلسفة الإسلامیة في تطور الفكر الأوروبي ، ص :  أرنست بانرث 5
 7360برقم ، وصححھ الألباني في الجامع الصغیر، 224، برقم ) 81 \1(  رواه ابن ماجة عن أنس–صحیح  6
  7361برقم ، وصححھ الألباني في الجامع الصغیر، 24لم عن أنس ، برقم لع رواه ابن عبد البر في ا–صحیح  7
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أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، و من سلبت كريمتيه               : إن االله أوحى إلي     "
   .1"أثبته عليهما الجنة، و فضل في علم خير من فضل في عبادة، و ملاك الدين الورع

ها رضا بما يـصنع حـتى       ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحت             "
   . 2"يرجع

  ..3"من علم علماً، فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء"
علما علمه ونشره، وولدا صـالحا تركـه، أو         : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته          "

  4..."مصحفا ورثه
 : قالtوعن صفوان بن عسال المرادي 

يا رسول االله،  إني جئت أطلـب        :  متكىء على برد له أحمر فقلت له        وهو في المسجد   rأتيت النبي   
  . العلم 
إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى ..  مرحبا بطالب العلم : " فقال

   .5"يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب
.. أحدهما عابد والآخر عالم:  رجلان -وسلم صلى االله عليه -ذُكر لرسول االله: وعن أبي أمامة قال

 -ثم قال  "..فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم  : " - عليه أفضل الصلاة والسلام -فقال 
:                                      -رسول االله صلى االله عليه وسلم    

ن على معلم ها وحتى الحوت ليصلوإن االله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحر"
  6"الناس الخير

:قال ابن عباس  
 فداءهم - االله صلى االله عليه وسلم - كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول

؛ وبذلك شرع الأسرى يعلمون غلمان المدينة القراءة والكتابة، وكل 7أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة
وقبول النبي صلى االله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل . لغلمان يفدي نفسهمن يعلم عشرة من ا

                                                
  2607، برقموصححھ الألباني في الجامع الصغیر رواه البیھقي عن عائشة، –صحیح  1
 ،ال وص ححھ الألب اني الج امع ال صغیر     رواه أحمد والبیھقي وابن حبان والحاكم، ع ن ص فوان ب ن ع س         –صحیح   2

   10639برقم 
 80، برقم 19\1 رواه ابن ماجھ، وحسنھ الألباني   لغیره  في صحیح الترغیب والترھیب - حسن لغیره 3
 رواه اب  ن ماج  ھ بإس  ناد ح  سن والبیھق  ي ورواه اب  ن خزیم  ة ف  ي ص  حیحھ، وح  سنھ الألب  اني ف  ي ص  حیح      -ح  سن  4

   77، برقم  )18 \ 1(الترغیب والترھیب
لفظ لھ وابن حبان في صحیحھ والح اكم وق ال ص حیح الإس ناد      رواه رواه أحمد والطبراني بإسناد جید وال  –حسن   5

  .71برقم  ) 17 \ 1(وروى ابن ماجھ نحوه باختصار، وحسنھ الألباني في صحیح الترغیب والترھیب
 ، وح  سنھ الألب  اني   لغی  ره  ف  ي ص  حیح الترغی  ب       رواه الترم  ذي وق  ال ح  دیث ح  سن ص  حیح،    -ح  سن لغی  ره   6

  81، برقم 19\1والترھیب 
  512 \2السیرة النبویة،: كثیر  ابن 7
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الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم 
..    1والمعرفة، وإزالة الأمية  

...في العلم والمعرفة    هذه كانت توجيهات محمد  
 وتعاليم رفيعة، يقف أمامها العاقل المتبصر وقفة خشوع وإجلال، لاسيما لهـذا المظهـر               صور رائعة 

وفي ذلك رحمة للبشر من زعيم      .. ، ألا وهو رعاية العلم والمعرفة     rالعظيم من مظاهر الرحمة من النبي     
  ..كبير ونبي جليل 

إنـك  ... حقـاً يـا محمـد       ":  أن يرفع قبعته تقديراً لهذه التعاليم قـائلاً         " لبيب رياشي "مما دفع   
 الأول العالمي، رسول الثقافة والعلم، رسول الهداية والتضحية، رسول الفلسفة الجديدة، 2)السوبرمان(

  ..3"رسول الإنسانية  الجديدة
  ..4"بدل الضلال بالهدى ، والجهل بالعلم ، والهمجية بالمدنية" 
  .. 5"!قبل كل شيء علمه االله العلم والحكمة ، فوجب علينا أن نصغي إليه "

 
  المبحث الخامس
  الخطاب التربوي

إلى الناس خطابا دكتاتوريا مستبدا، أو براجماتيا نفعيا، إنما كان خطابه إلى النـاس    rلم يكن خطابه    
لم يكن يغلب عليه طابع الحاكم بقدر ما غلب عليه طابع المعلم الوقور الذي يتحدث .. خطابا تربويا 
  .. rوهذا من تجليات رحمته .. إلى تلاميذه 

  : المعلم الرحيم : المطلب الأول 
 هو المعلم الرحيم  والمصلح الكبير لإبناء الإنسانية، علمهم الحياة ، والحضارة، فأصلح r النبيكان 

   :)م1899 – 1814( وث شؤوم بعد فساد، يقول الباحث الهولندي 
، وعلمهم كيف يعيشون في هذه الحياة ! ]r [يم على لسان نبيهم محمد العظ   6لقد جاء قرآن العرب   "

، وقد وحد صفوفهم وجمع كلمتهم وأدم حتى لا ترى أمة من الأمم أحـسن منـهم، وبالنهايـة            
اعتمدوه في كل أمورهم ، وكان يتلقى الوحي من ربه الذي يوحي إليه ، ثم ينقله إلى الناس ، بعد أن           

   .. 7"يكتبه له الكتاب الذين انتدم لذلك

                                                
  46\2السیرة النبویة :  على محمد الصلابي 1
  !أو ذو القدرات الخارقة . فھي تعنى الرجل الأفضل أو الأعظم!   لا بأس بھا 2
 100محمد شریف الشیباني : ، نقلاً عننفسیة الرسول العربي: لبیب ریاشي  3
  150د شریف الشیباني محم: جریدة الكرمل، نقلاً عن: میخائیل طعمة  4
 70، 60الابطال ، ص :  كارلایلتوماس 5
 ! بل ھو قرآن البشر كلھم 6
  . 78محمد والقران ، ص : وث  7
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في سائر مراحل حياته القدوة الإنسانية والمثل الأعلى والنموذج الأمثل للمعلم r  النبيكما كان 

:  الأحزاب []  أُسوةٌ حسنةٌ قَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه لَ  [:الكبير، وقد جاء في القرآن الكريم
21[  

  1"نا ،حتى نقتفي أثرهفهو القدوة الطيبة التي أرسلها االله رحمة لنا وحبا ب"
 الدين في تلك الرقعة الفـسيحة في        اوهذه القدوة التي تمسك ا المسلمون، عادت عليهم بانتشار هذ         

وقفوا حيام على الدعوة إلى الإسلام، متخذين مـن هـدي           "، و الأرض كما يقول توماس آرنولد    
  .2"مثلاً أعلى وقدوة صالحة] r[الرسول 

  : بالمتعلمين نماذج رحمته: المطلب الثاني
 صلّيت مـع رسـولِ االله   :  في التربية ما رواه معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمي قالrفمن نماذج رحمته 

rِمالْقَو نلٌ مجر طَسفَع.االله:  فَقُلْت كمحري ،فَقُلْت ،مارِهصبِأب مانِي الْقَومفَر :اهياثُكْلَ أُمـا  !  وم
أْن؟ شظُرونَ إلَينقال! كُم ت:   

فَجعلُوا يضرِبونَ بِأيديهِم علَى أفْخاذهم فَعرفْت أنهم يصمتونِي، فَلَما رأيتهم يسكّتونِي سكَت، فَلَما             
 هذه الصلاَةَ لا يحلّ إنّ:"ثُم قال.  ما ضربني ولا قهرني ولا سبنِي- بِأبِي وأُمي - rصلّى رسولُ االله 

  . 3"إنما هو التسبِيح والتكْبِير وقراءَةُ الْقُرآن. فيها شيءٌ من كَلامِ الناسِ هذَا
ومن أعاجيب المواقف التي تدل على سعة صدره ورحمته للمتعلمين، قصة الأعرابي الـذي بـال في                 

 فقام يبول في    4 إذ جاء أعرابي   rلمسجد مع رسول االله     بينما نحن في ا   :  قال tفعن أنس   ..  المسجد
لا تزرمـوه   : "r، فقال رسول االله     )أي اترك ! (مه مه :  يصيحون به  rالمسجد وأصحاب الرسول    

 الأعـرابي،   r، فترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله، ثم دعا الرسول          )لا تقطعوا عليه بولته   !" (دعوه
اجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر؛ إنما هي لذكر االله            إن المس : "  للأعرابي rفقال رسول االله    

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معـسرين       ":  لإصحابه rوهنا قال رسول االله     ". والصلاة وقراءة القرآن  
فقال الرسول  !!! اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا      : فقال الأعرابي . "صبوا عليه دلوا من الماء    

r" : ا، لقد تحجرتا(واسع5)"أي ضيقت واسع .  
  

                                                
  .28 – 27 / 4رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات كامل العشي:الكلمة للقس السابق الدكتور دُرّاني، انظر ھذه 1
  27الدعوة إلى الإسلام ، ص : توماس آرنولد 2
 . أخرجھ مسلم في الصلاة باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة-حیح ص 3
  .ھو ذو الخویصرة الیماني رضي االله عنھ 4
 217 متفقٌ علیھ، صحیح البخاري، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم 5
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 في مثل هذه المواقف، التي يغلب عليها الجانب التربوي السمح، لا الجـو              rوهكذا نرى نبي الرحمة     
 1"الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة وااهد" هو  rوإن كان رسول االله. العسكري الصارم 

  . في آن واحد 
   :ربويالخطاب التأساليبه في : المطلب الثالث 

  ..  رحمة للمتعلمين، رحمة لكل من يستمع إليه الخطاب التربوي والتعليم، في r وأساليبه
 ويـضرب    وهو يحدث الناس، يمهد لحديثه ليفهموه، ويكرر المعلومة ويوكدها ليعقلوهـا،           rه  افتر

رض، ويستخدم الأمثلة ليصل المعنى إلى السامعين، ويتخولهم بالموعظة مخافة الملل، ويرسم بيده على الأ 
   . 2كل هذا رفقًا ورحمة بالمستمعين والمتعلمين...أصابعه ممثلاً

  : التمهيد والتهيئة: أولاً
 يمهد للمعلومة قبل إيصالها للمتعلم، بحيث يستوعبها السامع، بسهولة ويسر، ومثـال             r النبيكان  
  :ذلك 

 ويرفع بـه  .. االله به الخطايا  ألا أدلكم على ما يمحو      : "  قال r عن النبي    t ما رواه أبو هريرة      -1
وكثـرة الخطـى إلى     .. إسباغ الوضوء على المكـاره    : " بلى يارسول االله قال   : قالوا" الدرجات؟  
  . 3"فذلكم الرباط ... فذلكم الرباط.. وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط... المساجد

  ".أتدرون من المفلس؟: "  قالr وعن أبي هريرة أن رسول االله -2
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة         : " فقال. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع       :  قالوا

... وضرب هـذا  ... وسفك دم هذا  .. وأكل مال هذا  .. وقذف هذا .. وصيام ويأتي وقد شتم هذا    
 فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخـذ مـن           ... فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته      

   .4"فطرحت عليه ثم يطرح في النار .. خطاياهم
 ويرفـع بـه   .. ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايـا        : " ففي المثال الأول مهد للمستمعين قائلاً       

، ليتهيىء السامع، ويتجاوب مع السؤال، ويعمل عقله، في محاولة الإجابة، ومـن ثم              " ؟..الدرجات
فتدخل المعلومة  . فسه وقد استثار عقل السامع نحو فكرة الموضوع         يقوم النبي بالإجابة على السؤال بن     

  ! إلى العقل، وقد اشتاق إلى المعلومة، كما تشتاق الأرض العطشى للمطر 
وبالمثل في المثال الثاني، فالسامع في اشتياق لمعرفة هذا المفلس وصفاته، بعدما تحرك العقل يمينا وشمالاً                

ة، فتحصل الفائـدة    يزال العقل في حيرة حتى تصل إليه المعلومة الشافي        فلا  . لمعرفة الجواب الصحيح    
  .وترسخ المعلومة

                                                
  56الإسلام منھج حیاة ، ص :  ھذه العبارة لفیلیب حتي1
  alukah.netالوسائط التعلیمیة في الأحادیث النبویة، بحث منشور على موقع : حسعید رفعت راج: انظر 2
  251، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم رواه مسلم في كتاب الطھارة - صحیح 3
 .2581 رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم، رقم  - صحیح 4
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 : التكرار والإعادة: ثانيا

  . 1.. "كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه"  أنه r عن النبي tفعن أنس بن مالك 
  :ومثال ذلك

  ... فما زال يكررها" ألا وقول الزور : " r قوله -1
  . ثلاثًا " هل بلغت؟  : " rقال النبي :  ويقول ابن عمر-2
  .مرتين أو ثلاثاً" ويل للأعقاب من النار : "  قالr وعن  عبد االله بن عمرو عن النبي -3

  .  ذه من قبيل رفقه وتنبيهه للمستمعوه. والتكرار في هذه النماذج  للتفهيم والحفظ
  

  : التأني أثناء العرض: ثالثًا
 يسرد كسردكم هذا ولكنـه      rما كان رسول االله     : "  فتقول   rطريقة عرض النبي    فتصف عائشة   

   . 2"كان يتكلم بكلام بين، فصل، يحفظه من يجلس إليه 
  ..  بطريقة عرضه هذه، إن دلت على شيء فإنما تدل على رفقه ورحمته بالمستمعينr والنبي

  
  : مراعاة طاقة المتعلمين: رابعا

، وحتى  rصد في دروسه وخطبه ومواعظه، حتى لا يمل المتعلمين من تعاليمه            ، يقت rفلقد كان النبي    
  ..ينشطوا لحفظها ويسهل عليهم فهمها 

ومباعدته ..  يحسن اختيار أوقات النشاط الذهني، والاستعداد النفسي لدى المتعلمين  rفقد كان النبي    
  ..الصدور لتلقي العلمحتى تشتاق النفوس، وتنشرح .. بين الخطبة وأختها، والموعظة وأختها

  .3" يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا rكان النبي : "  قالtفعن عبد االله بن مسعود 
  

  : ضرب الأمثال: خامسا
 في العرض والتفهيم، ومثال ذلك قوله       r النبيوقد كان هذا الأسلوب هو المعتاد والمفضل في منهج          

r":     إذا اشتكى منه عضو تداعى   ... احمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد    مثل المؤمنين في توادهم وتر
   4"له سائر الجسد بالسهر والحمى 

                                                
  95 باب من أعاد الحدیث ثلاثا لیفھم عنھ، رقم  رواه  البخاري في كتاب العلم ،– صحیح 1
، 191  رواه  الترمذي في كتاب المناقب، باب كی ف ك ان ك لام رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم، رق م              -صحیح   2

  .صحیح : وقال الألباني 
 . 68رقم ، باب ما كان النبي صلى االله علیھ وسلم یتخولھم بالموعظة، رواه البخاري في كتاب العلم - صحیح 3
  .5665رواه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبھائم، رقم  - صحیح 4
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وفي ذلك أثر كبير في إيصال المعنى إلى المتعلم، ذلك أنه يقدم القيمة المعنوية في صورة حسية ملموسة،           
  . فيربطه بالواقع ويقربه إلى الذهن 

  : استخدام الوسائط المتعددة: سادسا
 يستخدم ما يسمى اليوم بالوسائل التعليمية أوالوسائط التوضـيحية، لتبـيين المعـنى،              r النبيكان  

  :وتوضيح المغزى في عقول السامعين، وشغل كل حواسهم بالموضوع
  : ومن هذه الوسائط

  :  التعبير بحركة اليد والأصابع-1
... tفعن أبى موسى الأشعري     . ه بين أصابعه وهو يبين طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخي         rكتشبيكه  
  .1وشبك بين أصابعه" يشد بعضه بعضا .. المؤمن للمؤمن كالبنيان: "  قالrعن النبي 

  :  التعبير بالرسم واسمات-2
وخط خطًا في الوسط ..  خطًا مربعاrخط النبي : "  قالt فعن عبد االله بن مسعود   :أما الرسم   ) أ

فإن .. وهذه الخطوط الصغار الأعراض... الذي هو خارج أملهخارجا منه ـ وقد أحاط به ـ وهذا 
   . 2"وإن أخطأه هذا؛ شه هذا. أخطأه هذا؛ شه هذا

 بالرسم على الأرض كيف يحال بين الإنسان وبين آماله الكـثيرة            rففي هذا الحديث بين لهم النبي       
   .وفيه حض على الاستعداد للموت قبل هجومه المفاجئ.. الواسعة بالموت 

 أخذ حريرا فجعله في يمينـه  rإن نبي االله    : "  قال t فعن علي بن أبي طالب       :وأما اسمات   ) ب
  . 3"حل لإناثهم ... إن هذين حرام على ذكور أمتي: " ثم قال: وأخذ ذهبا فجعله في شماله

  :  التعليم التطبيقي العملي-3
علم الصحابة الصلاة حيث قال بعد ما        هذا الأسلوب في التعليم عندما كان ي       rولقد انتهج الرسول    

   .4"أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي : " فرغ من الصلاة ذات يوم 
، وهذا إن دل    rكل هذه الوسائط والأساليب من قبيل الرحمة بالمتعلمين، تبين لك عظيم رحمة النبي            

، وتقديره البالغ لرسـالة     rفة في نفس محمد   على شىء فإنما يدل على عظم قدر العلم والمعرفة والثقا         
 .. التربية والتعليم، وممارسته الماهرة لشتى الوسائل التي تفيد المنظومة التربوية 

  
  

                                                
 459 رواه البخاري، بَاب تَشْبِیكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَیْرِهِ،  رقم - صحیح 1
  5938 باب في الأمل وطولھ، رقم .رواه البخاري في كتاب الرقاق - صحیح 2
 .صحیح: ، وقال الألباني3535ود في كتاب اللباس، كتاب في الحریر للنساء، رقم  رواه أبو دا-صحیح  3
 بَاب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَ لَّى   رواه البخاري في كتاب الصلاة،- صحیح  4

  .866قم   راللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، 
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  المبحث السادس
  خدمة الإنسانية 

  :خادم الإنسانيةrمحمد : المطلب الأول 
   ..rوفي رعايته للإنسانية وحقوق الإنسان مظهر آخر من مظاهر رحمته 

  ..  ! حياته يخدم الإنسان، ويهذب الإنسان، ويعلم الإنسان، ويدافع عن الإنسان rالنبيعاش لقد 
وكانت سعادة نفسه ورضاها، في كونه إنسانا، يأكل . لقد كان إنسانا بكل ما في الكلمة من معان

نا، وأن كما يأكل العبد، ويلبس كما يلبس العبد، يسأل ربه دوما أن يحيه مسكينا وأن يمته مسكي
 صلوات االله وسلامه –و لا يأنف أن يطمئن رجلاً دخل علي حضرته .. يحشره في زمرة المساكين 

، ظنا منه أنه إنما دخل على جبار أو r النبي ، وقد ارتعدت أوصال الرجل، من شدة هيبة -عليه 
  :      يهدىء من روعه قائلاً والنبيملك، 

  .1!"ا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد فإني لست بملك إنما أن! هون عليك " 
بـل  . أنموذجا للحياة الإنسانية بسيرته وصدق إيمانه ورسوخ عقيدته القويمـة ] r[لقد  كان محمد  "

مثالاً كاملاً للأمانة والاستقامة وإن تضحياته في سبيل بث رسالته الإلهية خير دليل على سمو ذاته ونبل 
سوى سلسلة وقـائع تاريخيـة      ] r[وما حياة الرسول    ... نبوتهمقصده وعظمة شخصيته وقدسية     

   ..2"عظيمة الشأن نبيلة المرمى يتجلى فيها مقامه السامي من الحلقة الإنسانية 
  ":اللادي ايفلين كوبولد"تقول 
روعة ما يستطيع لها تفسيرا، وهـي       ] r[لعمري، ليجدن المرء في نفسه، ما تقدم إلى قبر محمد           ".. 

النفس اضطرابا وذهولاً ورجاء وخوفًا وأملاً، ذلك أنه أمام نبي مرسل وعبقري عظـيم لم         روعة تملأ   
إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثيران الأفئدة فما بالك بالعظمة إذا       .. تلد مثله البطون حتى اليوم    

نية وخـير   انتظمت مع النبوة، وما بالك ا وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل الإنسا               
  .3"البشرية

هذه الحقيقة بأن النبي " محمد في الكتاب المقدس : " في مؤلفه " دافيد بنجامين كلدانى "ويؤكد القس
r" بقوله " خادم الإنسانية:  
ولصالح البشر، لم يقدمها أي مخلوق .. الله ] r[إن الخدمة الجليلة العظيمة المدهشة التي قدمها محمد "

أقلع جذور الوثنية من جزء كبير من الأرض، وأما خدمته ] r[فإنه ... ن أو نبياًمن عباد االله ملكاً كا
  .4"للإنسان فقد قدم له أكمل دين وأفضل شريعة لإرشاده وأمنه 

                                                
 . صحیح ) : 1876(، قال الألباني في السلسلة الصحیحیة 3692 رواه الحاكم عن أبي مسعود، رقم - صحیح 1
  . 175 – 174 / 1في طریقي إلى الإسلام ص :  أحمد سوسة 2
 .52البحث عن االله ، ص:  اللادي ایفلین كوبولد3
 . 82كتاب المقدس ، محمد في ال) : عبد الأحد داوود ( دایفد بنجامین كلداني 4
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  :ويتابع القس كلدانى القول 
إن . أقام دين الإسلام الذي وحد في أخوة حقيقية ، جميع الأمم والشعوب التي لا تشرك باالله شيئاً " 
لأنه مؤسس دعائم دينها، ولكنها لا ! وتحبه تحترمه] r[ع الشعوب الإسلامية تطيع رسول االلهجمي

  .. 1"تعبده أبداً ولا ترفعه إلى مقام التقديس والتأليه
   ) :1921 _ 1863(  ماكس فان برشم ويقول الباحث السويسري

للعالم أجمع إنما  ]r[ر محمدنبي العرب من أكبر مريدي الخير للإنسانية، وإن  ظهو ]r[إن محمداً " 
   .. 2.."هو أثر عقل عال ، وإن افتخرت آسية بأبنائها فيحق لها أن تفتخر ذا الرجل العظيم 

 واجتهاده في  خدمة الإنسانية عربياً rو تلخص الموسوعة البريطانية السيرة الكفاحية لحياة الرسول 
  :وعالمياً فتقول 

  .. 3" اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء:  وفي نجاة أمته ، وبالأصح ..، اجتهد في االله ]r[إن محمداً "
الْخلْق كُلُّهم عيالُ اللَّه، فَأَحب الْخلْقِ إِلَى اللَّه أَنفَعهمr[ ): [ما أجمل ما قال المعلم العظيم "و

هاليع4.).. "ل  
  : لإنسان الميثاق الإسلامي لحقوق ا: خطبة الوداع : المطلب الثاني

  : وقد جاء في هذه الخطبة الجامعة  
إني واالله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا، بمكاني هذا، فرحم االله من سمع مقالتي ! أيها الناس "

   .5"اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
 ألا كل  . ومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذاإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة ي "  

شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ابن ربيعة بن الحارث ـ وكان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذَيل ـ وربا الجاهلية موضوع، وأول 

   .6"  المطلب، فإنه موضوع كلهربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة  "

   . 7!"أخيه
                                                

 . المصدر السابق1
 57العرب في آسیة، :  ماكس فان برشم 2
 الموسوعة البریطانیة  3
الْخَلْقُ كُلُّھُمْ عِیَالُ اللَّھِ، فَأَحَ بُّ الْخَلْ قِ   :(وحدیث .  والاستشھاد بالحدیث من جان لیك. 43العرب ، ص :  جان لیك  4

، وف ي روای ة البیقھ ي ف ي ش عب      9891ھو حدیث رواه الطبراني في المعج م الكبی ر، ب رقم     .) إِلَى اللَّھِ أَنْفَعُھُمْ لِعِیَالِھِ   
، ولقد ضعف الألباني ھذه الصیغة ف ي  7193برقم » الخلق كلھم عیال االله ، وأحب الخلق أنفعھم لعیالھ      « الإیمان،  

 الخل ق كلھ م عی ال االله ،    : "، لكنھ صحح الصیغة الآخرى ف ي ح دیث  372 / 4" السلسلة الضعیفة و الموضوعة  " 
   ). 427" ( في الصحیحة " و تحت كنفھ ، فأحب الخلق إلى االله من أحسن إلى عیالھ 

 . إسناده حسن والحدیث صحیح: ، قال حسین سلیم أسد 227  ، برقم 86 \1 سنن الدارمي- صحیح 5
  ححدیث صحی:   ، وقال شعیب الأرنؤوط 1457 رواه ابن حبان، عن جابر،  – صحیح 6
  1974 السلسلة الصحیحة، رقم - صحیح 7
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واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث إخلاص العمل الله ومناصحة أولي الأمر وعلى لزوم جماعة " 
   1"المسلمين فإن دعوم تحيط من ورائهم 

وا اللّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه، ولكم عليهن ألا فاتق " 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن 

   .2كتاب االله..وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به .. وكسون بالمعروف
إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم واعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم ! أيها الناس "

   .  3 " .وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم
    .  نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت :  قالوا "   ؟ وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون "

  . 4 ثلاث مرات!!" اللهم اشهد "   : كتها إلى الناسفقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وين
  : على هذه الخطبة فيقول "هربرت جورج ولز "ويعلق 

إنّ أول فقرة فيها تجرف أمامها كل ما بين المسلمين من ب وسلب ومن ثارات ودماء، وتجعل "
د عظيمة للتعامل العادل إا أسست في العالم تقالي.. الفقرة الأخيرة منها الزنجي المؤمن عدلاً للخليفة

الكريم، وإا لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أا إنسانية السمة ممكنة التنفيذ، فإا 
خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي، عما في أي جماعة أخرى 

   .5"سبقتها
  :حلة العظيمة، وهذه الخطبة البليغة، قائلاًميل درمنغم ، على هذه الرإويعلق العلامة 

 ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد رسالة ذلك النبي] حجة الوداع[تجلت ذه الرحلة الباهرة ".. 
]r[ كه اضطهاد عشر سنين وحروب عشر سنين أخرى بلا انقطاع، وهو النبي الذي جعلالذي أ

  6.."حدةمن مختلف القبائل المتقاتلة على الدوام أمة وا
  : توجيهات إنسانية : المطلب الثالث

، تعنى بحقوق الإنسان، r أخرى للنبيوإلى جانب خطبة الوداع الجامعة هناك توجيهات وتعاليم 
  : لاسيما في مسألة الدماء 
يا أَيها :" عد منبره ، فَقَالَ لا يعلَم قَاتلُه، فَصrقُتلَ قَتيلٌ علَى عهد رسولِ اللَّه : فعنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ

 اسلِ ! النلَى قَتوا ععمتضِ اجالأَراءِ وملَ السأَنَّ أَه ؟ لَولَهقَت نم لَمعلا ي رِكُمأَظْه نيا بأَنيلٌ ولُ قَتقْتأَي

                                                
  إسناده حسن والحدیث صحیح: ، قال حسین سلیم أسد 227  ، برقم 86 \1 سنن الدارمي - صحیح 1
  1218 ، برقم 886\ 2 رواه مسلم –  صحیح 2
 حیحص  : وق ال الألب اني   . بي أمامھ ، عن أ7617 ، برقم   136 \ 8 رواه الطبراني في المعجم الكبیر –  صحیح    3
  )1061ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم رقم (
  حدیث صحیح  :   ، وقال شعیب الأرنؤوط 1457 رواه ابن حبان، عن جابر،  – صحیح 4
  641 – 640 / 3معالم تاریخ الإنسانیة ، :  ھربرت جورج ولز 5
  359حیاة محمد، ص : امیل درمنغم 6
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  1"امرِئٍ مسلمٍ لَعذَّبهم اللَّه بِلا عدد ولا حساب
كالنِ مةَ بقْبع نوع:  

 ولِ اللَّهسرةً لرِيأَنَّ سr نلٌ مجر هلَيلَ عماءِ فَحلِ الْمأَه نلٌ مجر زرا فَبحباءٍ صلَ موا أَهغَش 
 بِيوا النربوا أَخما قَدفَلَم ، لَهفَقَت ملسي مفَقَالَ إِن ،ينملسالْمr  ولُ اللَّهسر فَقَام كبِذَلr ايبطخ 

فَقَالَ " أَما بعد فَما بالُ الْمسلمِ يقْتلُ الرجلَ وهو يقُولُ إِني مسلم: " فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ 
أَبى اللَّه علَي من : "  وجهه ومد يده الْيمنى فَقَالَ rلَّه فَصرف رسولُ ال. إِنما قَالَها متعوذًا:  الرجلُ

  ..2ثَلَاثَ مرات"قَتلَ مسلما 
أخا الإنسانية الرحيم ، أخانا جميعاً الـرؤوف        ] r[مثل هذه الأقوال وهذه الأفعال ترينا في محمد       "و

   . 3"الشفيق ، وابن أمنا الأولى وأبينا الأول
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 12513  رواه الطبراني في المعجم الكبیر برقم1
 16395 رواه أحمد  في مسنده، برقم 2
 85-84الابطال ، ص  : كارلایلتوماس  ھذه الجملة  ل3
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  الفصل الثالث
  رحمته للعالمين في مجال الأخلاق

 الرفق واللين : المبحث الأول 
 العفو: المبحث الثاني 

 العدالة والمساواة : المبحث الثالث 
 الحب والإخاء: المبحث الرابع 

  السماحة في المعاملات المالية: المبحث الخامس 
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  المبحث الأول
  لرفق واللين واللطفا

    :طريق الرفق.. طريق محمد : المطلب الأول
   في دعوة الناس إلى منهج االله القويم ؟rماهي طريقة محمد 

  :يجيب عن هذا السؤال توماس أرنولد ، ويقول 
   ! 1"من طريق الرفق]r[قد جاءهم محمد  " 
  : ، فيفصل في الإجابة، ويقول لويس سيديوأما 

طف ورفق جميع من يودون سؤاله، فيسحر كلماءه بما يعلو وجهه الرزين الزاهر       يستقبل بل  ]r[كان"
من البشاشة، وكان لا يضج من طول الحديث، وكان لا يتكلم إلا قليلاً فلا ينم ما يقول على كبرياء       

  . 2.. "أو استعلاء، وكان يوحي في كل مرة باحترام القوم له
أزكى العرب في عهده وأكثرهم تقـوى ودينـاً،         ]r [كان محمد  ":  " برتلي سانت هيلر   "ويقول  

   .. 3"وأرحبهم صدراً ، وأرفقهم بأعدائه
بما اشتمل عليه من ...  الإسلام قسما عظيما من العالم     هكذا جذب  " :هنري دي كاستري  ولهذا قال   

اجات فهو دين واقعي، يتعامل مع ح      .. 4!"الترفق بطبيعة البشر حيث أتاح للناس شيئًا مما يشتهون          
ليس بين الأديان أقرب للفهم من الدين الإسلامي للـذين    " :الإنسان بفهم ورفق، أو بعبارة كويليام       

  5."يفقهونه، كما أنه ليس بينها أثبت ولا أرفق منه
هذا الإلحاح على الرفق والرعاية في الحياة اليومية إنما هو واحد مـن         ": "هربرت جورج ولز  "ويقول  

، ولا زال الغرب يتعلم أخلاق الرفق من        .6"يد أنه ليس الفضيلة الوحيدة فيه     فضائل الإسلام الكبرى ب   
حتى صار النصارى يتعلمون من الدولة الإسلامية،       " ريشار وود "يقول  الإسلام ونبي الإسلام،  كما      

   ..! 7"من الحض على الرفق واللين] الإسلامي [ ما يرمي إليه الدين "و
أن يراجعوا التـاريخ الإسـلامي   ] "  عليهما السلام[ى وعيسى   أتباع موس8"سوسة"ومن ثم يدعو    

.  بصورة عامـة ليقفوا على ما يأمر به الإسلام بشأن الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ وغير المقاتلين            
أن المسلمين ساروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس الأطفال والنـساء   ... ويثبت لنا التاريخ  

                                                
  76 – 75الابطال ، ص :  كارلایلتوماس 1
 103تاریخ العرب العام ، ص:  لویس سیدیو 2
  .77مع الشرق، : برتلي سانت ھیلر 3
  13خواطر وسوانح ، ص : الإسلام  : ھنري دي كاستري 4
  62العقیدة والشریعة في الإسلام ، ص : الله كویلیام عبد ا5
  .642 / 3معالم تاریخ الإنسانیة ، ص :  ھربرت جورج ولز 6
  .21الإسلام والإصلاح ، ص :  ریشار وود7
ف ي طریق ي      و"الع رب والیھ ود ف ي الت اریخ      مف صل ": ، ومن مؤلفاتھعراقي ، كان یھودیاًكاتب :  أحمد سوسة 8

  .تحدث فیھ عن سیرة حیاتھ وكیف أسلم  لذيا " إلى الإسلام
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وحرص حتى في الظروف التي كان فيها العدو المقابل يقتل الأطفال والنـساء             والشيوخ،  بكل أمانة     
  ..1"وغير المحاربين من المسلمين

  : حثه على الرفق : المطلب الثاني 
  : الرفق يحبه االله : أولاً 

 بِيجِ النوةَ زشائع نعr:  
    ولَ اللَّهسأَنَّ رr َقَال  " :     ةُ إِنَّ اللَّهشائا علَـى           يي عطعا لَا يفْقِ ملَى الري عطعيو ،فْقالر بحي يقفر

اهوا سلَى مي عطعا لَا يمو فن2"الْع  
 بِيانَ أن الندعنِ مب دالخ نو عrقال :  

"يو ،ى بِهضريو فْقالر بحي يقفالَى رعتو كاربت إِنَّ اللَّهفنلَى الْعع ينعا لَا يم هلَيع ين3..."ع.  
  : الرفق جمال وذوق: ثانيا

  :عن عائشةَ
 بِيأن النr َقَال " :هانءٍ إِلَّا شيش نم عزنلَا يو هانءٍ إِلَّا زيي شكُونُ فلَا ي فْق4"إِنَّ الر..   

  : الرفق يجلب الخير: ثالثًا
ج نرِيرٍو ع:  

 بِيالن نعr َقَال " : ريالْخ مرحي فْقالر مرحي ن5!"م.   
  :r من نماذج رفقه: المطلب الثالث

  :الرفق بالمتعلمين: أولاً
كالنِ مسِ بأَن نع:  

 هوا إِلَيفَقَام جِدسي الْمالَ فا بابِيرولُ)ليضربوه ( أَنَّ أَعسفَقَالَ ر ، اللَّه  r:  
" وهرِمزلَا ت"!  

هلَيع باءٍ فَصم نلْوٍ ما بِدعد 6 ثُم .   
  : الرفق بالسفهاء : ثانياً

ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائعن ع:  

                                                
  94 / 1في طریقي إلى الإسلام ، :  أحمد سوسة 1 
   469 رواه  مسلم ، باب الرفق، برقم  - صحیح2
  2651  ، وصححھ الألباني في صحیح وضعیف الجامع الصغیر، رقم 1551 موطأ مالك، برقم  - صحیح 3
 4698 رواه  مسلم ، باب الرفق، برقم - صحیح4
 4694باب الرفق، رقم  رواه مسلم، – صحیح 5
  5566 رواه  البخاري، برقم - صحیح6



 102

 ولِ اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهلَ رخدr . فَقَالُوا :ام1الس كُملَيع  . ةُقَالَتشائا:  عهتفَفَهِم . فَقُلْت :
  . وعلَيكُم السام واللَّعنةُ 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر r " :  ُةشائا علًا يهم ! !رِ كُلِّهي الْأَمف فْقالر بحي إِنَّ اللَّه ."  
 ا قَالُوا  ؟ :  فَقُلْتم عمست لَمأَو ولَ اللَّهسا ري  

 ولُ اللَّهسفقَالَ رr" :  قُلْت قَد :كُملَيع2"و..   
  .. دوما إذا سابه أحد أو شاتمهrوهذا وهو خلق رسول االله 

  : الرفق بالعصاة : ثالثًا 
  : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ

      بِيى النا أَتابى شإِنَّ فَت-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها       :  فَقَالَ   - صني بِالزائْذَنْ ل ولَ اللَّهسا ري !!  ملَ الْقَوفَأَقْب
  !!! مه مه : علَيه فَزجروه، قَالُوا 

 بِيفَقَالَ الن- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - " : هناد .. "  
  فَجلَس ..  فَدنا منه قَرِيبا

 بِيلَّى اللَّ-قَالَ النص  لَّمسو هلَيع ؟  : "-ه كأُمل هبحأَت"  
  !لَا واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك :  قَالَ
  ." ولَا الناس يحبونه لأُمهاتهِم: "قَالَ 

  "أَفَتحبه لابنتك ؟  "
  داءَكلَا واللَّه يا رسولَ اللَّه جعلَنِي اللَّه ف: قَالَ 
  ولَا الناس يحبونه لبناتهِم :  " قَالَ

  "أَفَتحبه لأُختك ؟ " 
  ..لَا واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك :  قَالَ
  "ولَا الناس يحبونه لأَخواتهِم : "قَالَ 

  " أَفَتحبه لعمتك ؟ " 
  علَنِي اللَّه فداءَك لَا واللَّه ج:  قَالَ
  " ولَا الناس يحبونه لعماتهِم :" قَالَ

  " .أَفَتحبه لخالَتك ؟ "
  .لَا واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك:  قَالَ 
  " . ولَا الناس يحبونه لخالَاتهِم: "  قَالَ 

                                                
  . یعني الموت لكم : یعني الموت، والسام علیكم :  السام 1
 5565 رواه البخاري، باب الرفق في الأمر كلھ، رقم - صحیح2
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  : لَ  فَوضع يده علَيه، وقَا
"هجفَر نصحو هقَلْب رطَهو هبذَن راغْف ماللَّه.. "  

  .1 فَلَم يكُن بعد ذَلك الْفَتى يلْتفت إِلَى شيءٍ
  : الرفق بالشعب والرعية : رابعا

  : عن حرملَةُ عن عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ قَالَ
  .. أَسأَلُها عن شيءٍ  أَتيت عائشةَ، 

؟ : فَقَالَت تأَن نمم  
 رصلِ مأَه نلٌ مجر فَقُلْت  

فَقَالَت  : هذه كُماتي غَزف لَكُم كُمباحكَانَ ص فكَي  
طيه الْبعير والْعبد فَيعطيه الْعبد، ويحتاج      ما نقَمنا منه شيئًا إِنْ كَانَ لَيموت للرجلِ منا الْبعير فَيع          : فَقَالَ  

  .. إِلَى النفَقَة فَيعطيه النفَقَةَ 
لَ     : فَقَالَتي فَعنِي الَّذعنملَا ي ها إِنكْر-أَمنِ أَبِي بب دمحي مولِ - فسر نم تعما سم كبِري أَنْ أُخأَخ ٍ
اللَّه - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  - صتيي بقُولُ في  :  

"                    فَـقئًا فَريي شترِ أُمأَم نم يلو نمو هلَيع ،قُقفَاش هِملَيع قئًا فَشيي شترِ أُمأَم نم يلو نم مذَا اللَّهه
 بِه فُقفَار 2"بِهِم .   

  : بالمستفتي وصاحب المسألة الرفق : خامسا 
  عن سلَمةَ بنِ صخرٍ الْبياضي قَالَ

             يبا أُصم كذَل نم يبصلًا كَانَ يجى راءِ لَا أَرسالن نم ركْثتأً أَسرام تانُ     ! كُنـضمـلَ رخا دفَلَم
بينما هي تحدثُنِي ذَات لَيلَة انكَشف لي منهـا شـيءٌ ،            ظَاهرت من امرأَتي حتى ينسلخ رمضانُ، فَ      

                ملَه  قُلْترِي ، وبخ مهتربي فَأَخملَى قَوع توغَد تحبا أَصا ، فَلَمهتاقَعا فَوهلَيع تثَبي  : فَولُوا لس
 ولَ اللَّهسر-و هلَيع لَّى اللَّهصلَّمس-!!  

 صلَّى اللَّه علَيه    -ما كُنا نفْعلُ إِذًا ينزِلَ اللَّه عز وجلَّ فينا كتابا أَو يكُونَ فينا من رسولِ اللَّه               :  فَقَالُوا  
لَّمساذْ          -و ،كترِيرجل كلِّمسن فوس نلَكو  ،هارا عنلَيقَى عبلٌ فَيولِ      قَوسرل كأْنش فَاذْكُر تأَن به
 اللَّه- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ..  
  .فَخرجت حتى جِئْته فَأَخبرته الْخبر : قَالَ

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟  : "-ص بِذَاك تأَن "  
                                                

  : طبراني وقالوذكره الھیثمي في مجمع الزوائد، وعزاه إلى ال) 21185 (- رواه أحمد - صحیح 1
   .370سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني، برقم : ، وانظر1/129رجالھ رجال الصحیح 

 كت اب الجھ اد، ب اب ف ضیلة الإم  ام الع ادل، وعقوب ة الج ائر والح ث عل ى الرف ق بالرعی  ة           - رواه م سلم  – ص حیح  2
 )3407(والنھي عن إدخال المشقة علیھم، برقم 
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 ا بِذَ: فَقُلْتأَن لَيع كْمِ اللَّهحل ابِرص ولَ اللَّهسا را يا أَنهو ،اك .  
  " . فَأَعتق رقَبةً: "  قَالَ

 قُلْت   : هذي هتقَبإِلَّا ر كلأَم تحبا أَصم قبِالْح ثَكعي بالَّذو!  
  " . فَصم شهرينِ متتابِعينِ: "  قَالَ 
مِ :  قُلْتولَاءِ إِلَّا بِالصالْب نلَ مخا دم لَيلَ عخلْ دهو ولَ اللَّهسا ري !  
  " . فَتصدق أَو أَطْعم ستين مسكينا : "  قَالَ

 اءٌ : قُلْتشا عا لَنم هذا هنلَتا لَينبِت لَقَد قبِالْح ثَكعي بالَّذو!!  
 فَاذْهب إِلَى صاحبِ صدقَة بنِي زريقٍ، فَقُلْ لَه فَلْيدفَعها إِلَيك، وأَطْعم ستين مسكينا وانتفع               : " قَالَ  

  !!!" .بِبقيتها 
 ي فَقُلْتمإِلَى قَو تعجفَر :  

الـسعةَ وحـسن    -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     -لنبِي  وجدت عندكُم الضيق وسوءَ الرأْيِ ووجدت عند ا       
 كُمقَتدي بِصل رأَم قَدأْيِ، والر!  

   . 1فَادفَعوها لي: قال  
   : بالحيواناتالرفق: سادسا

 عن تعذيب الحيوانات والطيور وكل شيء فيه روح، فقد مر أنس بن مالـك فَـرأَى                  rى النبي   
غ        ـسا بالحجارة فَقَالَ أَنا نصبوا أمامهم دجاجة، وجعلوها هدفًا لهم، وأخذوا يرموانيتف ا أَوانلْم " :

 بِيى النهنrمائهالْب ربص2." أَنْ ت   
  .أي تحبس أوتعذب أوتقيد أوترمي حتى الموت

  :وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما
علَى يحيى بنِ سعيد وغُلَام من بنِي يحيى؛ رابِطٌ دجاجةً يرميها، فَمشى إِلَيها ابن عمر حتى                أَنه دخلَ   

إِني سمعت النبِي ازجروا غُلَامكُم عن أَنْ يصبِر هذَا الطَّير للْقَتلِ فَ: حلَّها ثُم أَقْبلَ بِها وبِالْغلَامِ معه فَقَالَ
rِللْقَتا لهرغَي ةٌ أَوهِيمب ربصى أَنْ ته3." ن.   
   .4" لَعن من فَعلَ هذَاrإنَّ النبِي " وقال
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وغی ر  ) 2062 (-صحیح وضعیف سنن ابن ماجة  و )1917( ، صحیح أبي داود  ) 2091( الإرواء  الألباني في   

  . ذلك من الكتب التي حققھا 
  5089 رواه البخاري، برقم  – صحیح 2
   5090 رواه البخاري، برقم  – صحیح 3
  5091 رواه  البخاري، رقم –  صحیح4
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  1.." لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا rإن رسول االله : " وقال 
  . هدفًا يتدرب عليه ونحو ذلك  :أي 

نِ عاب نقَالَو ع رم:  
 ولَ اللَّهسر تعمسrُقُولي   " :انويثَّلَ بِالْحم نم اللَّه ن2"لَع .  

  .وفيه دلالة على حرمة إيذاء الحيوان حيا أو ميتا، ألإ لضرورة أو منفعة 
  .  أن االله سبحانه قد غفر لرجل؛ لأنه سقى كلبا كاد يموت من العطش rوقد بين النبي 

أن رجلاً رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه                 " فبين  
  .3."فشكر االله له، فأدخله الجنة 

  !بينما دخلت امرأة النار؛ لأا حبست قطة، فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت 
   . 4"نار عذبت امرأة في هرة، حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها ال: " فقال 

  : rومن الرفق بالحيوان ذبحه بسكين حاد حتى لا يتعذب، يقول النبي 
 وإِذَا ،]في الحروب والمعـارك   : أي[إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقتلَةَ            "

حوا الذَّبسِنفَأَح متحذَب.دأَح دحلْيو هتفْرش ا الطير ونحوه[كُم السكينة التي يذبح[هتذَبِيح رِحلْي5"و.  
  : ويروي عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

:  r، ثم قام بين يديه، فذرفت عيناه، فقال رسـول االله        rجاء بعير يشتد حتى سجد لرسول االله        
" يشكوك" r، فقال له رسول االله      "بهادعوه، فأتوا   "فقال  . فلان: قالوا" من صاحب هذا البعير؟   "

  .  عليه منذ عشرين سنة، ثم أردنا نحره6يا رسول االله، هذا البعير كنا نسنو: فقال
شكا ذلك، بئسما جازيتموه، استعملتموه عشرين سنة حتى إذا أرق عظمـه،            : "rفقال رسول االله    

 فوجه نحو الظهر،    rرسول االله   فأمر به   . بل هو لك يا رسول االله     : قال" ورق جلده أردتم نحره بعينه    
   . 7أي الإبل 

                                                
 3617 رواه مسلم،  باب النھي عن صبر البھائم، برقم – صحیح 1
 . وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن النسائي، 4366 سنن النسائي 2
  171، باب الماء الذي یغسل بھ شعر الإنسان، برقم  )75 /1( رواه البخاري  – صحیح 3
. ، وأخرجھ م سلم ف ي ال سلام، ب اب تح ریم قت ل الھ رة        2236، حدیث رقم  )834 / 2(  رواه البخاري  – صحیح   4

 2242وفي البر والصلة والآداب باب تحریم تعذیب الھرة ونحوھا، رقم 
  3615رواه مسلم، عن شَدَّاد بْنِ أَوْس، بَاب الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِیدِ الشَّفْرَةِ ، رقم  – صحیح 5
    أي نستقي 6

: ؛ ال   سیوطي 9/9) 14166(مجم   ع الزوائ   د : الھیثم  ي  ،  و) 11245( رواه الطبران   ي ف   ي الأوس   ط –ح  سن  7  
ورواه الب زار بنح وه وف ي    : وق ال الھیثم ي   .  ، ورى أحمد بمثلھ عن عائشة بإس ناد جی د     2/95الخصائص الكبرى   

  دیثھم حسن وأسانید الطریقین ضعیفةإسناد الأوسط زمعة بن صالح وقد وثق على ضعفھ وبقیة رجالھ ح
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في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة       rو عن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه قال كنا مع رسول االله               
  : فقالrمعها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ، فجاء النبي 

  ! " من فجع هذه بولدها ؟  ردوا ولدها إليها " 
  :ية نمل قد حرقناها فقال ورأى قر

  "من حرق هذه ؟ "
  ..نحن : قلنا

  .1" إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار: "قال 
  

  المبحث الثاني
  العفو

 المثل الأعلى في الصفح عن محاربيه ومعانديه ومن         r النبي، وقد ضرب    2العفو ترك المؤاخذه بالذنب   
  .rوذلك من تجليات رحمته . له عليهم قصاص 

  العفو  r النبي: المطلب الأول 
  :  فيقولr محمديذكر مارسيل بوازار عفو

   . 3"وبالرغم من قتاليته ومنافحته ، فقد كان يعفو عند المقدرة  " 
، كمظهر من مظاهر r العفو في أخلاق الرسول مظهر4"مولانا محمد علي"الهندي يتناول الكاتب و

  :تدليل ويقول  للبشر ، بشيىء من التفصيل والrرحمة محمد
لقد وجدت فيه تجسدها الكامل . rوكان العفو جوهرة أخرى بالغة الإشعاع في شخصية الرسول "
  .ولقد أوصاه القرأن الكريم بـأن يأخذ بالعفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين . 

، صل من قطعك ، وأعط من حرمـك  : ( على هذا النحو    . ولقد جاءه تفسير ذلك من لدنه تعالى        
 شوال  [وفي معركة أحد    . وفقها حتى في أحرج المواقف      ] r[لقد عاش   )... واغفر لمن أساء إليك     

، عندما جرح وسقط على الأرض ، سأله أحد الصحابة أن يستترل اللعنـة              ]  م 624إبريل/هـ3
 قـومي   اللهم اهد . . أنا لم أبعث لعاناً للعالمين ، ولكن بعثت هاديا ورحمة           : ( على العدو، فأجاب    

                                                
  ، وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود )2675( سنن أبي داود  1
 180الفضائل الخلقیة في الإسلام، :  أحمد عبد الرحمن إبراھیم 2
 .46انسانیة الاسلام ، ص : مارسیل بوزار  3
لمع اني الق رآن إل ى الانجلیزی ة      معروف ة  رجمة  وصاحب تالإسلام،، معروف بنشاطھ في خدمة كبیر زعیم ھندي    4

 ."ولساعات حاسمة في حیاة الرس" و" حیاة محمد و رسالتھ" و، "الدین الإسلامي  "  مؤلفاتھومن
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 لمِ  rوذات مرة جذبه بدوي طارحاً دثاره حول عنقه ، وحينُ سئل الرسـول              !). فإم لا يعلمون    
  ..1."إنه لا يرد على الشر بالشر أبداً : َلـمْ يعامله بالمثل أجاب قائلاً 

على ] r[إن تاريخ العالم ليعجز عن تزويدنا بنظير لهذا الصفح الكريم الذي أغدقه الرسول    : "ويقول  
إن الضرب على وتر المواعظ الداعية إلى الصفح والغفران لا يكلف المرء . أمثال أولئك ارمين الكبار 

شيئاً  كثيراً ، ولكن عفو المرء عن معذبيه ليحتاج إلى قدر من الشهامة عظيم ، و بخاصة حين يكون                    
  .2"أولائك المعذبون تحت رحمته

وألطفهم عشرة، يعفو عن المسيء، ويصفح عن المخطئ         أحسن الناس عفواً،     rولا غرو أنْ وجدناه     
 لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حـرِيص            [: وصفه الخالق سبحانه وتعالى      حتى

 يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَي128: التوبة ] [ع[. 
فَاعف عنهم واصـفَح إِنَّ اللّـه   [ :قال االله تعالى .. لعفو في دعوته فقد أمره االله تعالى بانتهاج ج ا

سِنِينحالْم بح13: المائدة  []ي[.   
  : rنماذج عفوه : المطلب الثاني 

  ): م 630يناير / ـه8رمضان ( عفوه عن مشركي مكة عام الفتح: أولاً
 عن مشركي مكة بعدما فعلوا به ما        r النبيعفو  ، مثالاً ب  "مولانا محمد علي  " يضرب الكاتب الهندي    

  : فيقول.. فعلوه
  !3"والمكيون الذين أخضعوه وأصحابه ، دائماً وأبداً ، لأشد التعذيب بربرية؛ منحهم عفواً عاماً"

  : في فتح مكة r ، معقباً على عفو النبي " اللورد هيدلي" ويقول 
آوى إليه كل الذين كانوا قد نفوه  ! ه وعذبوه   عفا بلا قيد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدو         "

وأغنى فقراءهم، وعفا عن ألد أعدائه ؛ عندما كانت حيـام في قبـضة يـده وتحـت                  ! من مكة   
  ..4...!"رحمته

  " : كولن"يقول  
تأملوا معي كيف أم أخرجوه هو ومن يقف معه من بيوم إلى منطقة صحراوية معلنين علـيهم     "

نود هذه المقاطعة الشريرة على جدار الكعبة، وكانت تقضي بعدم التعامل معهم    المقاطعة، ومعلقين ب  
  . بيعا وشراء وعدم التزوج من بنام أو تزويج بنام لهم

                                                
  .274-273: مولانا محمد علي، حیاة محمد و رسالتھ  1
 .207حیاة محمد و رسالتھ ، ص : مولانا محمد علي  2
 .270-269 رسالتھ ، ص حیاة محمد و: مولانا محمد علي 3
  27-محمد رسول االله ، ص: دینیھ   آتیین:انظر 4
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وقد دامت هذه المقاطعة ثلاث سنوات بحيث اضطروا إلى أكل العشب والجذور وأوراق الأشجار،             
        تز منهم شعرة، أو تتحرك عندهم عاطفـة  حتى هلك منهم الأطفال والشيوخ من الجوع دون أن

ولم . ولم يكتفوا ذا، بل اضطروهم لترك بيوم وأوطام والهجرة إلى أماكن أخرى بعيدة            . رحمة
  . يدعوهم في راحة هناك فبدسائسهم المختلفة سلبوا منهم طعم الراحة والاطمئنان

وحرموهم حتى مـن أبـسط      وفي غزوات بدر وأُحد والخندق اشتبكوا معهم في معارك ضارية،           
ولكـن االله  . حقوقهم كزيارة الكعبة، وأرجعوهم إلى ديارهم بعد إبرام معاهدة ذات شروط قاسية          

  . تعالى أنعم عليهم ففتحوا مكة ودخلها رسول االله صلى االله عليه وسلم على رأس جيش عظيم
اذهبوا : "لقد قال لهم  فكيف كانت معاملته لأهل مكة بعد كل هذا التاريخ المملوء عداوة وبغضا؟             

   1" .. "فأنتم الطُلَقاء
  

 من ملوك الدنيا لسالت دماء أهل مكة ولكنه قابله صنيعهم بالعفو فما كان منهم               rولو كان محمد    
  ..إلا أن دخلوا في دين االله أفواجا 

  : عفوه عن أهل الكتاب : ثانيا
  " : مولانا محمد علي"يقول 

 لم يقـصر     إنه - يهود ، ونصارى ، ووثنيين، وغيرهم        -ان جميعاً   ولقد أسبغ عفوه على أتباع الأدي     "
  .. 2"إحسانه على أتباع دينه فحسب

ومثال ذلك عفوه عن قبيلة بني قينقاع اليهودية الذين ناصبوه العداوة، وقد كـان في اسـتطاعته أن                  
رغـم مـا   . 624 إبريل 9/هـ 2 سنة شوال 15يفنيهم عن بكرة أبيهم في معركته معهم، في 

. صدر منهم من جريمة نكراء، قد تواطئوا فيها  على كشف عورة سيدة مـسلمة في مكـان عـام                
  ..  وتواطئهم في قتل رجل مسلم، دافع عن عرض السيدة المسلمة وحاول رد العدوان 

، وقد  rلنبي لومثال آخر ، عفوه عن قبيلة بني النضير اليهودية، بعد أن خططوا لعملية اغتيال فاشلة         
طاعته أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في من شرعوا في محاولة اغتياله كمـا هـو الحـال في                   كان باست 

 بعد هزيمتهم في معركتهم ضد المسلمين       rالأعراف والأدبيات الدولية، وقد كانوا جميعا تحت رحمته       
 أصـدر  –مه عليه  صلوات االله وسلا–ولكنه  ،)م625أغسطس / هـ 4 سنة في  ربيع الأول(

  .  قابل أن يرحلوا خارج حدود الدولةلهم، معفوا عاما 
  

                                                
    2/100النور الخالد محمد صلى االله علیھ وسلم مفخرة الإنسانیة ، : محمد فتح االله كولن  1
 .270-269حیاة محمد و رسالتھ ، ص : مولانا محمد علي 2
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  :عفوه عن الضعفاء أثناء الحروب: ثالثًا
إذ أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء، والمسنين، والأطفال، والنساء، وحذرهم أن يهدموا البيوت أو               "

  .1"يسلبوا التجار، أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة
 ويوصي ا جنوده، ويأخذ عليهم العهـود في ذلـك،      ينبه على هذه التعليمات،    rوقد كان محمد    

   .باعتباره القائد العام للقوات المسلحة 
  

  :عفوه عن الأعراب الغلاظ : رابعا
  : بوقاحةr الأعرابي الذي رد على النبي-1

 وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى          rكنت عند النبي    : قال أبو موسى الأشعري   
  النبيr  فقال ،من أبشر    : فقال" أبشر: " ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له      :  أعرابي قد أكثرت علي !!

ثم دعا  . قبلنا: قالا!!" رد البشرى، فاقبلا أنتما   : "فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال       
جوهكمـا  اشربا منـه، وأفرغـا علـى و   : "بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه ثم قال     

فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا         !" ونحوركما وأبشرا   
   .2لها منه طائفة

  :بالظلم r الأعرابي الذي ام النبي -2
 ـ8شوال  [لما كان يوم حنين      ، ويوم توزيع الغنائم على الجيش، آثر رسول االله         ] م 630يناير  /  ه

r  ا فيا من أشراف العرب، وآثـرهم يومئـذ في                 القسمة  ناسا أسلموا حديثًا  و أناسفأعطى أناس ،
!. إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجـه االله             ! واالله  : القسمة، فقال رجل من الأعراب    

حـتى كـان     rفتغير وجه النبي      . فرفع الصحابي عبد االله بن مسعود إلى حضرة النبي تقريرا بذلك          
يرحم االله موسـى؛ قـد أوذي   : "ثم قال!" فمن يعدل إن لم يعدل االله ورسوله؟ : " قال ثم. كالصرف

   . 3"بأكثر من هذا فصبر
  :  الأعرابي الذي قابل إحسان النبي بالإساءة -3

يستعينه في شيء ، فأعطاه شيئا ،       -صلى االله عليه وسلم     -عن أبي هريرة ، أن أعرابيا ، جاء إلى النبي           
  " ليك ؟ أحسنت إ:" ثم قال 

  !لا ، ولا أجملت : فقال الأعرابي 
  . فغضب المسلمون ، وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا :  قال 

                                                
 350حیاة محمد،  : إمیل درمنغم1
  .4328تاب المغازي رقم  رواه البخاري، ك–صحیح  2
 . 1062 رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبھم، عن ابن مسعود، حدیث – صحیح 3
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:  فدخل مترله ، ثم أرسل إلى الأعرابي ، فدعاه إلى البيت ، فقال    -صلى االله عليه وسلم     -ثم قام النبي    
ول االله صلى االله عليه وسلم شيئا ، ثم         ، فزاده رس  " ما قلته : إنك جئتنا فسألتنا ، فأعطيناك ، فقلت        "

  " !أحسنت إليك ؟ :"  قال 
  .. نعم ، فجزاك االله من أهل وعشيرة خيرا  : قال الأعرابي 

إنك كنت جئتنا فسألتنا ، فأعطيناك ، وقلت ما قلت ، وفى  :" -صلى االله عليه وسلم- فقال له النبي 
ديهم ما قلت بين يدي ، حتى تـذهب مـن     أنفس أصحابي شيء من ذلك ، فإن أحببت فقل بين أي          

  " !!صدورهم ما فيها عليك 
  . نعم :  قال 

إن صاحبكم هذا كان     : "-صلى االله عليه وسلم   - فلما كان الغد أو العشي ، جاء فقال رسول االله           
جاء فسألنا ، فأعطيناه ، وقال ما قال ، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنـه قـد رضـي ،                      

  " ؟كأكذل
  . نعم ، فجزاك االله من أهل وعشيرة خيرا :  قال الأعرابي 

ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت لـه ناقـة         :" - صلى االله عليه وسلم      -فقال النبي 
خلوا بيني وبين ناقتي : فشردت عليه ، فاتبعها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة       

أعلم ، فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخذ لها من قمام الأرض ، فردها هونـا           ، فأنا أرفق ا و    
حيث قال الرجـل مـا قـال ،         هونا هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها ، وإني لو تركتكم            

   .1!"، دخل النار فقتلتموه
مه وحسن  وهذا الموقف قد ازدحمت فيه العديد فضائل وأخلاق محمد، فاشتمل الموقف على     وكر                

 صلوات االله وسلامه على     –تصرفه ولطفه ورفقه ، إلا جانب خلق العفو الذي  سطرنا تحته الحديث            
       .-صاحب الخلق العظيم 

  
  المبحث الثالث

  العدالة والمساواة
فلقد تحدث علماء   .. r  نبين في هذا المبحث، مظهر آخر من مظاهر الرحمة في شخصية نبينا محمد              

 ، لاسيما وهو يمثـل الحـاكم الأول لدولـة    r النبيلعدالة والمساواة في سلوك الغرب عن أخلاق ا  
  .. ! المسلمين؛ التي تمخض عنها أعرق حضارة في تاريخ البشرية 

   ..! r النبيولنتحدث عن أخلاق العدالة والمساواة في شخصية 
                                                

تعظ یم ق  در ال  صلاة   : محم د ب  ن ن صر الم  روزي  :  وانظ  ر،)170(أب و ال  شیخ الأص بھاني ف  ي أخ لاق النب  ي     رواه 1
  . ولم أسأل عنھ . ولم أقف على سنده ) . 861(
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بين الناس، وأنى لهذه     فجل الأنظمة الحالية التي تحكم كوكب الأرض تتشدق بقيم العدل، والمساواة            
بعدما جعلت من العدالة والمساواة شعارات براقة جوفاء        .. الأنظمة أن تتطلع لهذه الأخلاق السامقة       

  . خالية من التطبيق على أرض الواقع 
  ..  فإلى هذه الأنظمة هذا النموذج الفذ 

  :  حاكما عادلاrً محمد: المطلب الأول 
   : 1يقول  برتلي سانت هيلر

رئيساً للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب الأشخاص الذين ] r[ محمدكان "
] r[يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي 

مع بين ظهرانيها، فكان النبي داعياً إلى ديانة الإله الواحد وكان في دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حتى 
أعدائه، وإن في شخصيته صفتين هما من أجلّ الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة 

  2."والرحمة
  

 كمعلم ورئيس دولة ورجل سياسي؛ بالغ الحرص على تطبيق المساواة على الجميع،    r كان الرسول   
  " : عليمولانا محمد" خاصة وقد وضع نفسه على قدم المساواة مع سائر المسلمين، يقول

كان المـسلمون وغـير المـسلمين،       . منصفاً حتى التوسوس    ] r[وفي إقامة العدالة كان الرسول    "
وحتى قبل أن يبعث إلى الناس كانت أمانته وتجـرده          . والأصدقاء والأعداء ، كلهم سواء في  نظره         

وفي . فيهـا   واستقامته معروفة لدى الخاص والعام، وكان الناس يرفعون منازعام إليه حتى يحكـم              
وعلى الرغم من حقد اليهود العميـق       . المدينة رضي الوثنيون واليهود به حكماً في منازعام كلها          

 عندما عرض عليه ذات مرة نـزاع بـين يهـودي    -حكم  ] r[الجذور على الإسلام فإن الرسول 
بصرف النظر   لليهودي بصرف النظر عن أن المسلم قد ينفر  بذلك من الإسلام ، بل ربما          -ومسلم    

ولا حاجة بنا إلى تبيان أهمية خسارة كهذه بالنـسبة      . عن أن قبيلته كلها قد تنفر بذلك من الإسلام          
   . 3. "إلى الإسلام في أيام ضعفه ومحنته تلك ، فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان 

لو : "  وقال أيضاً    .ابنته فاطمة، إلى أن أعمالها وحدها سوف تشفع لها يوم القيامة            ]  r[ولقد نبه "
وفيما كان على فراش الاحتضار ، قبيل وفاته بقليل ،          . 4"أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها        

سأل كل من له عليه دين أن يتقاضاه ذلك الدين ، ولكل من أساء إليه ذات يوم أن يثـأر لنفـسه                      

                                                
 . مستشرق ألماني ولد في درسدن ) 1884 ـ 1793( رتلي سانت ھیلر  العلامة ب1
  .39الشرقیون وعقائدھم، ص : برتلي سانت ھیلر  2
   وما بعدھا270حیاة محمد و رسالتھ، ص :  مولانا محمد علي 3
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  .1"منه
الإسلام قد دفعت الكـثيرين إلى اعتنـاق        المساواة التي تخّلق ا نبي الإسلام ونظام        / إن صفة العدالة  

تختلف عنها في البلشفية الـتي      "  – 2"جاوبا  "  كما يقول  –الإسلام، فالمساواة والعدالة في الإسلام      
تعمل على سحق الأغنياء لصالح الفقراء، ولا هي كالمساواة عند النصارى حيث يجلد الرجل الزنجي               

ويعبد الزنوج رم في كنائس خاصة م مستقلة عن         . ءلا لشيء إلا لأنه وقع بصره على امرأة بيضا        
أما في الإسلام فجميع المساجد مفتحة أبواا لكل مسلم غنيا كان أم فقيرا، أسـود               . كنائس البيض 

ومن . وهذه الصفة تقيم صرح وحدة حقيقية راسخة بين المسلمين. كان أو أبيض، ملكًا كان أو عبدا
ي لا يقيم مراسيم خاصة لكل داخل في الإسلام كما تفعـل الأديـان              أجل ذلك فإن الدين الإسلام    

الأخرى، وإنما حسب المرء أن ينطق بالشهادتين حتى يغدو عضوا في أعظم أخوة عالمية يتـساوى في                 
وليس في العالم كلـه    .. ظلها الناس جميعا في الواقع العملي الملموس إلى جانب الناحية النظرية اردة           

  . 3"ن هذه الأخوة الإسلاميأشمل وأصدق م
  : العدالة والمساواة في معاملاته اليومية : المطلب الثاني 

 يمارس سلوكيات العدالة والمساواة في أدق تفصيل حياته اليومية، مع الغريب والقريب، r النبيكان 
عنى بنصرة بل نراه إيجابيا عندما شارك في تأسيس هيئة خيرية ت.. في السفر والحضر، كمدين وكدائن 

  ! المظلوم 
  " :مولانا محمد علي"يقول 

كان . مع الآخرين لم يكن يضع نفسه على مستوى أرفع من غيره البتة]  r[وفي معاملات النبي "
 مقاماً أشبه "المدينة"وذات يوم، وكان قد احتل في . يضع نفسه على قدم المساواة مع سائر الناس 

إن بني هاشم لا : ديناً ما ، وخاطبه في جلافة وخشنونه قائلاً بمقام الملك، وفد عليه يهودي يقتضيه 
فثارت ثائرة عمر بن الخطاب لوقاحة اليهودي ، ولكن . يردون أيما مال اقترضوه من شخص آخر 

أن : أن ينصح كلاً من المدين والدائن  عنفه ذاهباً إلى أن الواجب كان يقتضي عمر]  r[الرسول
.  برد الدين مع الشكر ، وأن ينصح الدائن بالمطالبة به بطريقة أليق -]  r[ الرسول-ينصح المدين  

ثم دفع إلى اليهودي حقه وزيادة، فتأثر هذا الأخير تأثراً عظيماً بروح العدل والإنصاف عند 
  4."، ودخل في الإسلام] r[الرسول

  

                                                
   وما بعدھا270حیاة محمد و رسالتھ، ص :  مولانا محمد علي 1
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 ، فمهد إلى كل وفي مناسبة أخرى وكان مع أصحابه في أجمة من الآجام ، حان وقت إعداد الطعام"
لقد كان برغم سلطانه . امرئ في القيام بجانب من العمل، وانصرف هو نفسه إلى جمع الوقود 

وكان يراعي ، في معاملته خدمه ، مبدأ . الروحي والزمني يؤدي قسطه من العمل مثل رجل عادي 
وما قال لشيء   عشر سنين فما قال لي أف قط ، rخدمت رسول االله : " المساواة نفسه، وقال أنس 

  . " . 1صنعته لم صنعته ، ولا لشيء  تركته لم تركته
 من مؤسسي حلف الفضول، الذي ما أُوسس إلا لنصرة المظلوم ونشر العدل rولقد كان رسول االله 

  : في إيجابية شديدة في دعم وتأييد هذه الحلف، وقال عنهرسول االله بين الناس، فتحرك 
  . 2" فما أحب أن لي حمر النعم و أني أنكثه - و أنا غلام -تي شهدت حلف المطيبين مع عموم " 

لقد شهدت مع عمومتي في دار عبداالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولـو                   : "وقال  
  .3"أدعى به في الإسلام لأجبت 

  
    : rنماذج العدالة في سنته وسيرته: المطلب الثالث

   :تحذيره من استعباد الناس : أولاً
 قيم العدالة والمساواة في نفوس وزرائه وأتباعه ، فكان يقول ـ محـذراً مـن    rلقد رسخ الرسول
. كلكم عباد االله وكل نـسائكم إمـاء االله   .. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي : " استعباد الناس ـ  

  . .4"سيدي : ربي ولكن ليقل : ولا يقل العبد . غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي : ولكن ليقل 
  :يه عن التمييز العنصري : ثانيا

لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على . كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب     : "  فيقول  
  . 5"االله من الجعلان 

  ..  تعنيفاً شديداً  لما عير بلالاً بأمه t أبا ذر rولقد عنف الرسول 
أى -لَقيت أَبا ذَربِالربذَة وعلَيه حلَّةٌ، وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْته عن ذَلـك  فعن الْمعرورِ بنِ سويد قَالَ    

إِني سـاببت رجلًـا   :  ، فَقَالَ-كيف تلبس حلة ويلبس خادمك أو صبيك نفس الحلة التى تلبسها؟      
 هبِأُم هتريفَع .    بِيي النفَقَالَ لr ":ي    ا ذَر؟    ! ا أَب هبِأُم هتريـةٌ      ! أَعيلاهج يكف ؤرام كإِن ..  كُمانـوإِخ

                سلْبا يمم هلْبِسلْيأْكُلُ وا يمم همطْعفَلْي هدي تحت وهكَانَ أَخ نفَم ،يكُمدأَي تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ
   6"فُوهم ما يغلبهم فَإِنْ كَلَّفْتموهم فَأَعينوهمولَا تكَلِّ
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، فأصبح أبو ذر يأكل ما يأكـل  rفكأن أبي ذر رفع شعار المساواة بعد هذا التعنيف من رسول االله             
  ! منه خادمه، ويلبس ما يلبس منه خادمه 

  : العدل بين الأولاد : ثالثًا
  عن  النعمانُ بن بشيرٍ

لَـا  :   أُمه بِنت رواحةَ سأَلَت أَباه بعض الْموهبة من ماله لابنِها فَالْتوى بِها سنةً ثُم بدا لَه فَقَالَت                   أَنَّ
    ولَ اللَّهسر هِدشى تتى حضأَر- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِي-صابل تبها ولَى مـا  فَأَ!  عأَني ودذَ أَبِي بِيخ
 ولَ اللَّهسى رفَأَت ،غُلَام ذئموي-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  

  .يا رسولَ اللَّه إِنَّ أُم هذَا بِنت رواحةَ أَعجبها أَنْ أُشهِدك علَى الَّذي وهبت لابنِها :  فَقَالَ 
  "يا بشير أَلَك ولَد سوى هذَا ؟  : " -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -للَّه فَقَالَ رسولُ ا

  .نعم : قَالَ 
  "أَكُلَّهم وهبت لَه مثْلَ هذَا ؟؟: "  فَقَالَ
  لَا:  قَالَ

   .1"فَلَا تشهِدنِي إِذًا فَإِني لَا أَشهد علَى جورٍ: " قَالَ 
  :دله مع غير المسلمينع: رابعا
  : العدل مع فصيل يهودي-1

 يقدر على أهل خيبر محصولهم من الثمـار  r لما بعثه رسول االله tلقد حدث أن عبداالله بن رواحة    
 بعد فتح خيبر أن حاول اليهود رشـوته         rوالزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة حسب عهد رسول االله       

ن عند أحب الخلق إليّ، ولأنتم واالله أبغض إلي من أعدادكم واالله لقد جئتكم م: ليرفق م،  فقال لهم 
  !! من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم 

   ..! 2ذا قامت السماوات والأرض:   فقالوا
  .ساواة على المنهج الرباني المتفرد القائم على العدل والمr قد تخرج في مدرسة الرسول t لقد كان 

  : العدل مع رجل يهودي-2
  : رد الحق إلى رجل يهودي ) أ

يلَمالْأَس دردعن ابنِ أَبِي ح  
 هلَيى عدعتفَاس ماهرةُ دعبأَر هلَيع يودهيكَانَ ل هأَن ..  

  !م، وقَد غَلَبنِي علَيهاّا أَربعةَ دراهيا محمد إِنَّ لي علَى هذَ : - شاكيا إلى رسول االله -فَقَالَ اليهودي 
بِيفَقَالَ الن- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها المسلم بالسداد– صآمر -" :  قَّهح هطأَع.. "  

                                                
 ، واللفظ لمسلم )3056 (-و مسلم ) 2456( رواه البخاري - صحیح1
 .11، ص 2 زاد المعاد، ج:  ابن القیم 2
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  !والَّذي بعثَك بِالْحق ما أَقْدر علَيها :  - معلالاً سبب المماطلة –قَالَ المسلم 
  "!.أَعطه حقَّه : " - مؤكدا على ضرورة التنفيذ فورا – صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -لَ النبِي قَا

يئًا قَد أَخبرته أَنك تبعثُنا إِلَى خيبر فَأَرجو أَنْ تغنِمنا ش  ! والَّذي نفْسِي بِيده ما أَقْدر علَيها     :  قَالَ المسلم   
يهفَأَقْض جِعفَأَر ..  
بِيقَالَ الن- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها الأمر – صمكرر -" : قَّهح هطأَع. "  

  !!!إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَم يراجع -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -وكَانَ النبِي :  قَالَ الرواي 
  بِه جرفَخ)نابدردأَبِي ح   ( هأْسر نةَ عاممالْع عزفَن ،دربِب زِرتم وهةٌ، وابصع هأْسلَى رعوقِ، وإِلَى الس

  .اشترِ مني هذه الْبردةَ : فَاتزر بِها، ونزع الْبردةَ فَقَالَ 
  . . فَباعها منه بِأَربعة الدراهمِ 

    فَقَالَت وزجع ترفَم :       ولِ اللَّهسر باحا صي ا لَكم-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - ا فَقَالَتهربا : فَأَخه
 هلَيع هتحا ، طَرهلَيع درذَا بِبه كون1د .   

  : آيات تترل لتبرأة رجل يهودي ) ب
 إِنا أَنزلْنـا إِلَيـك   [ : في سورة النساء، على رأسها  قول االله تعالى ولقد أنزل االله نحو خمس آيات

، لتبرأ  ]105: النساء [  ]الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن للْخائنِين خصيما
  ! رجلاً يهوديا، امه بعض المسلمين ظلما 

 -وتـشهد   . . لآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيراً ، ولا تعرف لها البشرية شـبيهاً                هذه ا 
 مهمـا ارتفـع     - بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند االله؛ لأن البـشر                 -وحدها  

 - بأنفسهم  - لا يمكن أن يرتفعوا      -تصورهم ، ومهما صفت أرواحهم ، ومهما استقامت طبائعهم          
هذا المستوى الذي يرسم خطـا   . . ا المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات؛ إلا بوحي من االله            إلى هذ 

 ولا تملك الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا - إلا في ظل هذا المنهج     -على الأفق لم تصعد إليه البشرية       
  !المنهج كذلك

ومة ، التي تحويها جعبتهم اللئيمة إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسم     
، على الإسلام والمسلمين؛ في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيـب؛ ويؤلبـون المـشركين؛                
ويشجعون المنافقين ، ويحاولون تفسيخ اتمع المسلم من الداخل ، في الوقت الذي يؤلبـون عليـه                 

انت هذه الآيات كلها تـتترل ، علـى         في هذا الوقت الحرج ، ك     . . خصومه ليهاجموه من الخارج     
 ، لتنصف رجلاً يهودياً ، ام ظلماً بسرقة؛ ولتدين الذين تآمروا - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

 صلى االله عليـه     -والأنصار يومئذ هم عدة الرسول      . على اامه ، وهم بيت من الأنصار في المدينة          

                                                
  2108، وذكره الألباني في  السلسلة الصحیحة ) 14942( رواه أحمد- صحیح 1
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صب من حوله ، ومن حول الرسالة والـدين والعقيـدة    وجنده ، في مقاومة هذا الكيد النا     -وسلم  
  . . . !الجديدة 

ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المـستوى؟          ! أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي      
وكل كلام ، وكل تعليق ، وكل تعقيب ، يتهاوى دون هذه القمة السامقة؛ التي لا يبلغهـا البـشر        

إلا أن يقادوا بمنهج االله ، إلى هذا الأفـق العلـوي الكـريم       . بشر وحدهم بل لا يعرفها ال   . حدهم  و
  ! ؟1الوضيء

وكَانوا أَهلَ بيت حاجة وفَاقَة في الْجاهليـة  ... فقد كَانَ أَهلُ بيت من الأنصار يقَالُ لَهم بنو أُبيرِقٍ        
الشامِ فَابتاع لرِفَاعةُ بن زيد حملًا من الدرمك فَجعلَه في مشربة لَه            فَقَدمت ضافطَةٌ من    ... والْإِسلَامِ  

                 ـامـذَ الطَّعأُخةُ وبرـشالْم تبقفَن تيالْب تحت نم هلَيع يدفَع فيسو عردو لَاحس ةبرشي الْمفو
  ا أَصفَلَم ،لَاحالسفَقَالَ       و انمعنِ النةَ بادةُ إلى قَتى رِفَاعأَت حـا    : بنلَتي لَيا فنلَيع يدع قَد هي إِنأَخ نا ابي

 وسأَلْنا فَقيلَ فَتحسسنا في الدارِ: قَالَ قَتادةَ بنِ النعمان . هذه فَنقبت مشربتنا وذُهب بِطَعامنا وسلَاحنا
فلمـا  .  قَد رأَينا بنِي أُبيرِقٍ استوقَدوا في هذه اللَّيلَة ولَا نرى فيما نرى إِلَّا علَى بعضِ طَعامكُم               : لَنا  

يا ابـن   : قتادة   ل – صاحب المال المسروق     –أشارت أصابع الاام لبني أُبيرِقٍ،َ قَالَ رِفَاعةُ إلى قَتادةَ          
 ولَ اللَّهسر تيأَت ي لَوأَخ- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- لَه كذَل تفَذَكَر..  

دوا إِنَّ أَهلَ بيت منا أَهلَ جفَاءٍ عم:  فَقُلْت - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -فَأَتيت رسولَ اللَّه    :  قَالَ قَتادةُ   
إِلَى عمي رِفَاعةَ بنِ زيد فَنقَبوا مشربةً لَه وأَخذُوا سلَاحه وطَعامه فَلْيردوا علَينا سلَاحنا فَأَما الطَّعام فَلَا                 

يها فةَ لَناجح .  
 بِيفَقَالَ الن -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي : " - صف رآمسكذَل .."  

               ،ـكي ذَلف وهةَ فَكَلَّمورع نب ريأُس قَالُ لَهي مهنلًا مجا رورِقٍ، وخافوا الفضيحة،  أَتيو أُبنب عما سفَلَم
  .فَاجتمع في ذَلك ناس من أَهلِ الدارِ

عمان وعمه عمدا إِلَى أَهلِ بيت منا أَهلِ إِسلَامٍ وصلَاحٍ يرمونهم يا رسولَ اللَّه إِنَّ قَتادةَ بن الن  :  فَقَالُوا  
 تلَا ثَبو ةنيرِ بغَي نم رِقَةبِالس !!  

  . فَكَلَّمته - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -فَأَتيت رسولَ اللَّه : قَالَ قَتادةُ 
  !" . عمدت إِلَى أَهلِ بيت ذُكر منهم إِسلَام وصلَاح ترمهِم بِالسرِقَة علَى غَيرِ ثَبت ولَا بينة : " فَقَالَ 

ه علَيـه   صلَّى اللَّ-فَرجعت ولَوددت أَني خرجت من بعضِ مالي ولَم أُكَلِّم رسولَ اللَّه          :  قَالَ قتادة   
  لَّمسو-    كي ذَلةُ ، فَقَالَ    . في رِفَاعمانِي عـولُ           : فَأَتسي را قَالَ لبِم هتربفَأَخ تعنا صي مأَخ نا ابي
اللَّه-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانُ:  فَقَالَ - صعتسالْم 2اللَّه ..  

                                                
  )231ص  / 2ج  (-في ظلال القرآن : سید قطب:  انظر1
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اسمه زيـد ابـن     ( عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي         لما رأى السارق ذلك     : وفي رواية   
  1)السمين 

  .. بسرقة هذا الدرع- وإن كان من غير المسلمين –وما لبث أن ام الناس  هذا الرجل البريء 
  
  : فَلَم يلْبثْ أَنْ نزلَ الْقُرآنُ  
] كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيا أَنزلْنا إِنيمصخ نِينائلْخل كُنلا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن ني2 ]ب  

  : الكل سواء أمام القانون : خامسا
  :فعن عائشة رضي االله عنها

: ؟ فقالوا rومن يكلم فيها رسول االله      : فقالوا.. أن قريشا، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت         
 : " rفقـال رسـول االله      .. فكلمه أسامة    rبن زيد حب رسول االله      ومن يجترئ عليه إلا أسامة ا     

إنما أهلك الذين قبلكم أم كـانوا  : " ثم قال . ثم قام فاختطب! " . أتشفع في حد من حدود االله ؟     
لو أن فاطمـة  ! وايم االله .. إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد  

  3! "طعت يدها بنت محمد سرقت لق
  : عدله بين فصائل الدولة : سادسا

  :  عدله بين قريظة والنضير في مسألة الديات-1
حتى بين غير المسلمين وبعضهم، فقد تحاكم إليه يهود قريظة والنضير، في مـسألة  ! و ما أروع عدله    

ضاعفة لقتلاها، تتعلق بالديات، فقد كانت بنو النضير أعز من بني قريظة، فكانت تفرض عليهم دية م      
فلما ظهر الإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف، وطالبـت بالمـساواة في الديـة،                  

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين : ( ، ونزلت الآية4وتحاكمت إليه نبي الرحمة، فعدل بينهما  
  بِالأَن فالأَننِ ويبِالْع             ةٌ لَّهكَفَّار وفَه بِه قدصن تفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو الأُذُنَ بِالأُذُنو ف

  .5]45: المائدة) [ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
  :فعن ابن عباس قال

 فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِن تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئاً            فإِن جآؤوك ( لما نزلت هذه الآية     

                                                                                                                                       
 . سنن الترمذي 

، وق د رواه  )405ص  / 2ج  (-تف سیر اب ن كثی ر    :  روایة التي ذُكر فیھا الیھودي ، روایة ض عیفة، انظ ر    وھذه ال 1 
  . وإسناده مسلسل بالضعفاء) 9/183(الطبري في تفسیره 

، عَنْ  قَتَادَةَ بْ نِ النُّعْمَ انِ الأن صاري ، وح سنھ الألب اني ف ي ص حیح وض عیف         2962 رواه الترمذي، رقم     – حسن   2
 . مذي سنن التر

  1688، و أخرجھ مسلم في الحدود باب قطع السارق الشریف وغیره رقم 3288 رواه  البخاري برقم – صحیح 3
 1/291السیرة النبویة الصحیحة :   العمري ضیاء أكرم4
  1/331السیرة النبویة :  علي محمد الصلابي 5
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          ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللّه طسبِالْق مهنيكُم بفَاح تكَمإِنْ حكان بنو النضير   : "، قال   ]42المائدة) [و
قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملـة،           إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا          

   .1" بينهم-صلى االله عليه وسلم-فسوى رسول االله 
  : وفي رواية 

فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة،                   "
 قتل رجلٌ من النضير رجلا مـن        -لمصلى االله عليه وس   -فلما بعث النبي    ! فودي بمائة وسق من تمر      

 الآية، 2"بيننا وبينكم النبي صلى االله عليه وسلم فأتوه فترلت: ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا    : قريظة، فقالوا 
  .. وحكم بينهم بالعدل 

  :  عدله بين الفصائل في مسألة الري وتوزيع المياه -2
  .. لة تتعلق بالمياة والري، فحكم بينهم فقد اتاه أهل مهزور من قريظة، يتحاكمون إليه في مشك

أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول    ... عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع        
 يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقـضى بينـهم          3مهزور]سيل  [  في   -صلى االله عليه وسلم   -االله  

  4الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفلأن الماء إلى -صلى االله عليه وسلم -رسول االله 
  :قال ثعلبة بن أبي مالك : وفي رواية 

يسقي الأعلى إلى .  في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل -صلى االله عليه وسلم -قضى رسول االله  "
   . 5"الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه

طر ويتنافس أهل المدينة في سيلهما ومذينب ومهزور واديان بالمدينة معروفان يستويان يسيلان بالم
 في سيلهما أنه للأعلى فأعلى والأقرب إلى السيل، - صلى االله عليه وسلم-فقضى رسول االله 

6فالأقرب يمسك الأعلى جميع الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ممن يليه  
  : مبادىء المساواة والعدالة في خطبة الوداع: سابعا

ويعلق هربـرت  .. طبة الوداع دستوراً عظيما في إقامة العدالة والمساواة في ربوع العالم  هذا، وتعد خ  
  :  على هذه الخطبة بقوله 7جورج ولز

                                                
 في صحیح وضعیف س نن  –قال الألباني ، و ) 4411( ،  ) 4733( والنسائي  ) 3591( رواه أبو داود – حسن   1

  .حسن صحیح الإسناد : -أبي داود 
،  )3434(، وأحم     د )4411 – 4410( ،  )4733 - 4732( ، والن    سائي  )4494( رواه اب     و داود – ص    حیح  2

  .حسن : وقال شعیب  الأرنؤوط. وصححھ الألباني في  صحیح وضعیف سنن أبي داود 
   بالحجازاسم واد لبني قریظة:  سیل مھزور 3
 ، وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود ) 3638(، وأبو دواد)2481( رواه ابن ماجھ – صحیح 4
 . ، وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجھ)2481( رواه ابن ماجھ - صحیح 5
   189ص  / 7الاستذكار،  ج :   ابن عبد البر 6
اشتھر بقصصھ الذي یعتمد الخیال العلمي ..  البریطاني المعروفالكاتب) 1946 – 1866( ھربرت جورج ولز  7
وكان آخر كتاب أص دره ھ و   ). موجز تاریخ العالم(وأعقبھ بـ) معالم تاریخ الإنسانیة(، مثل كتابات في التاریخ لھ  و
 .) العقل في أقصى تواتراتھ(
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من المدينة إلى مكة، قبـل  ]  م632مارس/ هـ10في ذي الحجة [حجة الوداع  ] r[حج محمد   " 
ة فيها تجرف أمامها كل ما بـين  إنّ أول فقر.. وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة       

المسلمين من ب وسلب ومن ثارات ودماء، وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجـي المـؤمن عـدلاً                 
  . 1"إا أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم.. للخليفة

بال ، وهـي تمثـل    ودولته ونظامه، جلية بينة لكل ذي rإن دروس العدالة والمساواة في سيرة النبي  
 للبشر،  بيد أن الخرص كثيراً ما يصيب طائفة من الحاقدين والحانقين على rمظهر من مظاهر رحمته 

   .. r؛ فيغضون الطرف عن هذه القيم الزاهية في سيرة النبي rسيرة محمد 
  :الناس سواء كأسنان المشط: المطلب الرابع 

  : داني، في جملة مشهورة للقاصي والrرسول االله يقول 
   ..2"الناس كأسنان المشط  " 

  :ويشرح المستشرق  والمؤرخ بودلي هذه العبارة البليغة قائلاً
ليس هناك أي عائق لوني للمسلم فلا يهم أكان المؤمن أبيض أو أسود أو أصفر، فالجميع "  أي
  .3"ن على قدم المساواةيعاملو

  : ل ويتعرض توماس كارلايل لهذه القيمة في إعجاب شديد فيقو
وهذا يدل على أصدق . في الإسلام خلّة أراها من أشرف الخلال وأجلّها وهي التسوية بين الناس"

  !4. "فنفس المؤمن راجحة بجميع دول الأرض، والناس في الإسلام سواء. النظر وأصوب الرأي
عملية  واقعياً rو تأسيساً على مبدأ الأخوة الإنسانية بين الأجناس والشعوب، حقق نبينا محمد 

  :مؤكداً "برج"توحيد مختلف الأجناس في ظل المساواة والعدل الإسلاميين ، يقول 
إنه ليس هناك من مجتمع آخر سجل له التاريخ من النجاح كما سجل للإسلام في توحيد الأجناس "

  . 5"الإنسانية المختلفة ، مع التسوية بينها في المكانة والعمل ويئة الفرص للنجاح في هذه  الحياة
  

فلقد ساوى الإسلام  بين الناس في إيجاب العبادات وتحريم المحرمات ، وكما ساوى بينهم في الفضل                 
 من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمن فَلَنحيِينـه حيـاةً طَيبـةً                [والثواب بحسب أعمالهم  
    .] 97الآية : النحل  ] [ ما كَانوا يعملُونَولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ

                                                
 .641 ، 640 /3معالم تاریخ الإنسانیة ، :  ھربرت جورج ولز 1
، أي متساوون في الأحكام، لا یفضل ش ریف ل شرفھ عل ى    186شھاب القضاعي عن أنس بن مالك، برقم   مسند ال  2

 ).144العزلة للخطابي ص ( وضیع، كأسنان المشط متساویة لا فضل لسن منھا على أخرى 
  .137قالوا عن الإسلام ص : عماد الدین خلیل:  انظر3
  65الأبطال ، ص :  توماس كارلایل 4
 65الأبطال ، ص : یل  توماس كارلا5
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وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي ، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في مـال أو لـون أو عـرق                      
 ياأَيها الناس إِنا [: فقال االله تعالى: أوحسب أو نسب ، إنما الميزة والتفضيل بالصلاح القلبي والتقوى         

 نم اكُملَقْنخ                 قَـاكُمأَت  اللَّـه ـدنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و [   ]
   ] 13: الحجرات 

فلم تكن العدالة والمساواة في اعتبارات زعماء العرب أو في          ..  rوهذا مظهر من مظاهر رحمة النبي       
، الإسترقاق علـى أشـده،    r، فقد كان قبل عهده      rالرسول  أسلوب حكمهم للعرب، قبل بعثة      

  rحتى أكرم االلهُ العرب برسالة محمد .. والتمييز العنصري في ذروته 
 حريصاً على تربية أصحابه تربية عملية، بغرس قيم العدالـة والمـساواة في              rولقد كان رسول االله     

 عدلاً ورحمة كما ملئت ظلمـاً        رجال؛ ملئو الأرض   rفتخرج من مدرسة محمد       ..نفوس أصحابه   
متى استعبدتم الناس وقـد     : " من هؤلاء الرجال عمر بن الخطاب صاحب المقولة الشهيرة          .. وجوراً  

ولقد ضرب المسلمون الأوائل في فتوحام أروع الأمثلة في تحقيق العـدل            ".ولدم أمهام أحراراً    
ما عرف التـاريخ      : " -إعجاب وتقدير     في    -جوستاف لوبون   والمساواة بين الشعوب، حتى قال      
   .1"فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب

  
 

  المبحث الرابع
  الحب والإخاء

  :الأُخوة مكان العصبية : المطلب الأول 
   : دينيهآتيينيقول 

فوفق إلى تحقيق المساواة والأخوة ] r[إلى المساواة والأخوة، أما محمد ] عليه السلام[لقد دعا عيسى "
  .2"ؤمنين أثناء حياتهبين الم

 ـ  أن يعيش الناس على هذه الأرض في شقاق و تمزق rرسول االله فليس من الطبيعي ـ في اعتقاد 
وتفرق، و قد أوجدهم الخالق سبحانه من أصل واحد، خلقهم جميعا من آدم، أبيضهم وأسودهم، 

افى مع الفطرة، ويتعارض شرقيهم وغربيهم، عربيهم وعجميهم، غنيهم و فقيرهم ، بل إن أشد ما يتن
ولأجل هذا اتخذ . مع العقل، أن يوحد االله عباده في الخَلق والمنشأ، ثم يتفرقون في المرجع والمصير

الإسلام كل أساس وقاعدة تحمي هذا الكيان من الانشقاق والتصدع، وتمكنه من أداء مهمته على 
أمامه جميع الفوارق بين  أفراد هذا الكيان الذي يمحو ..  الإخاء: الوجه الأمثل ومن بين تلك القواعد 
                                                

 40حضارة العرب، ص : جوستاف لوبون 1
 .323محمد رسول االله ، ص :  دینیھ آتیین2



 121

  ..،و امتيازام من نسب أو جاه أو مال 
  : ، فيقول - مبدأ الإخاء –عن هذا المبدأ الكبير في الإسلام " وليم موير "ويتحدث المفكر 

   . 1"ومن عقيدة الإسلام أن الإنسان أخو الإنسان "
ء الإنساني هو أساس فلسفة الأخلاق الاجتماعية في أن مبدأ الإخا" " :برج "ويبين  المفكر الكبير 

   . 2"الإسلام 
القائمة علـى الـدم     ( أن إقامة الأخوة في الإسلام مكان العصبية الجاهلية           "إلى" فيليب حتي "ويشير  
  .r"..[3[ عملاً جريئًا جديدا؛ قام به النبي العربي - في الحقيقة -للبناء الاجتماعي كان ) والقرابة
 أسس الدولة الإسلامية الأولى، على قاعدة الإخاء الإسلامى ما بين الأوس والخزرج r إن النبي

والمكيين المهاجرين، وأسس الدستور المدني الإسلامي الذي نظم العلاقات ما بين قوى الشعب، ونجح 
هذا الدستور في تحقيق التعايش والإخاء بين المسلمين وبعضهم، وبين المسلمين وغيرهم، وتطورت 
جوانب هذا التعايش مع قيام الدولة الإسلامية التي ضمت شعوباً وأُمماً مختلفة، حققت بينها الانسجام 

  . والإخوة بين أبناء الوطن الواحد، بعيداً عن العصبية العرقية أو التعصب الديني 
  

ومن أجل تحقيق الحب والإخاء بين فصائل الشعوب، اعترف الإسلام بصدق الرسالات السماوية 
  :- في ذلك –4يقول مارسيل بوازار.. السابقة 

وقد فتح الإسلام الباب للتعايش على الصعيد الاجتماعي والعرقي حين اعترف بصدق الرسـالات          " 
الإلهية المترلة من قبل على بعض الشعوب ، وجعل المسلمين منحدرين من نسل مشترك مع اليهـود                 

اس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوباً وقَبائـلَ    يا أَيها الن( ...والنصارى عبر إبراهيم 
 بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعت6 " ..5)ل.  

   في تحقيق الحب والإخاء ؟ rلماذا نجح النبي : المطلب الثاني 
 في نشر قيم الحب والإخاء سـواء بـين الـشعوب    rلد أن السبب في نجاح النبي      يبين توماس آرنو  

الإسلامية والقبائل والعشائر المختلفة، هو حسن الخلق والمعاملة الحسنة والجاذبية التي كان يتمتع ـا       
  : ، فيقول آرنولدrرسول االله 

                                                
  .80حیاة محمد، :  ولیم مویر 1
 .101، ص 2التكامل في الإسلام ، ج : أحمد أمین :  انظر2
  .20 ، 19الإسلام منھج حیاة ، ص :  فیلیب حتى 3
ویع د  ". ، و الإس لام الی وم  "إنسانیة الإس لام : " شھورة عن الإسلام، أھمھا  مفكر وقانونى فرنسى ، ولھ كتابات م 4

، علامة مضیئة في مجال الدراسات الغربیة للإسلام، بما تمیز بھ من موضوعیة، "إنسانیة الإسلام" كتابھ الشھیر   
الأخلاق ي ف ي   وعمق، وحرص على اعتماد المراجع الت ي لا یأس رھا التحی ز والھ وى، وریادت ھ ف ي تن اول الجان ب                

 . الإسلام
  . ، والاستشھاد بالآیة من قبل مارسیل بوزار13الآیة:  سورة الحجرات5
  .185-184إنسانیة الإسلام ، :  مارسیل بوزار 6
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واهتمامـه بـالنظر في     ] r[لـنبي   إن المعاملة الحسنة التي تعودا وفود العشائر المختلفة من ا          ".. 
شكايام، والحكمة التي كان يصلح ا ذات بينهم، والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع مـن                
الأرض مكافأة لكل من بادر إلى الوقوف في جانب الإسلام وإظهار العطف على المسلمين، كل ذلك    

سيدا عظيما ورجلاً   .. اء شبه الجزيرة  مألوفًا لديهم، كما جعل صيته ذائعا في كافة أنح        ] r[جعل اسمه 
بالمدينة ثم يعـود إلى قومـه داعيـا إلى    ] r[وكثيرا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النبي         . كريما

  . 1.."الإسلام جادا في تحويل إخوانه إليه
في نشر  r يبين السبب الأساس في قدرة النبي الكريم      - هو الآخر    – ولعل الفيلسوف إدوار مونته     

بخلوص النية والملاطفة وإنـصافه في   " rرسول االله الحب والإخاء بين الناس، و هو ما عرف عن       
أزكى وأدين وأرحم عـرب     ] r[الحكم، ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق، وبالجملة كان محمد        

دولة عصره، وأشدهم حفاظاً على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا ا من قبل، وأسس لهم                 
  .2"زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم

 في  تحقيق الحب والإخاء بين فـصائل وطوائـف          rوكلها عوامل وأسباب أدت إلى نجاح محمد        
  . العرب 

وكان لمبادىء الحب والإخاء في الإسلام وأثرها على باقي الشعوب، في الشرق والغرب، أن حفرت 
التي ترفض التقسيم العرقي أو ) الإخاء/ الحب ( نية الخيرة تلك الترعة الإنسا.. عمقاً عميقاً في وجداا

  .الطبقي
  : ، عن هذا الجانب، ممثلاً بنموذج الهند، فيقول  3"جواهر لال رو" ويتحدث 

التي كان المسلمون يؤمنون ا، ويعيشون فيها، أثرت في أذهـان           ... إن نظرية الأخوة الإسلامية     " 
أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم اتمـع الهنـدي       وكان  . الهندوس تأثيرا عميقاً    

   . 4"المساواة والتمتع بالحقوق  الإنسانية 
    :rنماذج  تعاليمه : المطلب الثالث 

 من الحب والإخاء في الإسلام عبادة رفيعة يتقرب ا إلى االله تعالى، ويستظل ا               r  النبيلقد جعل   
  :  في ذلك rومن جملة أحاديثه .. وم القيامة في ظل عرش االله ي

  : المسلمون المتآخون المتحابون  كالجسد الواحد : أولاً 
                                                

   .55الدعوة إلى الإسلام ص :  توماس آرنولد 1
 ھ ذه الكلم ة ف ي آخ ر     ، وق ال  )1894 ـ  1817(  كلمة للفیلسوف الفرنسي إدوار مونتھ الذي  ولد ف ي بلدت ھ لوك ادا   2

  ).العرب(كتابھ 
 .  زعیم الھند الراحل ، وباني نھضتھا الحدیثة3
  192الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، ص :  محمد شریف الشیباني :  انظر 4
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  : أنه قال  rروى النعمان بنِ بشيرٍ عن رسول االله 
ى منه عضو تداعى لَه سـائر       مثَلُ الْمؤمنِين في توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَ         " 

  . 1"الْجسد بِالسهرِ والْحمى
  : المسلمون المتآخون المتحابون  كرجل واحد : ثانيا

الْمؤمنونَ كَرجلٍ واحد، إِنْ اشتكَى رأْسه تداعى لَـه سـائر الْجـسد بِـالْحمى                : " rقال النبي   
  .2"والسهرِ

  : المسلمون المتآخون المتحابون  في ظلال االله : ثالثًا
أَين الْمتحابونَ  : إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ يوم الْقيامةr " :      قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ    

ولِّي، يي ظف ملُّهأُظ موي ؟ الْيلَالجلِّي للَّ إِلَّا ظلَا ظ 3."م.   
  : المسلمون المتآخون المتحابون وجبة لهم محبة االله : رابعا

  :  يقول rسمعت رسول االله : عن معاذ بن جبل قال 
  .4" والمتزاورين في والمتباذلين فيّوجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتجالسين في: قال االله تعالى " 

  :  المتحابون  يغبطهم الأنبياء والشهداء المسلمون المتآخون: خامسا
  . 5"المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء: يقول االله تعالى  :: " rقال النبي 

ليبعثن االله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، على         " rقال رسول االله    :  قال   tوعن أبي الدرداء    
يـا  : فجثا أعرابي على ركبتيه، فقال : قال ". لناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء منابر اللؤلؤ ، يغبطهم ا   

هم المتحابون في االله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على     : " قال  !  رسول االله حلهم لنا نعرفهم      
  . 6 " ذكر االله يذكرونه

فيرغبـهم في الحـب      عملياً،   r قيم الحب والإخاء بين شعبه، ورسخها        rهكذا رسخ رسول االله     
  . والإخاء وثواما، ويرهبهم من التباغض والشقاق وعواقبهما في الدنيا والآخرة 

 في تحقيق الأخوة والحب بين الـشعب،  r النبي ، فلقد نجح rإن هذا مظهر من مظاهر رحمة النبي 
  .. حتى أصبح أبناء الدولة في عهده كالجسد الواحد أوكالرجل الواحد 

  
  

                                                
  .4685 رواه مسلم، برقم –صحیح  1
  4686 رواه مسلم، برقم –صحیح  2
 1500لك في الموطأ، برقم ، ورواه ما4655 رواه مسلم، برقم –صحیح  3
 .5011، وصححھ الألباني في مشكاة المصابیح، برقم 1503 رواه مالك، برقم - صحیح 4
  .5011، وصححھ الألباني في مشكاة المصابیح، برقم 2312 رواه الترمذي، برقم – صحیح 5
  1509رقم  رواه الطبراني بإسناد حسن، وصححھ الألباني في صحیح الترغیب والترھیب، ب- صحیح 6
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  مسالمبحث الخا

  سماحته في المعاملات المالية 
، سماحته وسهولته في المعاملات المالية ، واستعمال معـالي الأخـلاق، وتـرك              rمن مظاهر رحمته  

وكان يحث على إنظار المعسر والرفق بـه،        ..المشاحنات، و تجنب إرهاق الناس بالمطالبة أو المماطلة         
الديون عن المدينين، والكـرم والعطـاء بـين         والتساهل في المعاوضات المالية، والمشاركة في سداد        

  .المتعاقدين
  : حثه على السماحة في المعاملات المالية : المطلب الأول 

  : في البيع والشراء والقضاء : أولاً
 إِذَا بـاع،  1رحم اللَّه رجلًا سمحا: "  قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه  : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما       

   .. 2"وإِذَا اشترى، وإِذَا اقْتضى
غفر االله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سـهلاً  : " قالr أن رسول االله     tوعن أبي هريرة    

  . 3"إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى
   قَالtَوعن حكيمِ بنِ حزامٍ 

    ولُ اللَّهسقَالَ رr":     ي ا لَمارِ ميبِالْخ انعيي           الْبا فملَه ورِكا بنيبقَا ودقَا فَإِنْ صفَرتى يتقَالَ ح قَا أَوفَرت
  .4"بيعهِما وإِنْ كَتما وكَذَبا محقَت بركَةُ بيعهِما

  : التيسير على المعسر : ثانيا
إذا أتيـت   : ولُ لفتـاه  الرجلُ يداين الناس، فكان يق     كان: "قالr أن رسول االله     tعن أبي هريرة    

  . 5"فلَقي االلهَ فَتجاوز عنه.. معسِراً فتجاوز عنه، لعلَّ االلهَ أن يتجاوز عنا 
  : نماذج سماحته في المعاملات المالية : المطلب الثاني 
ةَ قَالَتشائع نع:  
  ولُ اللَّهسر اعتابrج ا أَوورزابِ جرالْأَع نلٍ مجر نم  ةررِ الذَّخمت نقٍ مسبِو رائز-  ةرالـذَّخ رمتو 

   ..r إِلَى بيته والْتمس لَه التمر فَلَم يجِده، فَخرج إِلَيه رسولُ اللَّهr  فَرجع بِه رسولُ اللَّه -الْعجوةُ 

                                                
  . كریماً متساھلاً یوافق على ما طُلب منھ 1
 أي إذا طلب حقھ 2
في البیوع، بَاب السُّھُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَیْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقا فَلْیَطْلُبْھُ فِ ي عَفَ افٍ      رواه البخاري    –صحیح   3

  1934رقم 
  1937 رواه  البخاري - صحیح4
  1936 البخاري برقم -ھمتفق علی 5
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  بِوسقٍ من تمرِ الذَّخرة، فَالْتمسناه فَلَم - أَو جزائر- ابتعنا منك جزورا     لَه يا عبد اللَّه إِنا قَد     : "  فَقَالَ
 هجِدن.. "!  

 ابِيرفَقَالَ الْأَع  : اهرا غَدو!!  
 قَالَت  :اسالن همهقَالُوا.  فَنو : اللَّه لَكقَات ! ولُ اللَّهسر ردغأَيr ؟  !  

 ولُ اللَّهسفَقَالَ رr" :  وهعقَالًا ! دم قبِ الْحاحصفَإِنَّ ل . "  
   ولُ اللَّهسر لَه ادع ثُمrَاللَّه : "  فَقَال دبا عا .. ينيما سا مندنأَنَّ ع ظُنن نحنو كرائزج كنا منعتا ابإِن

نسمفَالْت لَك هجِدن فَلَم اه .. "  
 ابِيرفَقَالَ الْأَع : اهرا غَدقَالُوا .. !  وو اسالن همهفَن : اللَّه لَكقَات ! ولُ اللَّهسر ردغ؟ ..أَي !  

    ولُ اللَّهسفَقَالَ رr " :   وهعقَالًا   ! دم قبِ الْحاحصفَإِنَّ ل  .. "   كذَل ددفَر   ولُ اللَّهسرr    نِ أَويتـرم 
  . ثَلَاثًا 

          ابِهحأَص نلٍ مجر؛ قَالَ لهنع فْقَهلَا ي آها رـا           : " فَلَمةَ فَقُـلْ لَهينِ أُميمِ بكح تلَةَ بِنيوإِلَى خ باذْه
   ولُ اللَّهسرr   ِرمت نم قسو كدنإِنْ كَانَ ع قُولُ لَكـاءَ   يإِنْ ش ،كإِلَي هيدؤى نتح اهينفل؛ فَأَسةرالذَّخ 

 اللَّه .. "  
  . نعم هو عندي يا رسولَ اللَّه، فَابعثْ من يقْبِضه : قَالَت :  فَذَهب إِلَيها الرجلُ ثُم رجع الرجلُ فَقَالَ

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر rلِ  لجلر" :ي لَهالَّذ هففَأَو بِه باذْه. "  
 ي لَهالَّذ فَاهفَأَو بِه بفَذَه ..  

جزاك اللَّه خيرا فَقَـد     :   وهو جالس في أَصحابِه، فَقَالَ     rفَمر الْأَعرابِي بِرسولِ اللَّه     : قَالَت عائشة   
تبأَطْيو تفَيأَو.  

أُولَئك خيار عباد اللَّه عند اللَّه يـوم الْقيامـة، الْموفُـونَ             : " rفَقَالَ رسولُ اللَّه    : الَت عائشة    قَ
  .1"الْمطيبونَ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  2677، وھو في السلسلة الصحیحة برقم 15358، وعبد الرزاق، برقم 25108 رواه أحمد، برقم - صحیح 1
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  الفصل الرابع
  رحمته للعالمين في مجال التشريع 

  
 المرونة والتجديد: المبحث الأول 
 عتدالالوسطية والا: المبحث الثاني 

 التيسير: المبحث الثالث 
 الرخص الشرعية: المبحث الرابع 

  التدرج التشريعي: المبحث الخامس 
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  المرونة والتجديد
  

   شهادة علماء الغرب–المطلب الأول 
ونة، وقابلية في ميدان التشريع، أن أحكامه الشرعية تتسم بالمر  r النبيمن مظاهر الرحمة في شخصية 

  ..، والتمشي مع مقتضيات العصر والحاجات والمسائل المستجدة، رحمة بالناس 1تشريعاته للتجديد
 كمـا يقـول تومـاس    2وهي تتسم بالتطور الخصب ..  بسيطة وسهلة ومرنة     rفتعاليم نبينا محمد    

الفعالـة في  وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها لهي على وجه التحقيق؛ من أظهر القـوى      "آرنولد،  
    .. 3.."الدين وفي نشاط الدعوة إلى الإسلام

  
  :أحد علماء القانون" إيزيكو انسابا توحين"ويقول الدكتور 

إن الإسلام يتمشى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل خلال               " 
هو الذي أعطا العالم أرسخ الـشرائع       ف. القرون ، ويبقى محتفظاً بكل ما لديه من قوة الحياة والمرونة            

  . 4"ثباتاً، وشريعته تفوق كثيرا الشرائع الأوربية
وتحمل ذاتيته قوة التجدد لما .. رغم تخرصات الكثير من  الحاقدين     فالتشريع الإسلامي بعيد عن الجمود    

  .أنه يمتلكه من مرونة في استيعاب التحولات الاجتماعية ، فقد ثبتت مكانته العالية ورفعة ش
 ومن هنا ظهر الإسلام  في مرحلتنا المعاصرة كشريعة عالمية إنسانية، وكحل أمثـل مـن الحلـول                  

  ..المشتركة التي تطرحها فكرة مستقبل الإنسان واتمع  
  " :دافيد دي سانتيلانا"ويقول 

لافًـا  لما كان الشرع الإسلامي يستهدف منفعة اموع، فهو بجوهره شريعة تطورية غير جامدة خ        "
إا .. وتستند إلى اللغة.. ثم إا علم ما دامت تعتمد على المنطق الجدلي       .  من بعض الوجوه   5لشريعاتنا

ليست جامدة، ولا تستند إلى مجرد العرف والعادة، ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هـذا        
.  الجامد الذي لا يقبل التغـيير فيقول أتباع المذهب الحنفي أن القاعدة القانونية ليست بالشيء . الرأي

  6.."ففيها يتمثل كل ما يحدث في اتمع بصورة عامة. إا لا تشبه قواعد النحو والمنطق
  

  :ثوابت و متغيرات :  الشريعة الإسلامية :  المطلب الثاني
                                                

   )تحت الطبع ( التجدید والمجددون في الإسلام : دراسة تحت عنوان : للباحث  1
2 La propagande chretienne et ses adversaires musulmans, pp. 17-18   

  المصدر السابق   3 
  222شرح كتاب الإیمان، : عبد المجید بن عزیز الزنداني وآخرون: انظر  4
  . یقصد الشریعة الوضعیة 5
  434 – 433تراث الإسلام ، ص ) : إشراف(سیر توماس أرنولد :  انظر6
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 ـ            لاحيتها الثابت والمتغير، المطلق والنسبي، بعدان أساسيان في خلود الرسالة الإسلامية وخاتميتها، وص
  .  ورفقها بالمكلفين

 إلى يوم يرث االله الأرض r و لما كانت الشريعة الإسلامية شريعة البشرية من يوم أرسل االله ا النبي         
ومن عليها، كان لابد لها ـ لتتضمن وتؤمن مصالح البشر دائماً ـ من أن تكون نـصوصها مرنـة     

  .1تحتمل كل تطور الأزمنة وتبدل العصور وتواكب الجديد 
 إن هذه الشريعة بما فيها من مرونة وشمول، استجابت لمطالب حياة البادية، كما استجابت فيما بعد                

ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة     . t ، المتوسعة في عهد عمر       rلحياة الدولة الناشئة في عهد النبي       
  . 2فيما بعد

 الكون  والحياة ، كما هو مشاهد و          و الحق، أن المبدأين كليهما من الثبات والتغير يعملان معاً، في          
فلا عجب أن تأتي شريعة الإسلام، ملائمة لفطرة الإنسان و فطرة الوجود ، جامعة بـين        .. ملموس  

وذه المزية يستطيع اتمع المسلم  أن يستمر و يرتقي؛ ثابتاً علـى    .. عنصر الثبات  و عنصر المرونة       
فبالثبات، يستعصي هذا اتمع علـى      . و أساليبه وأدواته  أصوله و قيمه وغاياته، متطوراً في معارفه        

عوامل الايار والفناء، أو الذوبان في اتمعات الأخرى ، أو التفكك إلى عدة مجتمعات ، تتناقض في         
بالثبات يستقر التشريع وتتبادل الثقة و تـبنى         .. الحقيقة و إن ظلت داخل مجتمع و احد في الصورة           

ات على دعائم مكينة ، وأسس راسخة، لا تعصف ا الأهواء والتقلبات السياسية             المعاملات  والعلاق  
وبالمرونة ، يستطيع هذا اتمع أن يكيف نفسه وعلاقاته حسب          ... والاجتماعية ما بين يوم و آخر       

  ..3تغير الزمن، وتغير أوضاع الحياة ، دون أن يفقد خصائصه و مقوماته الذاتية
يعبران عما هو أكثر من سمة من سمات هذا الـدين؛ إمـا   ) الثبات و التغير (  وإن المبدأين كليهما    

قسم يمثل  : فأحكام الشريعة نجدها تنقسم  إلى قسمين أساسيين         .. يعبران عن مكونات هذه الشريعة      
ولكن ما هو مجال الثبات ومجال المرونة في شـريعة  .. الثبات و الخلود، و قسم يمثل المرونة و التطور          

  . نبين ذلك في المطلب التالي.. سلام ؟ و ما دلائل ذلك الإ
  :في مجال الثابت و مجال المتغير : المطلب الثالث 

  :  يقول ابن القيم ـ يرحمه االله ـ  
نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة و لا الأمكنة ، و لا         : الأحكام نوعان    " 

جبات ، و تحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، و             اجتهاد الأئمة ، كوجوب الوا    

                                                
  .45، 44بحوث في علم أصول الفقھ، ص: أحمد الحجي الكردي :  انظر1
   .67لإسلام والرأسمالیة ، صمعركة ا: سید قطب :  انظر2
  .203الخصائص العامة للإسلام ، ص:یوسف القرضاوي :  انظر3
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ما يـتغير  : و النوع الثاني . نحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ، و لا اجتهاد يخالف ما وضع عليه         
  .1.. "بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً و مكاناً و حالاً ، كمقادير التعزيرات  

: لقرضاوي مجال الثابت و مجال المرن في شريعة الإسلام على نحو أشمل  فيقول     ويبين الدكتور يوسف ا   
الثبات على الأصول و    .. المرونة في الوسائل و الأساليب    الثبات على الأهداف و الغايات، و     إنه  " .. 

ئون الثبات على القيم الدينية و الأخلاقية، والمرونة في الش        .. الكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات    
  .2"الدنيوية و العملية

يتجلى هذا  .. وإن للثبات والمرونة مظاهر و دلائل شتى، نجدها في مصادر الإسلام وشريعته  وتاريخه             
، فالقرآن هـو    rالثبات في  المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع  من كتاب االله، وسنة رسوله               

لعملي للقرآن ، وكلاهما مصدر إلهي معصوم       الأصل والدستور، والسنة هي الشرح النظري، والبيان ا       
وتتجلى المرونة  في المصادر الاجتهادية  التي اختلف  فقهاء الأمة            ..، لا يسع مسلماً أن يعرض  عنه         

في مدى الاحتجاج ا ما بين موسع  ومضيق ، ومقل ومكثر، مثل الإجماع، والقياس، والاستحسان، 
شرع من قبلنا، وغير ذلك من مآخذ الاجتـهاد، و طرائـق            والمصالح المرسلة، و أقوال الصحابة، و     

  .3الاستنباط 
  

 وهكذا، يتضح مدى سعة المساحة المفتوحة للجانب المرن القابل للتجديد، ومدى ضـخامة بـاب               
وأن الثابت الذي لا اجتهاد فيه، يمثل الجانب الأقل من حيث حجم التكاليف والأحكـام               . الاجتهاد

لك يجد اتهد نفسه أمام مساحات شاسعة ترحب بكل تجديد واجتـهاد         وبعد ذ .. المنصوص عليها   
إلى جانب " منطقة الفراغ التشريعي  " مثل تلك المساحة التي يسميها الفقهاء       .. يتفق وأصول الشرع    
  .. النصوص المتشاات 

  :منطقة الفراغ التشريعي والنصوص المحتملة: المطلب الرابع 
  :ريعي منطقة الفراغ التش:  أولاً 

العفو " ، أو   "منطقة الفراغ التشريعي    : "  هذه المساحة الكبيرة التي يسميها علماء الشريعة الإسلامية       
 لاجتهاد أولي العلم  وأولي الأمر والرأي ، وأهل          - قصداً –تلك المنطقة التي تركتها النصوص      " ..! 

و ..  بعض الأحاديث الشريفة     يكشف الهدي النبوي عن هذه المساحة في      ..  الحل و العقد في الأمة      
  : rمنها قول النبي 

                                                
  .349 ، 346، ص 1إغاثة اللھفان، ج:  ابن القیم 1
  151الإسلام و العلمانیة وجھاً لوجھ ، ص:  یوسف القرضاوي 2
  204 ، 203الخصائص العامة  للإسلام ، ص :  یوسف القرضاوي 3
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فاقبلوا من االله ! ما أحل االله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو  " 
  2.."1    ] نسِيا  ربك كَانَ  وما[ : و تلا. عافيته ، فإن االله لم يكن لينسى شيئاً 

حدوداً فلا تعتدوها ، و فرض فرائض فلا تضيعوها، و حرم أشياء فلا             إن االله حد    : " r وقول النبي   
   . 3" تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم ؛ من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

  
مثل تحديد نصاب الزكاة، و مقدار الواجب منها ، .. فالحدود التي قدرها الشرع ؛ لا يجوز اعتداؤها    

ومثل ذلك الفرائض التي أوجبها االله كالعبادات الأربع الـتي         .. لميت،و تحديد أنصبة الورثة في تركة ا      
هي أركان الإسلام، ومبانيه العظام ، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و بر الوالدين ، وصـلة                  

فلا يجوز لأحد أن يسقط .. الأرحام ، والإحسان إلى الجار، وأداء الأمانات، والحكم بالعدل وغيرها           
يئًا من هذه الفرائض، أو يتساهل فيها ، ففرضيتها ثابتة في شريعة الإسلام ، لا تقبل نسخاً                 أو يلغي ش  

و كـذلك المحرمـات   .. و لا تجميداً و لا تطويراً و لاتعديلاً، ولا يجوز أن تضيع في مجتمع مـسلم         
، و الزنـا و  الشرك، و القتل، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات         : اليقينية، مثل   

فهذه  كلها ثابتة لا تلين للعصور .. شرب الخمر، والسرقة، وأكل المال العام، و شهادة الزور، ونحوها
  . 4، و لا يتهاون فيها يوماً، فيفتي بحلها مجتهد، أو يرخص فيها حاكم

: ي ـ   فما عدا هذه الحدود و الفرائض و المحرمات المنصوص عليها ، فهي ـ كما سمها الهدي النبو 
  ..رحمة بالبشر  "  مسكوت عنها " 

 ؛  - سبحانه وتعـالى     –ويكلف الشرع علماء المسلمين أن يستغلوا هذه النعمة العظمى من المشرع            
  !فعليهم أن يملئوا  هذا الفراغ التشريعي بكل جديد ونافع يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء 

   
و ..  مثـل القيـاس بقيـوده و شـروطه         وذلك من  خلال طرائق ومسالك عديدة أقرها الشرع؛        

والاستصلاح أو اعتبار المصلحة المرسلة ؛ و هي التي لم يجيء نص خاص من الشارع               .. الاستحسان،
  .. و هناك اعتبار العرف بقيوده وشروطه .. ـ الحكيم ـ باعتبارها و لا بإلغائها 

  :المتشاات: ثانيا
 اقتضت حكمة الشارع أن تجعله هكذا محتملات، تتسع         فيما يتعلق بمنطقة النصوص المتشاات، التي      

لأكثر من فهم، و أكثر من رأي ، ما بين موسع و مضيق ، و ما بين قياسي و ظاهري ، و ما بـين                        

                                                
 . 64یة الآ:  سورة مریم 1
  )551(وحسنھ الألباني في الجامع الصغیر . رواه  البزار و الحاكم وصححھ :  حسن ـ عن سلمان2
 ضعیف ـ رواه الدارقطني و حسنھ النووي في الأربعین ، و نوزع في ذلك كما في شرح ھذا الحدیث لابن رجب 3

   ).352 (، وضعفھ الألباني في الجامع الصغیر"جامع العلوم و الحكم:" في كتابھ 
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و في كل هذا رحمة، وفسحة لمن أراد الموازنـة و           . متشدد و مترخص، و ما بين واقعي و مفترض          
وأولاها بتحقيق مقاصد الشريعة، فقد يـصلح رأي أو         الترجيح ، و أخذ أقرب الآراء إلى الصواب،         

مذهب لزمن و لا يصلح لآخر ، أو يصلح لبيئة ولا يصلح لأخرى ، أو يصلح لحـال و لا يـصلح                      
   . 1لغيره

و بذلك يمكننا أخذ ما نراه أقرب إلى مقاصد الشرع الحنيف بالنظر إلى ظروف اتمعات العـصرية                 
 إذاً شاء االله أن يكون من مصادر هذا الدين النص القطعي الراسـخ              ..المتسارعة في التغير و التطوير    

و ..  أن يكون بجوارها المصادر الاجتهادية التجديدية     – سبحانه   –كما شاء   ..الذي لا يقبل التجديد     
  .لتتسع دائرة النظر والترجيح.. الأدلة الظنية 

  : صيانة الثابت و تجديد المرن:  المطلب الخامس 
ثابت في الشرع والحفاظ عليه واجب من الواحبات، تماماً كما التجديد والاجتهاد في             هذا وصيانة ال  

وسوف نتناول  الثابت وحفظه ، و المرن و تجديده ؛ من خلال ثلة مـن الأمثلـة                   !المرن مأمور به    
   : r النبيالمتنوعة من سنة 

تبليغ الوحي أو يتعلق بكليات      التهاون أو التنازل في كل ما يتصل ب        r  يتمثل الثبات في رفضه       :أولاً
ومهما حاول المحاولون أن يثنوا عنانه عن شيء مـن        .. الدين، و قيمه، وأسسه العقائدية والأخلاقية       

ذلك بالمساومات أو التهديدات، أو غير ذلك من أنواع التأثير على النفس البشرية ، فموقفـه هـو                  
فحين عرض عليه المشركون أن يلتقوا في        .. الرفض الحاسم ، الذي علمه إياه القرآن في مواقف شتى         

منتصف الطريق ، فيقبل شيئاً من عبادم ويقبلوا شيئاً من عبادته ؛ أن يعبد آلهتهم مدة ، و يعبـدوا                    
يحمله الوحي الصادق ، في سورة قطعت كـل          rكان الجواب الحاسم ؛ من رسول االله        ! إلهه مدة   

لاَ أَعبـد مـا    ) 1(قُلْ يأَيها الْكَافرونَ    [: ه تعالى   المساومات و حسمت كل المفاوضات، و هي قول       
) 5(ولاَ أَنتم عابِدونَ مآ أَعبد) 4(ولاَ أَنآ عابِد ما عبدتم  )3(ولاَ أَنتم عابِدونَ مآ أَعبد) 2(تعبدونَ 

 يلو كُميند ينِلَكُمسورة الكافرون[ ]د. [  

وفي مقابل . أن لا تنازل و لا تساهل في أمور العقيدة و ما يتصل ا    :  من وحي االله     rم  و هكذا تعل  
ذلك ؛ نجد مرونة واسعة في مواقف السياسة والتخطيط و مواجهة الأعداء ؛ بما يتطلبه الموقف المعين ، 

نجـده في معركـة     .. من حركة ووعي و تقدير لكل الجوانب والملابسات ، دون تزمت أو جمـود             
 ـ5شوال  ( لأحزابا  في حفـر    t" سلمان الفارسي   "مثلاً يأخذ برأي    ) ..  م627  مارس  \ ه

الخندق حول المدينة ، و يشاور بعض رؤساء الأنصار في إمكان إعطاء غطفان جزءاً من ثمار المدينة ،                  
 نعيم بن مسعود  "و يقول لـ    .. ليردهم و يفرقهم عن حلفائهم ، كسباً للوقت إلى أن يتغير الموقف             

                                                
  224الخصائص العامة  للإسلام ، ص: یوسف القرضاوي :   انظر1
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إنما أنت رجل واحد ، فخذل عنا مـا          : " - وقد أسلم و أراد الانضمام إلى المسلمين         –" الأشجعي
فيقوم الرجل بدور له شأنه في التفريق بين تحالف القبائل المحاربة للدولـة الإسـلامية               .. 1"استطعت

 صـورها   تتجلى المرونة النبوية بأروع)  م628مارس  هـ6في ذي القعدة  (وفي يوم الحديبية..

و االله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الـرحم    : " تتجلى في قوله في ذلك اليوم       ..
بـسم االله  : " بدل  " باسمك اللهم   : "  أن يكتب في عقد الصلح       rو في قبوله    . 2"إلا أعطيتهم إياها  
ا في ظاهره إجحـاف  و في قبوله من الشروط م..! وهي تسمية رفضتها قريش  .. 3"الرحمن الرحيم   

   ..كل الخير .. بالمسلمين ، و إن كان عاقبته الخير 

أن المواقف الأولى تتعلق بالتنـازل عـن        :و السر في هذه المرونة هنا ، و التشدد في المواقف السابقة           
أمـا  .. العقيدة و المبدأ ، فلم يقبل فيها أي مساومة أو تساهل ، و لم يتنازل قيد أنملة عن دعوتـه                     

قف الأخيرة فتتعلق بأمور جزئية ، و بسياسات وقتية ، أو بمظاهر شكلية ، فوقف فيها موقـف                  الموا
  .. 4المتساهل

  
هكذا يتجلى الهدي النبوي في ضرورة التمسك بالثوابت الإيمانية العقديـة ، وضـرورة التجديـد                

  .والاجتهاد في طرائق السياسة وخطط الإصلاح 
 كل دروب الابتداع فيما يتعلق بالعبادات، والمناسك،        rفي رفضه     يتمثل الحفاظ على الثابت       :ثانيا

و صور التقرب إلى االله تعالى، لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف ، فلا يعبد االله إلا بما شرعه و                   
أذن به، لا بما تستحسنه العقول، وتستسيغه الأهواء ، فهذا هو باب الغلو وأصل التحريف و التزييف                

  : هذا الباب بإحكام و إصرار بمثل قوله rو لا غرو أن أغلق الرسول  .. في الدين
  .5"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " 

  . 6"وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "... 

 مثـل أدوات     –  المعينة على الدين   – و تتمثل المرونة في تشجيع الابتكار والاختراع في أمور الدنيا           
  :الحرب التي تدخل في قوله تعالى

                                                
  .131\1، ومختصر سیرة الرسول 163\1 ، والفصول في السیرة 440\2 تاریخ ابن خلدون 1
  )211\16( ، وابن حبان )323\4(و أحمد ) 93\2( و أبو داود  ) 974\2( صحیح ـ البخاري 2
   ، و مختصر سیرة الرسول122\2تاریخ الطبري : ،وابن جریر 175\4البدایة و النھایة :  ابن كثیر 3
   .212 – 209الخصائص العامة  للإسلام ، ص ص : یوسف القرضاوي :   انظر4
  ).1343 \3(، ومسلم )959 \2(رواه البخاري :  صحیح ـ عن عائشة 5
، )126 \4(، وأحم د )44 \5(، والترم ذي  )610 \2(رواه أب و داود  :  العرب اض ب ن س اریة     صحیح ـ م ن ح دیث   6

، )432(، وص ححھ الألب اني ف ي الج امع ال صغیر     )174 \1(، والح اكم ف ي الم ستدرك       )57 \1(والدارمي ف ي س ننھ    
  ).10\1(وصحیح الترغیب ) 238 \6(والصحیحة) 36 \2(والمشكاة 
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وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخـرِين مـن           [ 
 ]في سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمـونَ        دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شيءٍ          

:   و مثل سائر الصناعات الحربية و المدنية المختلفة ؛ التي تشير إليها الآية الكريمة                 ]  60: الأنفال  [
 يحفر الخندق r لهذا رأيناه و . ]25: الحديد [] للناسَِ   ومنافع شديد فيه بأْس الْحديد  وأَنزلْنا [ 

حول المدينة في معركة الأحزاب، ويستخدم المنجنيق في معركة الطائف، و يحث على الإنتاج الحربي                
حتى يجعل صانع السهم كااهد الرامي في استحقاق المثوبة عند االله ، و يحذر الأمة أن تكتفي بالزرع    

  . .1وتتبع أذناب البقر

  :ي يقول فيه  الذr ولعل حديث النبي 

   .2"أنتم أعلم بأمر دنياكم  ".. 

  .  يفتح الباب في هذا اال ، للاجتهاد والتجديد 

  . وذا تتجلى صفة المرونة في التشريع والمشرع، كمظهر من مظاهر الرحمة في التشريع

  المبحث الثاني
  الوسطية والاعتدال

   :شهادة علماء الغرب: المطلب الأول
    : r النبي عن -"ول ديورانت"يقول 

درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية بقعـة مـن   .. أوجد بين المسلمين "
  . 3"بقاع العالم

في نظرته للأمور وعلاجه للمشكلات يقف موقفا وسطًا لا إفراط           rوهذه الخاصية  تعني أن محمداً       
  . فيه ولا تفريط 

   .ماري أوليفر على حد قول 4"بيل نحو تقدم الأفراد واتمعوهذا الاعتدال بدوره يمهد الس" 
   .5"هما الفكرة الأساسية للإسلام " –" علي  يول" كما يقول –فالاعتدال والتوسط في كل شيء 

                                                
    217 ، 216 صئص العامة  للإسلام الخصا: اوي یوسف القرض:  انظر 1
  .)1836 \4(رواه مسلم :  صحیح ـ من حدیث أنس 2
   .69 – 68 / 13قصة الحضارة ، ص :  ول دیورانت3
 144 / 4رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات كامل العشي: انظر4
   .128 / 4رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات كامل العشي: انظر5
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البساطة والاعتـدال،   "  أن ما يتميز به الشرع الإسلامي من          - كما يقول جورج سارتون      –والحق  
   ! 1"ن يتقبله وينفذ إلى روحه وجوهره منذ اللحظة الأولىيسر لأي إنسان في أي موطن، أ

والتـوازن  .. كما أن الشريعة الإسلامية هي أنجح الشرائع في الجمع بين ما هو روحي وما هو مادي    
  .. بينهما 

:  بين المادة والروح في الإسلام، فقـال  2ولقد أُعجب ذا التوازن  الباحث الهولندي الدكتور ميليما    
أعجبني اهتمام الإسلام بالمادة والروح باعتبارهما قيمتين أساسيتين، فالتطور العقلي والروحي           لقد  ".. 

للإنسان مرتبط في الإسلام وفي الفطرة على السواء ارتباطًا وثيقًـا لا سـبيل إلى فـصله بحاجـات        
  .3"الجسد

  :  على الوسطية وتحذيره من التشددr حثه: المطلب الثاني 
] r[الصلاة والصوم، فرأى محمـد  ... كان كثير من المسلمين يكثرون من     "  :ميل درمنغم   إ يقول

فأشار بالاعتدال في التقشف وبترك كل ما يميت النفس، وحـدث أن            . أن القصد أولى من الإفراط    
هذه الأرسان؛ لأن االله ] r[بعضهم قادوا أنفسهم إلى الحج بربط أنوفهم بأرسان الجمال فقطع محمد        

  .4!"دع الأنوف ليست له حاجة بج
فقال !     فلما علموا ذلك كأنهم تقالّوها     rومثال ذلك  قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الرسول،           

لا أتـزوج   : أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخـر       : أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر      : أحدهم
 واالله إني أخشاكم الله وأتقاكم لـه، لكـني   أأنتم الذين قلتم كذا وكذ ؟؟  أما        : "  rالنساء، فقال   

  ! 5"أصوم وأفطر، وأصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
قال أبو ..  إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا :  فقال rالنبيو قد جاء رجل إلى      
 غضب في موعظة قطّ أشد مما غـضب         rفما رأيت النبي    : - راوي الحديث    -مسعود الأنصاري   

  :يومئذ، فقال
فأيكم أم الناس فليوجز، فإنَّ من ورائه الكبير، والـضعيف، وذا           ! إن منكم منفّرين    !! أيها الناس    " 

   .  6"الحاجة
  : رأى شيخا يهادي بين ابنيه، فقالr  أن النبي tو عن أنس بن مالك 

                                                
  140، ص )بإشراف كویلر یونغ ( مجتمعھ وثقافتھ : دنى الشرق الأ:  جورج سارتون 1
إل ى   خ لال رحل ة ل ھ    1955انتم ى للإس لام ع ام    . د م ن الكت ب الإس لامیة بالھولندی ة    مؤلف عد و الباحث الھولندي  2

 .باكستان بعد تأمل وبحث 
   125 – 124 / 6رجال ونساء أسلموا ،  : عرفات كامل العشي 3
  . ولم أبحث في صحة ھذه القصة . 298 – 297، ص  حیاة محمد :  امیل درمنغم 4
 .1401رقم ) 2/1020(ومسلم بمعناه ). 6/116( رواه  البخاري – صحیح 5
 467، 466رقم ) 1/340(ومسلم ). 173، 1/172( رواه البخاري – صحیح 6
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وأمـره أن  " . إنَّ االله عن تعذيب هذا لنفـسه لغـني    : " ي، قال نذر أن يمش  : قالوا" . ما بال هذا؟   "
  ..  1يركب

حبل لزينب، فإذا فترت : ما هذا الحبل؟ فقالوا: ودخل مرة المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال   
  ..2"حلّوه، ليصلّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد  : " rتعلَّقت به، فقال، 

إياكم والغلو في الـدين فإنمـا         : "  rقال رسول االله،    :  قال -هما رضي االله عن   -وعن ابن عباس  
   .. 3"أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 

   .4قالها ثلاثًا!!!" هلك المتنطّعون  : " rقال رسول االله، :  قالtوعن ابن مسعود 
م فيـشدد االله    لا تشددوا على أنفـسك    : : "  كان يقول  r أن رسول االله،     tوعن أنس بن مالك     

عليكم، فإنَّ قوما شددوا على أنفسهم فشدد االله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية 
   . 5"ابتدعوها ما كتبناها عليهم 

  :  وسطية الإسلام في الأحكام: المطلب الثالث 
ة، وبما في ذلك االات الأسرية    إن الشرع الإسلامي وسط  في أحكامه وأنظمته القانونية والاجتماعي         

  .. : والمدنية والجنائية والدولية 
وبـين  . فهو وسط في التحليل والتحريم بين اليهودية التي بالغت في التحريم، وكثرت فيها المُحرمات             

  التي أسرفت في الإباحة، حتى أحلت الأشياء المنصوص على تحريمها في التـوراة، مـع أن                 النصرانية
ومع هذا أعلن رجال النـصرانية   . 6علن أن المسيح لم يجئ لينقض ناموس التوراة، بل ليكملهالإنجيل ي 

فالإسلام قد أحلَّ وحرم، ولكنه لم يجعل التحليل ولا التحريم من حق     .7أن كل شيء طاهر للطاهرين    
، ولهذا كان   بشر، بل من حق االله وحده، ولم يحرم إلا الخبيث الضار، كما لم يحل إلا الطيب النافع                

 يحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم    [: من أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه      
هِملَيع تي كَانالْأَغْلالَ الَّتو مهر157: الأعراف []إِص[   
                                                

  .1643، 1642رقم ) 1264، 3/1263(ومسلم ). 7/234( رواه البخاري - صحیح 1
 ). 784(رقم ) 1/542(ومسلم ). 2/48(بخاري  رواه ال- صحیح 2
، )347، 1/215( وأحم د  3029ب رقم  ) 2/1008(واب ن ماج ة    . 3057ب رقم  ) 5/268( رواه الن سائي   - صحیح   3

، 1283 الألب اني كم ا ف ي السل سلة ال صحیحة رق م       - أی ضًا -، ووافق ھ ال ذھبي، وص ححھ     )1/466(وصححھ الحاكم   
  . 2680وصحیح الجامع رقم 

  ).1/386(وأحمد . 4608برقم ) 4/201(وأبو داود ). 2670(برقم ) 4/2055( رواه مسلم - صحیح 4
 وف ي  422رق م  ) 1/117(، وأبو یعلى، ف ي المطال ب العالی ة    4904رقم ) 277، 4/276( رواه أبو داود – حسن   5

) 238( التقری ب ص  ق ال الح افظ ف ي   . سعید بن عبد الرحمن بن أبي العمیاء؛ مختلف في توثیقھ : إسناد ھذا الحدیث  
وذك ر  .. ذكره ابن حبان ف ي الثق ات، وروى ل ھ أب و داود ح دیثًا واح دًا      ): 4/57( في التھذیب - أیضًا -وقال  . مقبول

رجالھ رجال الصحیح، غیر سعید بن عبد ال رحمن ب ن أب ي    ): 6/259(قال الھیثمي في مجمع الزوائد   . ھذا الحدیث 
. ، والأقرب حسن ھذا الإس ناد )6232(باني كما في ضعیف الجامع رقم وضعف ھذا الحدیث الأل! العمیاء وھو ثقة  

 . واالله أعلم
  )5/17( إنجیل متى 6
  ).1/15( رسالة بولس إلى تیطس 7
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ؤونه كلها، وسط بين الذين شرعوا والتشريع الإسلامي وسط في شؤون الأسرة، كما هو وسط في ش
تعدد الزوجات بغير عدد ولا قيد، وبين الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضته المصلحة وفرضته الضرورة    

  .والحاجة
فقد شرع الإسلام الزواج بشرط القدرة على الإحصان والإنفاق، والثقة بالعدل بين الزوجتين، فإن              

 ]فَإِنْ خفْتم أَلَّـا تعـدلُوا فَواحـدة     [: ، كما قال تعالى   خاف ألا يعدل، لزمه الاقتصار على واحدة      
   .] 3الآية : النساء[

وهو وسط في الطلاق بين الذين حرموا الطلاق، لأي سبب كان، ولو استحالت الحياة الزوجية إلى                
د، أو شرط،   وبين الذين أَرخو العنان في أمر الطلاق، فلم يقيدوه بقي         .. جحيم لا يطاق، كالكاثوليك   

فمن طلب الطلاق من امرأة أو رجل كان أمره بيده، وبذلك سهل هدم الحياة الزوجية بأوهى سبب                 
أما الشرع الإسلامي فقد شرع الطلاق، عندما تفشل كل وسائل العلاج الأخـرى، ولا يجـدي                ..

ن يراجع مطلقته  تحكيم ولا إصلاح، ومع هذا فهو أبغض الحلال إلى االله، ويستطيع المُطلِّق مرة ومرة أ              
  .1ويعيدها إلى حظيرة الزوجية من جديد

، الذين  )الماركسيين(أو) الإشتراكيين( وسط في نظامه الاجتماعي بين       - أيضا   –والشرع الإسلامي   
) الليبراليين(وبين .يبالغون في حقوق اتمع ودوره على حساب حقوق الفرد ونوازعه الذاتية وحريته         

عطون للفرد الحريات المفرطة من غير ضوابط أو آداب على حساب اتمع أو الذين ي) الرأسماليين(أو  
  .. الجماعة الإنسانية

  المبحث الثالث
  التيسير

  :  شهادة علماء الغرب –المطلب الأول 
، r عن مظهر التيسير باعتباره مظهر من مظاهر الرحمة لنبي الإسـلام      2تتحدث الباحثة ماري أوليفر   

بسيطة سهلة يستطيع كل إنسان     " هي  تشريعات     rسلامية التي نادى ا محمد      فتبين أن الشريعة الإ   
فالإسلام يؤكد في تعاليمه أن على الناس أن يفكروا وأن يستخدموا عقولهم في           . أن يفهمها بكل يسر   

  ..3"الأمور الدينية

                                                
الوسطیة ودور الإعلام في :  وما بعدھا ، وانظر لھ 133الخصائص العامة للإسلام ،   : یوسف القرضاوي   : انظر 1

  )ھـ1427رمضان (یة إبرازھا، بحث مقدم  لندوة اقرأ الفقھ
 انتھ  ى بھ  ا المط  اف إل  ى الإس  لام، حی  ث اعتنقت  ھ   و،البوذی  ة والھندوس  یةدرس  ت باحث  ة ن  صرانیة : م  اري أولیف  ر 2

  .مؤمنة بأنھ الدین الوحید الذي یستجیب لمطالب الإنسان
  .145 – 144 / 4رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات كامل العشي:انظر 3
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 ـ         –وهي  " لالسماحة والبساطة والاعتدا  " كذلك يبين جورج سارتون أن الشريعة الإسلامية تمتاز ب
  ..1.."يسر لأي إنسان في أي موطن" على حد قوله 

يستبين أقرب أنواع العلاج، فلا يحكم فيه  : "  دينيه آتيينكما أن الشرع الإسلامي الحنيف كما يقول        
  .2"حكما قاطعا ولا يأمر به أمرا باتا

يعة، لأنه شرع يسير، فهو   أن الشرع الإسلامي لا يتعارض ولا يتصادم مع الطب         - دينيه آتيين -ويبين  
ويزامل أزماا، بخلاف ما تفعل الكنيـسة مـن مغالطـة الطبيعـة     ] أي الطبيعة [ يساير قوانينها  " 

ومصادمتها في كثير من شؤون الحياة، مثل ذلك الغرض الذي تفرضه على أبنائها الـذين يتخـذون            
 يكفيه أن يساير الطبيعـة وأن لا        على أن الإسلام لا   . الرهبنة، فهم لا يتزوجون وإنما يعيشون غرباء      

يتمرد عليها؛ وإنما هو يدخل على قوانينها ما يجعلها أكثر قبولاً وأسهل تطبيقًا في إصلاح، ونظـام،                 
لأنه المرشد إلى أقوم مسالك الحيـاة،       ) بالهدى(ورضا ميسور مشكور، حتى لقدُ سمي القرآن لذلك         

   . 3"هرها، وهو التساهل في سبيل تعداد الزوجاتوالأمثلة العديدة لا تعوزنا، ولكنا نأخذ بأش
  : نماذج التيسير : المطلب الثاني 

المكتوبة صفته في التوراة والإنجيل، ويبين أن        rيتحدث القرآن الكريم عن صفات النبي الأمي محمد         
 عنهم  ويضع[:   أنه ييسر على الناس في الأحكام الشرعية، فقال االله تعالى    rمن أهم صفات محمد   

هِملَيع تي كَانالْأَغْلالَ الَّتو مهر4]إِص    
يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم االله أـا سـتفرض                "  rفمحمد  

  . 5" عليهم بسبب معصيتهم ، فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به

كلف نفساً إلا وسعها ، وقد امتن على عباده ذا التيـسير             لا ي  - وهو الرحيم بعباده     -واالله تعالى     
   . ] 185:  البقرة[]  يريد االله بِكُم اليسر ولا يريد بِكُم العسر [  :؛قال تعالى 

ومن اليسر إعفاء النساء من وجوب صلاة الجمعة والجماعة وإعفاء الصغير، وانون، والنـائم مـن     
هم، والحدود، وبعض حقوق العباد كحق القصاص، وحق حد القذف،          سريان الأحكام التكليفية علي   

فقد اشترط فيها جميعاً البلوغ والعقل، واشترط في حد الزنى أربعة شهود تقليلاً لحالات وجوب الحد، 
تخفيفاً وتيسيراً، واشترط للرجم لشدته الإحصان تخفيفاً عن غير المحصن، واستثنى الولي الفقير من عدم        

                                                
 140، ص )بإشراف كویلر یونغ ( مجتمعھ وثقافتھ : نى الأدالشرق : جورج سارتون  1
   .31أشعة خاصة بنور الإسلام ، ص :  دینیھآتیین 2
  .31أشعة خاصة بنور الإسلام ، ص :  دینیھ آتیین 3
  157الآیة : سورة الأعراف 4
 157في ظلال القرآن ، سورة الأعراف، تفسیر الآیة :  سید قطب 5
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، ونمـاذج أخـرى     1له أن يأكل ولكن بالمعروف     من مال اليتيم ؛ تخفيفاً عنه، فقد أذن       جواز الأكل   
  .  كثيرة

.. كمشرع  يسعى إلى التيسير على الناس في الأحكام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً r النبي ولقد كان 
 علـى   سبباً لتكاليف جديدة قد تشق      وقد كان يتفادى ما يكون     rوالمواقف كثيرة في سنته وسيرته      

، فهم يتتبعون أفعالـه     2المسلمين، وكان يتجنب أن يفعل شيئاً يكون فيه مشقة وحرج على المسلمين           
  .. ليتأسوا 

على ترك  الإسئلة الفقهية المعقدة، أو التي لا ينبني عليها عمل،              كان يحث أصحابه   rفمن ذلك أنه    
لو قلت :" كل عام هو؟ فقال أفي :فقد سأله رجل عن الحج. لئلاً تفرض عليهم فرائض بسبب سؤالهم

   . 3"نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم
  

   .4"لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل وضوء:"وقال
ما بالكم تأتوني قلحاً لا تسوكون؟ لولا أن أشق على أمتي لفرضت علـيهم              : "وقال لبعض أصحابه  

  .5"السواك كما فرضت عليهم الوضوء
لولا أن أشق على أمتي لأمـرم بتـأخير   : " rقال رسول االله :  هريرة رضي االله عنه قال      وعن أبي 

  . 6"العشاء وبالسواك عند كل صلاة 
  .7" لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي ما تخلَّفْت عن سرِية: " وقال

  
ع إلي وهـو كئيـب،    من عندي وهو مسرور طيب النفس ثم رج    rخرج النبي   : وعن قالت عائشة  

إِني دخلْت الْكَعبةَ ولَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت ما دخلْتها إِني أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد                : " فقال
  .8"شقَقْت علَى أُمتي

ير متاح لكل فكونه قد دخل الكعبة، يخشى أن يشق ذا العمل على المسلمين، فهذا العمل شاق، وغ            
  ..الناس 

  
                                                

  . )تیسیر : ( مادة–الموسوعة الكویتیة : انظر 1
 .. كما ھو الحال في عدم مداومتھ على أداء صلاة التراویح في رمضان، حتى لا یظن الناس أنھا واجبة 2
 2380رواه مسلم، باب فرض الحج مرة في العمر ، رقم  –صحیح  3
 370 رواه  مسلم، باب السواك، رقم – صحیح 4
، وال شق الث اني م ن    248 – 246 / 3علیق ھ عل ى الم سند    ، وصححھ الشیخ احمد ش اكر ف ي ت  رواه أحمد - صحیح  5

 3067الحدیث في السلسلة الصحیحة برقم 
  376رقم  ) 81ص  / 1ج  (-  مشكاة المصابیح - صحیح 6
  2750 رواه البخاري، باب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِیلِ ، رقم – صحیح 7
  3055، وابن ماجة 799والترمذي برقم . 1734  أبو داود،  باب في دخول الكعبة برقم رواه8
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           ولَ اللَّهسوعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، أَنَّ ر r ىناعِ بِمدالْو ةجي حف قَفو  
فَجاءَ "  حرج اذْبح ولَا : " فَقَالَ  ! لَم أَشعر فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح       : للناسِ يسأَلُونه فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ      

 عن شـيءٍ   r، فَما سئلَ النبِي     " ارمِ ولَا حرج    : "  لَم أَشعر فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرمي، قَالَ      : آخر فَقَالَ 
  . 1!"افْعلْ ولَا حرج :" قُدم ولَا أُخر إِلَّا قَالَ

   :حثه على التيسير: المطلب الثالث 
إنَّ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا           : "  مبينا طبيعة هذا الدين    r  النبيقال  

  2 .."وأبشروا
الحنيفيـة  : "أي الأديـان أحـب إلى االله؟ قـال   ! يا رسول االله: rقيل للنبي  : tوقال ابن عباس  

  ..3"السمحة
  4.."يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفِّرا: " ما إلى اليمنوقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لمَّا بعثه

 فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلّى، فلما          rكنا ننتظر النبي،    :  قال tوعن عروة الفقيمي  
لا  "rأعلينا من حرج في كذا، فقال رسول االله،         ! يا رسول االله  : قضى الصلاة جعل الناس يسألونه    

 عـز  - في يسر، إنَّ ديـن االله    - عز وجلّ  - في يسر، إنَّ دين االله     - عز وجلّ  -إنَّ دين االله  : أيها الناس 
  5" في يسر-وجلّ

 بين أَمرينِ إِلَّا اختار أَيسرهما ما       rما خير النبِي    : " قالت وجاء في وصفه عن عائشة رضي االله عنها       
م كَانَ أَبعدهما منه واللَّه ما انتقَم لنفْسِه في شيءٍ يؤتى إِلَيه قَطُّ حتـى تنتهـك   لَم يأْثَم فَإِذَا كَانَ الْإِثْ    
لَّهل مقتنفَي اللَّه اتمر6 "ح .    

  .7"إنَّ خير دينكم أيسره، إنَّ خير دينكم أيسره " rقال، و 
  .8"الأمة اليسير وكره لها العسيرإنَّ االله تعالى رضي لهذه : " rوقال، 

إنَّ االله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكـن         : "  قال r أنَّ رسول االله،     - رضي االله عنها   -وعن عائشة 
   9"بعثني معلِّما ميسرا 

  

                                                
  .81 رواه البخاري، بَاب الْفُتْیَا وَھُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَیْرِھَا، برقم - صحیح 1
 38رقم ،   البخاري، بَاب الدِّینُ یُسْرٌ-  صحیح 2
  ). 1/117( الفتح وحسن الحافظ إسناده في). 1/15(والبخاري معلقًا ). 1/236( رواه أحمد – حسن 3
 ). 1733(رقم ) 3/1359(ومسلم ). 5/108(  البخاري - صحیح 4
رواه أحمد والطبراني في الكبیر وأبو یعلى وفی ھ عاص م   : ؛)1/67(قال الھیثمي في المجمع   ). 5/69( رواه أحمد    5

 فیھ لین): 286(قال الحافظ في التقریب ص . بن ھلال، وثقھ أبو حاتم وأبو داود، وضعفھ النسائي وغیره
   .6288رواه البخاري، بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّھِ ، رقم  -صحیح  6
 رواه الطبراني في الكبیر ورجالھ رجال الصحیح): 4/18( قال الھیثمي في المجمع 7
 . یحرواه الطبراني في الكبیر ورجالھ رجال الصح): 4/18( قال الھیثمي في المجمع 8
  ).1478(رقم ) 2/1105( رواه  مسلم –  صحیح 9
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  المبحث الرابع
  الرخص الشرعية

  : ماهيتها وشرعيتها : الرخص الشرعية : المطلب الأول 
 من رخص لأصحاب الأعـذار، عنـد        rفي التشريع، ما شرعه      rنبينا الكريم     من مظاهر رحمة    

  .. تطبيقهم للأحكام الشرعية 
عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعـذر،        : وفي الشريعة . والرخصة في اللغة معناها اليسر والسهولة     

، كتناول الميتة عند الاضطرار، 1"اما أُرخص فيه مع كَونِه حرام"أو . وعجز عنه مع قيام السبب المحرم     
   .ويقابلها العزيمة . المعنى الحقيقي للرخصة وهو. وسقوط أداء صيام رمضان عن المسافر

وقد شرع الإسلام الرخص لرفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحـرج والمـشقة لفقـدان المـصالح       
فإن الشارع لم يكلف الناس     ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصولها،          . الضرورية

وقد دل علـى ذلـك القـرآن والـسنة          . بالتكاليف والواجبات لإعنام أو تحصيل المشقة عليهم        
ولكن يريد  ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج [: فمن القرآن قوله تعالى   . الإجماع على ذلك   وانعقد
  ]6: المائدة  [ ]ليطهركم

 فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه          [: عالى  وضرب القرآن مثالاً للرخصة في قوله ت      
 يمحر 3:المائدة  []غَفُور [ ..  

 فتصلي الصلاة الرباعية    فمن ذلك الإفطار في السفر أيام رمضان، وقصر الصلاة المفروضة في السفر،           
وضوء، والتيمم بالتراب إذا فُقد الماء للوضوء أو         والمسح على الخفين في ال     .بركعتين فقط حال السفر   

 وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد مـنكُم            [ : كما في قوله تعالى     .. إذا كان المسلم مريضاً   
 فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيـديكُم إِنَّ      من الْغآئط أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعيداً طَيباً          

  ]43: النساء  [  ]اللّه كَانَ عفُواً غَفُوراً
.. 2"إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته        : "rقال النبي   .. وفي الرخص الشرعية    

   .. 3"كما يحب أن تؤتى عزائمه: "وفي رواية 
  :لشرعية نماذج الرخص ا: المطلب الثاني 

 رِيدالْخ يدععن أبي سt َقَال  :  

                                                
   . 194المستصفى  ص :  الغزالي 1
، وق ال الألب اني ف ي    إس ناده ق وي  :  ،واب ن حب ان، وق ال ش عیب الأرن ؤوط     5600رواه أحمد عن اب ن عم ر،  ب رقم          2

 صحیح) : 564(الإرواء
وق ال الألب اني ف ي    . وإس نادھا ق وي أی ضًا     وصحیح ابن حب ان  8263 روایة في المعجم الأوسط، للطبراني، برقم        3

   . صحیح) : 1060(صحیح الترغیب والترھیب 
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     ولِ اللَّهسر عا منافَرسr           ولُ اللَّهسزلًا، فَقَالَ رنا ملْنزفَن ،اميص نحنكَّةَ وإِلَى م r" :    متوند قَد كُمإِن
ى لَكُمأَقْو طْرالْفو كُمودع نم. "  

إِنكُم مصبحو عـدوكُم  : " فَمنا من صام ومنا من أَفْطَر، ثُم نزلْنا منزِلًا آخر فَقَالَ    ..  فَكَانت رخصةً 
 ى لَكُمأَقْو طْرالْفوا" .. ور1فَأَفْط ..    

  : قَالtَو عن أَنسٍ 
    ولُ اللَّهسكَانَ رr     َأَفْطو ضعب امفَرٍ فَصي سف        اموالـص فعضلُوا، ومعونَ ورفْطالْم مزحفَت ،ضعب ر

  2"ذَهب الْمفْطرونَ الْيوم بِالْأَجرِ: "  في ذَلكr عن بعضِ الْعملِ، فَقَالَ رسول االله
      يلَمرٍو الْأَسمنِ عةَ بزمح نوعt  َقَال هأَ   :  أَن ولَ اللَّهسا رلْ        يفَرِ، فَهي السامِ فيلَى الصةً عبِي قُو جِد

           لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ ر احنج لَيع " :         ، نسا فَحذَ بِهأَخ نفَم اللَّه نةٌ مصخر يه
هلَيع احنفَلَا ج ومصأَنْ ي بأَح نم3"و  

باوعن عمهنع اللَّه يضاصِ رنِ الْعرِو بمع نب اللَّه د:  
     ولُ اللَّهسي رقَالَ لr " :           لَ؟اللَّي قُومتو ارهالن ومصت كأَن ربأُخ أَلَم اللَّه دبا عي "  ـا    : فَقُلْتلَـى يب

   ولَ اللَّهسلْ   : "  قَالَ  . رفْعأَ ! فَلَا تو مص          نِـكيعإِنَّ لـا، وقح كلَيع كدسجفَإِنَّ ل ، منو قُمو ، رفْط
علَيك حقا ، وإِنَّ لزوجِك علَيك حقا ، وإِنَّ لزورِك علَيك حقا،  وإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم كُلَّ شـهرٍ     

  " ..  حسنة عشر أَمثَالها فَإِنَّ ذَلك صيام الدهرِ كُلِّهثَلَاثَةَ أَيامٍ؛ فَإِنَّ لَك بِكُلِّ
  . يا رسولَ اللَّه،  إِني أَجِد قُوةً: قُلْت . فَشددت فَشدد علَي :  قال عبداالله 

  " .زِد علَيه فَصم صيام نبِي اللَّه داود علَيه السلَام، ولَا ت: "  قَالَ
لَام: قُلْتالس هلَيع داود اللَّه بِين اميا كَانَ صمو.  
  " .. نِصف الدهرِ :"  قَالَ

  .r4بعد ما كَبِر يا لَيتنِي قَبِلْت رخصةَ النبِي :  فَكَانَ عبد اللَّه يقُولُ
  : عن جابِرٍ قَالَو

هـلْ  :  سفَرٍ فَأَصاب رجلًا منا حجر فَشجه في رأْسه ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصـحابه فَقَـالَ    خرجنا في   
. فَاغْتسلَ فَمات. ما نجِد لَك رخصةً وأَنت تقْدر علَى الْماءِ  :  تجِدونَ لي رخصةً في التيممِ؟ فَقَالُوا       

فَلَم     بِيلَى النا عنما قَدr      َفَقَال ،كبِذَل بِرأُخ  ، " :    اللَّه ملَهقَت لُوهـا       !! قَتموا فَإِنلَمعي أَلُوا إِذْ لَمأَلَا س

                                                
  1888 رواه مسلم ، بَاب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ، رقم  –صحیح  1
  1887مسلم، بَاب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ،   رواه – صحیح 2
 1891 رواه مسلم، بَاب التَّخْیِیرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ، –صحیح  3
  1888 رواه  البخاري، بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ برقم –صحیح 4
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ه خرقَةً ثُم يمـسح   علَى جرح- أَو يعصب -إِنما كَانَ يكْفيه أَنْ يتيمم ويعصر . شفَاءُ الْعي السؤالُ    
هدسج رائسِلَ سغيا وهلَي1"ع.  

ولقد أَخذَ الْمشرِكُونَ عمارا فَعذَّبوه حتى  يقول كلمة الكفر، وقَاربهم في بعض ما أَرادوا، فَشكَى                
    بِيإِلَى الن كذَلr    ركت حتى نلت منك وذكرت آله      : ، وقال لهلَ  . وبكى  .. 2تهم بخير ما تعفَج– 

مطْمئنـا  : كَيف تجِد قَلْبك ؟ قَـالَ       : ، وقال له  3 يمسح الدموع عنه   - عليه   صلوات ربي  وسلامه   
  .4"فَإِنْ عادوا فَعد :" بِالْإِيمان ، قَالَ

ه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان ولَــكن  من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانِ[ :قَول اللَّه تعالَىوفيه نزلَ 
 يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرن ش5م[     

  المبحث الخامس
  التدرج في التشريع

  : مفهومه والحكمة منه : التدرج في التشريع: المطلب الأول 
  : مفهومه : أولاً

أنه كان لا يحمل الناس على الأحكام جملة واحدة، إنما كان مبـدؤه  r من مظاهر رحمته نبينا محمد 
   . 6"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"التدرج، فهو القائل 

ومن ملامح الرحمة في شريعة الإسلام التدرج في التشريع، وقد قُررت في كثير من الأحكام وخاصة                
  . رحمة من المشرع . رمات كالخمر والربا وذلك يئة للنفوس وضمانا للاستجابة لأحكامها في المح

  .وقد كان التدرج في التشريع مسلكًا من مسالك علاج اتمع وإصلاحه
أما التدرج في الكشف عن حقيقة حكمٍ ما؛ فإنه يبدأ تلويحا يفهمه الأذكياء، ثم تزداد الإبانة بمـا                  

كم، ثم يجيء الحكم حاسما بالمعنى المراد، وقد تم تحريم الربا والخمر ذا الأسـلوب           يكاد يوحي بالح  
  !.  المتأني، وليس في القرآن نص بإباحة الخمر أو الربا 

  : الحكمة منه : ثانيا
والتمهل في استئصال العـادات     .. والحكمة من التدرج هو ترويض النفوس على تقبل أحكام االله           

وتخفيفًا على الناس، تماشيا .   في النفوس لا سيما العادات المتوارثة عبر قرون طويلة        القبيحة المتأصلة 
مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغييرها وحسن الارتقاء ا،  كمـا أن                 

                                                
 . حسن:  ، قال الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود284 رواه أبو داود – حسن 1
  . 209 \8 البیھقي 2
 )398ص  / 19ج  (-خْرَجَ عَبْد بْن حُمَیْد مِنْ طَرِیق ابْن سِیرِینَ وَرِجَالھ ثِقَات، فتح الباري لابن حجر  أ3َ
  3319 الحاكم، برقم  4
  .106الآیة :  سورة النحل5
  ..  سبق تخریجھ 6
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لشريعة إلا التدرج يتلاءم مع منهج التغيير بشكل عام، إذ لا يمكن تغيير أوضاع اتمعات لتتفق مع ا
  . بأسلوب التدرج 

  : نماذج للتدرج في التشريع : المطلب الثاني 

  :تحريم الخمور: أولاً

 بوفي البيئة العربية صار شـر .  كانت الخمور متعمقة في اتمع قبل بعثة النبي  عربيا كان أو عالميا        
لم يكن من الحكمة تحـريم      الخمر جزءًا من السلوك الإجتماعي الذي يفاخر به ويتغنى به الشعراء، ف           

الخمر مرة واحدة إنما الأنفع والأصلح هو التدرج في التحريم ، ومن ثم حرمت الخمر علـى أربـع                   
  :1مراحل

ففرقت الآية بين   ]67: النحل[ ]  تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا [ :هي قوله تعالى :المرحلة الأولى
  .كر ليس من الرزق الحسنالسكر والرزق الحسن أي أن الس

يسأَلُونك عن الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما [ :قوله تعالى: المرحلة الثانية
  !  تمهيدا للتحريم ]219: الآية: البقرة []أَكْبر من نفْعهِما

 ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ[ : قوله تعالى:المرحلة الثالثة
  .ومن ثم كان على المسلم أن يحذر أن يأتيه وقت الصلاة وهو سكران .] 43:  النساء[]

 إِنما الْخمر والْميسِر والأَنـصاب والأَزلام  ياأَيها الَّذين آمنوا[ : هي المرحلة الحاسمة:المرحلة الرابعة
ويمضي القرآن موضحا علـة      . ]90: المائدة []رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ      

ضاءَ في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغ       [: التحريم
  . ] 91 :المائدة []اللَّه وعن الصلاة فَهلْ أَنتم منتهونَ

    :تحريم الربا: ثانيا

كان الربا بأنواعه وأشكاله المختلفة عصب الاقتصاد في اتمع العربي والرومي والفارسـي آنـذاك،           
 الفجائية للتحريم ربما أحدثت خلخلة أدت إلى الايار الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم             وكانت النقلة 

  :كانت الحكمة في أن يتدرج القرآن في تحريمه على مرحلتين
                                                

 المقاص د  :راوی ة أحم د عب د الك ریم الظھ ار     : ، وانظ ر 21تاریخ التشریع الإسلامي، ص  :  محمد الخضري : انظر1 
  203الشرعیة للعقوبات في الإسلام، 
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  ]130: آل عمران []ياأَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً[: قوله تعالى: الأولى

: البقـرة [ ]ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِين[ : قوله تعالى:الثانية
278 [.  
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  الفصل الخامس 

   في ميدان الصراعات السياسية والعسكرية رحمته للعالمين
 لا الصدامالحوار :      المبحث الأول 
 حرصه على نشر السلام: المبحث الثاني 

 رحمته للخصوم والأعداء:المبحث الثالث 
 رحمته للأسرى: المبحث الرابع 

  رحمته لقتلى العدو: المبحث الخامس 
  رحمته لأهل الذمة: المبحث السادس 

  ]نموذجا [ قيم حضارية في غزوة بدر الكبرى: المبحث السابع     
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  المبحث الأول

  الحوار لا الصدام 
  : الحوار مظهر من مظاهر الرحمة : المطلب الأول 

 على أسلوب الصدام، حقنا للدماء وتغليب العقل على العنف، يعد من مظـاهر   1إن تقديم لغة الحوار   
، الذي ضرب المثل الأعلى في ميدان الحوار والتفاوض، كما ضرب المثل  rالنبيالرحمة في شخصية 

  . والوطنالأعلى في القتال والزود عن حياض الدين 

 إنّ الإسلام هو دين الحوار والاعتراف بالآخر، وهو شريعة تطوير القواسم المشتركة بين الإنـسان               
وأخيه الإنسان، وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بما يساعد على العيش بسلام وأمن وطمأنينـة،               

لهذا أمر الإسلام بالحوار والـدعوة  . الإبعاد والإقصاء ونكران الآخرويحفظ الإنسان من أن يحيا حياة    
ادع   [ : قال تعـالى . بالتي هي أحسن، وسلوك الأساليب الحسنة ، والطّرق السليمة في مخاطبة الآخر      

     نسأَح يي هم بِالّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس ىـلّ  إِلن ضبِم لَمأَع وه كبإِنّ ر 
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن س2   ] ع.   

 الكريم قواعد  الحوار في الإسلام  على أساس الحكمـة والموعظـة   القرآنهذه الأسس يرسي  على
 الشعوب  الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، إنه منهج حضاري متكامل في ترسيخ مبادئ الحوار بين              

أنـه اكتفـى في الموعظـة بـأن         : ومن الملاحظ على التعبير القرآني المعجز في الآيـة          . " والأمم  
لأن الموعظة ـ غالباً ـ   ). أحسن( هي  ، ولكنه لم يكتف في الجدال إلا أن يكون بالتي)حسنة(تكون

ون بـالتي هـي   تكون مع الموافقين، أما الجدال فيكون ـ عادة ـ مع المخالفين؛ لهذا وجب أن يك  
طريقة حسنة وجيـدة ، وطريقـة   : على معنى أنه لو كانت هناك للجدال والحوار طريقتان      . أحسن  

  .3"أحسن منها وأجود، كان المسلم الداعية مأموراً أن يحاور مخالفيه بالطريقة التي هي أحسن وأجود 
 إِلاّ بِالّتي هي أَحسن إِلاّ الّذين ظَلَمواْ منهم         ولاَ تجادلُواْ أَهلَ الْكتابِ     [ :  قال االله تعالى أيضا      لذلكو

َـهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ      َـهنا وإِلَ : العنكبوت] [ وقُولُواْ آمنا بِالّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَ
مجال للتفاهم والتقارب ، وهي الإيمان بما أُنزل فالحوار ممكن لأنّ هناك قواسم مشتركة ، وهناك ]46

فليتعارفوا وليعرفوا بعضهم ، ومن ثم فليتقـاربوا        . على المسلمين وغيرهم ، فالمصدر واحد وهو االله         
فالقرآن يعطينا أسلوب بدء اللّقاء والحوار ، وكيف نـستغلّ          . وليتعاونوا على ما هو صالح لهم جميعا      

قُلْ  [ :  الاتفاق عليها ويركّز على ذلك فيقول   يمكن فيبين الأصول التي.رين نقط التلاقي بين المتحاو  
                                                

دور الإسلام : الموجود والمفقود والمنشود، ومقالة تحت عنوان: حوار الحضارات  : للباحث دراسة تحت عنوان    1
 . 19/11/2005، بتاریخ 1677في مشروع حوار الحضارات، مجلة المجتمع، الكویت، العدد

   40، ص خطابنا الإسلامي في عصر العولمة: القرضاوي یوسف : ، وانظر125الآیة :  سورة النحل 2
 41، القاھرة، ص خطابنا الإسلامي في عصر العولمة: یوسف القرضاوي :  انظر3
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يأَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سوآءٍ بيننا وبينكُم أَلاّ نعبد إِلاّ اللّه ولاَ نشرِك بِه شيئاً ولاَ يتخذَ بعضنا                   
ويبين الإسلام نوع   ]64:عمران ] [من دون اللّه فَإِن تولّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَبعضاً أَرباباً 

فهذا هو . إنها علاقة التعاون والإحسان والبر والعدل .. العلاقة التي يجب أن تسود المسلمين وغيرهم 
لاّ ينهاكُم اللّه عنِ الّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم   [ : الحوار الحضاري والعلاقة السامية ، قال تعالى

ينقْسِطالْم بحي إِنّ اللّه هِماْ إِلَيقْسِطُوتو موهربأَن ت ارِكُمين دم وكُمرِجخ8 :الممتحنة[  ] ي[  
ووجهتـه   الدين  تتفق مع طبيعة هذاالقاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي وتلك" 

  . 1"ونظرته إلى الحياة الإنسانية، بل نظرته الكلية لهذا الوجود
 الإسلام ورسول الإسلام، للبـشر المخـالفين   امنحهالتي  ةومن ثم يتبين للباحث مدى الرحمة الواسع    

التي هـي أحـسن،   للإسلام، فقرر أن الشرع أن التعامل يكون بالحوار، والدعوة الحسنة، والجدال ب         
ويخص الإسلام أهل الكتاب ذا الفضل، فهم أهل كتاب، وأخوة في الإنسانية، فالإسلام لا ينهانا أن   
نبر ونحسن إلى اليهود والنصارى ما داموا لم يقاتلون المسلمين في الدين ولم يخرجوا المـسلمين مـن                  

  " .   ى كَلَمة سوآءٍ بيننا وبينكُمتعالَواْ إِلَ"ديارهم، ونداء المسلم دائما لأهل الكتاب أن 
  

  :الإسلام يرفض المركزية الحضارية : المطلب الثاني 

المركزيـة  (ينكـر   .. ونعتقد مع ذلك أن الإسلام كدين وحضارة عندما يدعو إلى الحوار مع الآخر            
لات الحضارية الأخرى، التي تريد العالم حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة في الأنماط والتكت ) الحضارية

متعدد الأطراف، يريد الإسلام لهذه الحضارات المتعـددة أن        ) منتدى حضارات (فالإسلام يريد العالم    
وإذا كان الإسلام ديناً عالمياً وخاتم الأديان، فإنه . تتفاعل وتتساند؛ في كل ما هو مشترك إنساني عام    

التي تجبر العالم على التمـسك بـدين        ) ة الدينية المركزي(في روح دعوته وجوهر رسالته لا يرمي إلى         
إنه ينكر هذا القسر عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن االله تعالى في الكون،                 .. واحد

 َـ           [ : قال تعالى  كن لّيبلُـوكُم  لكُلّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً ولَو شآءَ اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَ
   ]في مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيرات إِلَى االله مرجِعكُم جميعاً فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم فيـه تختلفُـونَ                  

: هـود ] [ينولَو شآءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولاَ يزالُونَ مختلف         [  :وقال أيضاً . ]48:المائدة[
   .2   ]   118الآية 

 إلى الحوار مع باقي الدول والحضارات تنبع من رؤيته في التعامل مع غير المسلمين rإن دعوة النبي 
  :قال تعالى: الذين يؤمنون برسالتهم السماوية، فعقيدة المسلم لا تكتمل إلا إذا آمن بالرسل جميعاً

                                                
 3544، ص 6 ، ج في ظلال القرآن:  سید قطب 1
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"  زِلَ إِلَيآ أُنولُ بِمسالر نآم   نـيب قفَرلاَ ن هلسرو بِهكُتو هكَتلآئمو بِاللّه نونَ كُلّ آمنمؤالْمو هبن رم ه
يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ سو هلسن رم د285الآية : البقرة [  "أَح[  

قيم الإسلام العليا ومثله السامية وأخذوا في نشرها في كـل أرجـاء      وأتباعه     rلقد حمل نبي الرحمة   
الدنيا، دون إجبار الناس عليها، وبدأت عملية التفاعل بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأوربيـة             

فلم يلغ الإسلام الحضارة المصرية إنما جودها، ولم يلغ الإسلام حضارة           . والمصرية والفارسية والهندية  
ا هذا ، ونقى الحضارات من خبيث العقائد والأفكار، وجلى الطيب النافع من الموروثـات               الهند إنم 

  . والثقافات القديمة 
 ومع مرور الزمن وانصرام القرون نتجت حضارة إسلامية جديدة أسهمت في إنضاجها مكونـات              

لك عن طريق   حضارات الشعوب والأمم التي دخلت في الإسلام، فاغتنت الحضارة الإسلامية بكل ذ           
الحوار والتفاعل، وكانت هي بدورها فيما بعد عندما استيقظت أوروبا من سباا وأخذت تـستعد               
للنهوض مكوناً حضارياً ذا بال أمد الحضارة الأوروبية الغربية بما تزخر به من علوم وقـيم وعطـاء                 

  .1حضاري متنوع
فجأة، بل تكونت خلال قرون كثيرة حتى  الشيء نفسه  يمكن قوله عن الحضارة الغربية التي لم تظهر         

بلغت أوجها في عصرنا الحاضر وذلك نتيجة التفاعل الحضاري مع حضارات أخرى هيلينية ورومانية              
. وغيرها، وبفعل التراكم التاريخي وعمليات متفاعلة من التأثر والتأثير خلال التاريخ الإنساني الحديث           

 تسع في أي وقت من الأوقات إلى التصادم مع الحضارة           إن أكبر دليل على أن الحضارة الإسلامية لم       
الغربية، هو أن العرب والمسلمين لم يضعوا في أي زمن من الأزمان صوب أهدافهم القـضاء علـى                  

   .2خصوصيات الحضارة الغربية وهويتها الحضارية
   : rنماذج عملية من سيرة النبي: المطلب الثالث 

النبي ، والتي تبين كيف كان النبي يحـاور الحـضارات والأمـم             إليك هذه النماذج الطيبة من سيرة       
  .الأخرى، يدعوها إلى كلمة سواء 

هدنة بينه وبين مشركي مكة الذين حاربوه على مدار ثمانية عـشر عامـاً ـ أو    rفبعدما عقد النبي 
صـل  للحـوار والتوا ..هذه الهدنة في مراسلة زعماء وأمراء وملوك العـالم  rأكثر ـ، استغل النبي  

مركزاً في خطاباته على قيم السلام وحرية الاعتقاد، نرى ذلك جليـاً في        .. والتعريف بدعوة الإسلام  
  .. محتوى هذه الرسائل 

فكتـــب  .. إلى الملك المقوقس  r النبيهذا، ولنتأمل أحد هذه النماذج المشرقة، ولتكن رسالة 
   : لك مصر والإسكندرية، رسالة نصها إلى جريج بـن متي الملقب بالمُقَوقس مrلنبــي ا

                                                
 2007، مجلة البلاغ، ینایر الإسلام وترسیخ ثقافة الحوار الحضاري: وزيحسن عز: انظر  1
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سلام على من اتبع .. من محمد عبد االله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط.. بسم االله الرحمن الرحيم  "
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت        : الهدى، أما بعد  

لَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّـه  يا أَه [ فإن عليك إثم أهل القبــط،      
ولاَ نشرِك بِه شيئًا ولاَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دون اللّه فَإِن تولَّـواْ فَقُولُـواْ اشـهدواْ بِأَنـا                      

  .1"  ] مسلمونَ

    . t  واختار لحمل هذا الخطاب الصحابي المتحدث حاطب بن أبي بلْتعة

 للمقوقس حتى يعرف الغرب أن هذه البعوث كانت تعرف tوجدير بنا أن نذكر كلام حاطب 
 .هدفها جيداً كما أا بلغت حداً من الفقه والحصافة يستحق الإعجاب البالغ

كان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقرم منه إن هذا النبي دعا الناس، ف: قال حاطب
النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن 

وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته، فحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ..إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل 
 !ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك بهممن أدرك هذا النبي، ولسنا 

 ولا ينهي عن مرغـوب       .  إني قد نظرت في أمر هذا النبي، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه             : فقال المقوقس 
فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبـوة بـإخراج الخـبء                 

    . والإخبار بالنجوي، وسأنظر

، فجعله في حق من عاج، وختم عليه، ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتباً لـه                 r وأخذ كتاب النبي  
    :  r النبييكتب بالعربية، فكتب إلى 

 فقـد    :  لمحمد بن عبد االله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد               . بسم االله الرحمن الرحيم    " 
قد علمت أن نبياً بقي، وكنت أظن أنه يخرج قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، و

بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين، لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت 
  .2"بغلة لتركبها، والسلام عليك

                                                
ص لى االله علی ھ وس لم إل ى     ، وما بع دھا ، ب اب م ا ج اء ف ي كت اب النب ي        4، ص 5دلائل النبوة، ج : البیھقي  : انظر 1

 .المقوقس
 المصدر السابق :  انظر 2
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مارية، فأنجبت له طفل ـ سماه إبراهيم، تقـديراً    rولم يزد على هذا ولم يسلم، فتزوج رسول االله 
  .t الأنبياء ـ عليه السلام ـ ، أما سيرين، فقد تزوجها الشاعر حسان بن ثابت وتشريفاً لأبي

وقد ساق النبي كذلك مبعوثيه إلى رؤساء       . تلك مثلٌ لرسائله إلى رجالات النصرانية ومواقفهم منها       "
 وقـد ..  من الغي إلى الرشـاد     اوسية يدعوم إلى االله، ويحدثوم عن الدين الذي لو تبعوه نقلهم          

  ..1"تفاوتت ردودهم، بين العنف واللطف والإيمان والكفر

ومارس ..  بذلك أول من نادى بالحوار بين الحضارات والدول، في سبيل نشر قيم سامية               r و النبي 
  .هذا الحوار كما رأيت بمستوى عال من الأدب وحسن الخلق واحترام الرأي الآخر

 ولتحقيق مثـل هـذا   - يدعوهم إلى الإسلام – الكثير من الرسل والسفراء      rولقد أرسل الرسول    
  : الحوار بينه وبين الأمم والحضارات الأخرى  وملوك وزعماء العالم 

، إلى قيـصر ملـك      - وكان أنيقًا وسـيما      –فبعث الصحابي الفاضل دحية بن خليفة الكلبي        ) 1 (
  .الرومان، واسمه هرقل

 وكان راسخ الفكر والإيمان متحـدثًا       –ي  وبعث الصحابي المناضل  عبد االله بن حذافة السهم        ) 2(
  . إلى كسرى ابرويز بن هرمز، ملك الفرس-بليغا 

، إلى النجاشي ملك الحبشة، - وكان لبقًا ذكيا–وبعث الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري ) 3(
تب إلَيه بِكتـابٍ     مرة أخرى إلى مسيلمةَ الْكَذّابِ مدعي النبوة المشهور ، برسالة، وكَ           rثم بعثه النبي  

 ملسي رِ فَلَميبي الزامِ أَخونِ الْعبِ بائالس عم رآخ.  
؛ إلى  - داهية العرب    – الصحابي القائد عمرو بن العاص       - في ذي الْقَعدة سنةَ ثَمان       -وبعث  ) 4(

  . ملكي عمانجيفَرٍ وعبد اللّه ابني الجُلَندى الْأَزديينِ ،
وبعث الصحابي الجليل سليط بن عمرو إلى هوذة ابن علي، الملك على اليمامة، وإلى ثمامة بـن                 ) 5(

  .أثال، الحنفيين
  .وبعث الصحابي الجليل الْعلَاءَ بن الْحضرمي إلَى الْمنذرِ بنِ ساوى الْعبدي ملك الْبحرينِ) 6(
 شجاع بن وهب الأسدي، من أسد خزيمة، إلى الحارث ابـن أبي شمـر    وبعث الصحابي الجليل  ) 7(

  .الغساني، وابن عمه جبلة بن الأيهم، ملكي البلقاء من عمال دمشق للرومان

)8 (               ـرِييمكُلَالٍ الْح دبنِ عب ارِثإلَى الْح يومزخةَ الْميأَبِي أُم نب اجِرهوبعث الصحابي الجليل الْم
   . سأنظر: اء اليمن، وقال عمأحد ز

                                                
 .274فقھ السیرة، ص :  محمد الغزالي 1
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وبعث العلامة الفقيه معاذ بن جبل إلى جملة اليمن، داعياً إلى الإسلام، فأسلم جميع ملـوكهم،                ) 9(
  .كذى الكلاع وذي ظليم وذي زرود وذي مران وغيرهم

)10 (           ي الْكَلاعِ الْحإلَى ذ ،يلجالْب اللّه دبع نب رِيرثَ الصحابي الجليل جعبـرٍو     ومي عذو ـرِييم
 ولُ اللّهسر فّيوتا ولَملَامِ فَأَسا إلَى الْإِسموهعديr مهدنع رِيرجو.  

وبعثَ الصحابي الجليل عياش بن أَبِي ربِيعةَ الْمخزومي برسالة إلَى الْحارِث ومسروحٍ ونعـيمٍ              ) 11(
  .زعماء من حمير بنِي عبد كُلَالٍ 

وكَانَ فَروةُ عاملًا لقَيصر بِمعانَ فَأَسلَم .وبعثَ إلَى فَروةَ بنِ عمرٍو الْجذَامي يدعوه إلَى الْإِسلَامِ      ) 12(
    بِيإلَى الن بكَتوr         هو دعنِ سب ودعسم عةً ميده هثَ إلَيعبو هلَامبِإِس       ـارمحو سفَراءُ وبهلَةٌ شغب ي

 هديته ووهب لمسعود بنِ سعد اثْنتي عشرةَ        rوبعثَ أَثْوابا وقَباءً من سندسٍ مخوصٍ بِالذّهبِ فَقَبِلَ         
    .1أُوقيةً ونِشا

حاشا قيصر والمقومقس وهذوة وكسرى     وأسلم سائر الملوك والأمراء  الذين ذكرنا ، وأسلم قومهم،           
  .وتأخر إسلام ثمامة بن أثال، ثم أسلم مختاراً بعد ذلك.. والحارث بن أبي شمر 

..  هذا الحوار البناء بين أمة الإسلام والأمم الأخرى في شتى بقاع العالم              rوهكذا، أحدث الرسول    
ش، ومنهم من تعامل مع رسـل  فمنهم من تجاوب وتناق  .. وتواصل مع قيادات ورموز العالم آن ذاك      

  .. النبي بوقاحة، كما فعل كسرى 
، فقد قدم الحوار على الصدام في تعامله مع         rوهذا مظهر فريد من مظاهر الرحمة في شخصية النبي          
 زعماء وأمراء وملوك العالم؛ برسائل علـى     rالأمم الأخرى لاسيما المخالفة للإسلام، وراسل النبي        

 فحقن الدماء وأعلى من     .لذوق الرفيع، لتعريفهم بدعوة الإسلام وغايته     مستوى عال من التحضر وا    
شأن الحوار والتبادل العلمي والثقافي ، حتى استفادت أوربا من الحضارة الإسلامية في بناء النهـضة                

  .العلمية الأوربية الحديثة
  

  المبحث الثاني
  حرصه على نشر السلام

بوع الجزيرة العربية، التي عاشت عدة قرون في حـروب    الفضل الأعظم في نشر السلام في ر       rلمحمد
  .انتهك أصحاا حرمة البلد الحرامالتي " الفجار"طاحنة ومعارك على أتفه الأسباب، وكثرت حروب 

                                                
 -2 / 1واب ن س عد   ،25/ 4، وابن ھشام 30، 29لسیرة جوامع ا: ابن حزم : ھذه البعوث في كتب السیرة      :  انظر 1

یرة الس: ، وابن كثیر 270 - 260/ 2عیون الأثر :  ، وابن سید الناس75المحبر :، و محمد بن حبیب البغدادي 15
 وانظر صور ونصوص .116/ 1زاد المعاد : ، وابن القیم 1/30 وتھذیب النووي 307، والإمتاع 262/ 4النبویة 

 . وما بعدھا135الوثائق السیاسیة ص : رسائل النبي إلى الملوك في كتاب محمد حمید االله 
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وفي هذا المبحث نبين من خلال شهادات علماء الغرب والمواقف والأحداث؛ هذا المظهر من مظاهر               
  : rالرحمة في شخصية محمد 

  : 1 رجل السلامrمحمد: لأول المطلب ا
  :يقول المفكر هنري ماسيه 

، و فكر،  دائم التفكير،  ونفس باطنها حزن ،  2إجمالياً نجده ذا مزاج عصبي    ]r[إذا بحثنا عن محمد     " 
وأما مداركه فهي تمثل شخصاً يعتقد بإله واحد ، وبوجود حياة أخرى ، ويتصف بالرحمة الخالصة ،                 

اد ، ويضاف إليه أنه رجل حكومة ، وأحياناً رجل سياسة وحرب ، ولكنه              والحزم في الرأي والاعتق   
   . 3"لم يكن ثائراً بل كان مسالماً 

  .5"دين السلام والمحبة بين البشر : "  الإسلام بأنه 4ووصف جورج بروك
 إنه دين التعاون والسلام والعدالة في ظل شريعة محكمـة لم          : " وقال عنه المفكر الأيرلندي برناردشو    

   . 6"تدع أمراً من أمور الدنيا إلا رسمته ووزنته بميزان لا يخطئ أبداً
 يعد بحق مظهراً مهماً من مظاهر الرحمة، rإن إقرار السلام في منطة الجزيرة العربية الذي حققه محمد 

 في  r عدة معاهدات سلمية، مما يبين فضل رسول االله          rفقد شهدت الجزيرة العربية في عهد محمد        
افة السلام بين العرب بعد قرون طويلة من الجاهلية والحروب الأهلية، وفضله في حقن الدماء               نشر ثق 

ولم تحدث أي حروب أهلية  .. وحفظ الأعراض والمقدسات، التي كانت منتهكة في عصور الجاهلية            
  . وتسلمه زمام  قيادة العرب r بعد ظهور محمد - في الجزيرة العربية –

  : ج في حادث بناء الكعبة نموذ: المطلب الثاني 
، تعرضت الكعبة للهدم ، - أي قبل بعثتة بخمس سنين – من عمره الخامسة والثلاثين rلما بلغ محمد 

بسبب سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الايار، فاضطرت قـريش إلى                 
فلما تنازع القرشيون فيما بينهم مـن       تجديد بنائها حرصا على مكانتها، فعمدت قريش إلى بنائها،            

الذي يضع الحجر الأسود في مكانه ، واختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر الـتراع                 
أربع ليال أو خمسا، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بـن                    

، 7ينهم أول داخل عليهم من بـاب المـسجد        المغيرة المخزومى عرض عليهم أن يحكَّموا فيما شجر ب        

                                                
فكان رائدا في میدان القتال أرجو ألا نفھم من ذلك أن رسول االله رجل سلام وفقط، بل كان رجل حرب أیضًا،  1

  .والبأس ورائدا في میدان الصلح والسلام 
  .ھادىء الطبع، لین العریكة -صلى االله علیھ وسلم -ھذه الجملة نرفضھا، بل كان سیدنا محمد   2
  11الإسلام ، ص : ھنري ماسیھ   3
  عضو البرلمان البریطاني  4
  .ة  ، السنة الخامس7مجلة العالم الإسلامي العدد 5 
     22 ص 1 ، دورة 7مجلة الذكرى عدد  6
  75 \1عیون الأثر : ابن سید الناس  7
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، قد رضينا بـه هـذا       1 هذا الأمين   :  ، فلما رأوه قالوا    rفارتضوه، وشاء االله أن يكون ذلك محمد        
، فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائـل          2محمد

رهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخـذه          المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأم      
  .. 3بيده فوضعه في مكانه

  .  وهذا حل حكيم من رجل حكيم تراضت قريش بحكمه
  

ولقد راح المفكرون والعلماء، يعلقون على هذا الحادث بتعليقات مليئة بالتقدير والإعجاب لهذه 
 الأمن والسلم بين الناس ، وعن نجاح الشعلة العبقرية التي تحاول في حرص شديد دائم على تحقيق

  ..  من تفهم الموقف بسرعة عظيمة، والتوسل ذه الحيلة البريئة وإرضاء زعماء قريش جميعاrًمحمد 
،  فتوقف )1894 -1148( فقد استرعت هذه الحادثة انتباه الباحث الألماني أغسطينوس موللر 

أدهش قريشاً " في هذا المقام وأنه r النبي ، وتعرض لسياسة"الإسلام "عندها ملياً ، في كتابه 
  .4"بسياسته الرشيدة 

  :كما توقف الأب هنري لامنس عند هذه الحادثة فقال 
لما اختلفت قريش في قضية بناء الكعبة ، وأي فخذ منها يجب أن يعهد إليه بوضع الحجر الأسود في             " 

: ، قائلين   ]r[محمد بن عبد االله الهاشمي    مكانه ، وكادوا يقتتلون ، فاتفقوا على أن يعهدوا بذلك إلى            
   .5! "هذا هو الأمين 

بين هذه الحادثة التي منعت اقتتال القبائل العربية، وبين المرحلة " أرثر جيلمان"ولقد ربط المستشرق 
  :التالية لبدء البعثة والوحي ، والتي تشكل مقدمة الدعوة الإسلامية، بقوله 

ر بإعجاب القوم وتقديرهم العظيم ذه الفكرة التي بسطت السلام قد تأث]r[لا بد أن يكون محمد  " 
قد أخذ يحس بنفسه أنه من طينـة أرقـى مـن    ] r[بين مختلف القبائل ، ولايستبعد أن يكون محمد 

   . 6.. !"معاصريه ، وأنه يفوقهم جميعاً ذكاءً وعبقرية ، وأن االله قد اختاره لأمر عظيم  
  
  
  

                                                
  1683 من حدیث عبد االله بن السائب، برقم 628 \ 1المستدرك، :  الحاكم   1

  303\2البدایة والنھایة، : ،  وابن كثیر526\1تاریخ الأمم والملوك: الطبري 2 
ص فة  :  وابن الج وزي  ،171 \2سبل الھدى والرشاد، : یوسف الصالحي محمد بن : انظر في ھذه الحادثة أیضاً 3 

 77 \1الصفوة،
 .23، 22الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، ص : محمد شریف الشیباني: انظر 4
  65عھد الإسلام ، ص: ھنري لامنس  5

  117الشرق ، ص : ارثر جیلمان  6 
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  :عاهدات مع القبائل ااورة للمدينة نماذج الم: المطلب الثالث 
 المعاهدات مع القبائل ااورة      -في العام  الثاني من الهجرة      – صلى االله عليه وسلم      –فلقد عقد النبي    

للمدينة لا سيما تلك القبائل التي كانت على الطريق التجاري المؤدي إلى الشام، وذلك مـن أجـل            
  :أربعة أهداف 
ذه القبائل في قضية الصراع بين المسلمين والمشركين، وألا يكونوا يـدا مـع        تحييد ه : الهدف الأول   

  . المشركين على المسلمين 
  . تأمين الحدود الخارجية للدولة : الهدف الثاني 

  اعتراف هذه القبائل بدولة المسلمين: الهدف الثالث 
  . يئة هذه القبائل لقبول الإسلام، والدخول فيه : الهدف الرابع 

  : اذج لهذه المعاهدات نم
  موادعةُ بنِي ضمرةَ: أولاً 

  :  على النحو التالي  الْموادعةوثيقة  نصوهم بطْن من كنانةَ وكَانَ
نَ علَـى    فَإِنهم آمنـو    ،  هذَا كتاب من محمد رسولِ اللّه لبنِي ضمرةَ         .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   " 

         مهامر نلَى مع رصالن مأَنّ لَهو فُسِهِمأَنو هِمالوإلا-أَم       ينِ اللّهي دوا فارِبحوفَةً    - أَنْ يص رحلّ با ب1م 
وهابأَج رِهصنل ماهعإذَا د بِيإِنّ النو،هولسةُ رمذو ةُ اللّهمذ كبِذَل هِملَيع ،  مهنم رب نلَى مع رصالن ملَهو

 -هــ   2في صفر   (وكانت هذه المعاهدة عقب أول غزوة للنبي وهي الأبواء أو ودان             . 2 ."واتقَى
  )  هـ 623أغسطس 

، وكانت علـى  )  م623نوفمبر  -هـ2جمادي الأولى ( في  3مدلجٍ بنِيكما عقد النبي معاهدة مع  
  .  ضمرة نفس النحو من وثيقة بني

  : جهينة موادعةُ : ثانيا 
   : وهذه القبيلة تسكن منطقة العيص على ساحل البحر الأحمر، وكان نص هذه المعاهدة

 والأهل، الدين في إلا حارم أو ظلمهم من على النصر لهم وإن وأموالهم، أنفسهم على آمنون إم"
  . 4"لحاضرم ما واتقى منهم بر من باديتهم ولأهل

                                                
بید المعاھدات بین المسلمین وغیر المسلمین مالم یكن في ھذه المعاھدات دلالة على تأبید ھذا العقد، وفیھ جواز تأ 1

  . ما یخالف الشرع 
  38 /3الروض الأنف : السھیلي  2
  300 / 1عیون الأثر : ابن سید الناس  3
 وانظ ر إل ى المزی د والمزی د م ن ھ ذه المعاھ دات ف ي         .62مجموعة الوثائق السیاسیة، ص: محمد حمید االله : انظر 4

 . لكتاب الفریدھذا ا
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 صلى االله   –وثائق على مقتضيات أخلاقية سامية، فنرى فيها الرسول القائد السمح           قد دلت هذه ال   و
 يوادع هذه القبائل على النصرة المتبادلة في المعروف، ويضمن لهم النبي الأمن والأمـان         -عليه وسلم   

  ..على الأموال والأنفس، ويظهر لهم النبي أخلاق الإحسان والصلة 
  

  :  نموذج في معركة الأحزاب :رابعالمطلب ال
 5في شوال ( على السلام، ما حدث في معركة الأحزاب rومن المواقف التي تدل على حرص محمد 

، حيث حاصر المشركون المدينة المنورة، فلما اشتد على المسلمين الحصار و            ) م627  مارس  \هـ
 وهما قائدا غطفـان ـ في   ، إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المرى،rالبلاء بعث رسول االله 

 ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما عنه وعـن  rجيش الأحزاب ـ  وعرض عليهما النبي   
 الصحيفة والدواة، وأحضر عثمان بن عفان فأعطاه الصحيفة، وهو يريد أن rأصحابه، فأحضر النبي 

ولم تقع الشهادة ولا ..  الحديد، مقنع في  rيكتب الصلح بينهما، وعباد بن بشر قائم على رأس النبي           
 أن يفعل ذلك بعث إلى سعد بن عبادة وسعد بن           rفلما أراد رسول االله     .عزيمة الصلح، إلا المراوضة   

  . 1معاذ فذكر لهما ذلك، واستشارهما فيه
  .. فرفضا هذه الفكرة

  !  على رأي الجماعة، فلم يتم هذا الصلحrونزل النبي 
وميله ..  حرص النبي الدائم في تجنب الحل العسكري، قدر الإمكان         ولكن الشهاد في هذا الموقف، هو     

  . الدائم نحو الحل السلمي 
  :نموذج معاهدة الحديبية : امسالمطلب الخ

ذي القعـدة    وأبرمها في    rلأول مرة تشهد الجزيرة العربية تلك المعاهدة المحمدية التي نادى ا النبي             
  .عاهدة صلح الحديبية، وهي م)  م628مارس(سنة ست من الهجرة 

  .. رغم ما كان من بنود مجحفة بالمسلمين في هذا الصلح 
 كان دائماً   r على تحقيق السلام، وأنه      rوإن المتأمل لأحداث صلح الحديبية يتبين له إصرار النبي            
  .. يجنح للسلم إن هيئت له أسباب إقامة السلام في أي وقت

 العام السادس من الهجرة، أبت قريش أن تسمح للنبي           العمرة مع أصحابه، في    rفعندما قصد رسول    
وأصحابه بإداء عبادة العمرة، وهذا الفعل من القريشيين يعد جريمة كبرى في عرف العرب، إذ كيف                

  !! يصد عن البيت الحرام من جاء معظماً له 

                                                
  376 / 4سبل الھدى والرشاد :  ، ومحمد بن یوسف الصالحي201 / 3السیرة النبویة : ابن كثیر :    انظر 1



 156

لتفاوض مع  ل- متحدثًا رسميا لها  –وعرفت قريش ضيق الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو           
أن يرجع عن مكة عامه هـذا       :  حول عقد الصلح، وأكدت له أن يكون في شروط الصلح            rالنبي  

 جرح لمشاعر المشركين بعدما انتصر عليهم المسلمون - كما يرى القرشيون –دون عمرة، ففي ذلك 
مرة رغما  دخل مكة وأدى العrفي معركة  بدر انتصارا ساحقًا ، وحتى لا تتحدث العرب أن محمدا 

  .-عن المشركين 
قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هـذا    "   :   قال  rفأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه       

    :2 ، فجاء سهيل فتكلم طويلاً، ثم اتفقا على قواعد الصلح، وهي هذه1 "الرجل
لعـام القابـل دخلـها    يرجع من عامه هذا، فلا يدخل مكة، وإذا كان اr  الرسول  : البند الأول 

المسلمون فأقاموا ا ثلاثاً، معهم سلاح الراكب، السيوف في القُرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من                
    . أنواع التعرض

    .   وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض:البند الثاني 
 وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يـدخل في          rد   من أحب أن يدخل في عقد محم          :البند الثالث   

عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك الفريق، فأي                 
    . عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق

ارباً منهم ـ رده عليهم، ومن   من قريش من غير إذن وليه ـ أي ه r  من أتي محمداً :البند الرابع
    ّ! ـ أي هارباً منه ـ لم يرد عليهrجاء قريشاً ممن مع محمد

 ـ ثمُ دعي علي بن أبي طالب ليكتب مسودة المعاهدة، وكره سهيل بن عمرو ـ مبعوث القريشيين 
ن وأبى علي بن أبي طالب، وهو كاتب الوثيقة ، أ" محمد رسول االله " أن يكتب في  صدر الوثيقة 

هذه الصفة بيده الكريمة، وأمر الكاتب - صلى االله عليه وسلم -، فمحا النبي" رسول االله " يمحو بيده 
ثم تمت كتابة الوثيقة .. وهذا الموقف يدل على سماحته في التفاوض .3"محمد بن عبد االله " أن يكتب 

شم منذ عهد عبد ، ولما تم الصلح دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول االله وكانوا حليف بني ها
المطلب، ، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيداً لذلك الحلف القديم ـ ودخلت قبيلة بنو بكر في عهد 

   .       4قريش

                                            

                                                
 ). 57 \1(، وھو في الإرواء)220 \9( صحیح ـ رواه البیھقي في السنن الكبرى  1
 . 320 \3نبویة السیرة ال: ، وابن كثیر316 \،وابن ھشام48 \4الروض الأنف : السھیلي :  انظر2

   .209 / 1جوامع السیرة : ابن حزم: انظر 3
  .52 \5سبل الھدى والرشاد الصالحي محمد بن یوسف : انظر 4 
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  :  نموذج الصلح مع أهل خيبر :السادسالمطلب 
 صالحهم  في اية معركة رسول االله معهم      ،)628مايو  /  هـ   7في المحرم   ( خيبر  يهود  لما استسلم   

   . 1 ولَهم شطْر ما يخرج منها، ويزرعوهاا فيهايعملُو ، وأعطاهم الأرض ، -صلى االله عليه وسلم 
  ..  رحمة وعفو كبيرين بأهل خيبر - ذا الشكل -وفي هذه المصالحة 

 وغدروا وتحالفوا مع مشركي قريش سرا، rانوا النبي فهم قد خ! فهم في الحقيقة يستحقون الإعدام     
كل ..وأصبحت قيادات خيبر والفصائل اليهودية الأخرى عملاء وجواسيس لمشركي مكة وغطفان            

  ..هذا إلى جانب أم السبب الرئيسي في تحزيب جيوش الأحزب، من كل حدب وصوب
  

-لرسولِ اللَّه حيث أهدت  –اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى -ولما أقدمت امرأة منهم على محاولة اغتيال النبي         
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ما سيهاةٌ فوفي اثر هذه المحاولة الفاشلة أحد الصحابة        .. 2شلم ينقلـب   .. وت

اء  كما يفعل بعض الزعم– على أهل خيبر ولم يعمل فيهم القتل – صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
  .  إنما أثبت الصلح وأقر العهد –في مثل هذه المواقف 

  
  
  

  المبحث الثالث
  رحمته للخصوم والأعداء

  
  لماذا القتال ؟: المطلب الأول 

 فرارا بدينهم ولبناء مجتمع إسلامي جديـد        3]م  622في يوليه   [هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة       
 تنطلق منها البعوث والرسل إلى شتى بقاع الأرض تبلـغ      آمن، ولتكون المدينة مقرا للدعوة الإسلامية     

  .. رسالات االله إلى العالم 
وبالفعل نجح المسلمون في تأسيس أول دولة إسلامية ، وأخذ رسول االله يعقد الأحلاف والعقود مع                
القبائل والجماعات على الصعيدين الداخلي والخارجي للمدينة ، وأصبح للمسلمين لأول مرة كيـان    

  .. ف به من هذه القبائل معتر

                                                
  )3917 (- صحیح البخاري 1
  )3918 (- صحیح البخاري 2
  .1/341، شجرة الحضارة:  رالف لنتون 3
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نق الـوثنيين وغـيظهم علـى       وفي كل يوم يزداد فيه التقدم الإسلامي عقب الهجرة، يزداد معه ح           
  . المسلمين

وأصبح المسلمون في حاجة ماسة للتسلح والدفاع عن أنفسهم ولحماية عقيدم ودولتهم ، وبالفعل              
سلاح، إضافة جواز مطاردة المصالح الماديـة  نزل النص القرآني يجيز للمسلمين الدفاع عن أنفسهم بال       

والتجارية لقريش، من أجل استرداد الأموال والحقوق التي استلبتها قريش من المسلمين المستـضعفين          
  . عند هجرم

  ]. 39 : الحج[}أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير {: قال االله تعالى 
  : وكان الإذن بالقتال واسترداد الحقوق بالقوة، لعدة اعتبارات شرعية ومنطقية وجيهة

  
  : مصادرة أموال المسلمين وعقارام : أولاً

عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، أصبحوا في ضيق من العيش، حيث صادر كفـار مكـة                
المشركون بتوزيع هذه الأموال بين صناديد مكـة ظلمـا          أموال وعقارات وتجارات المسلمين، وقام      

  ! وسحتا 
وكانـت  . وكانت تجارة قريش تمر بالمدينة في الذهاب وفي العودة حال رحلتها الصيفية إلى الـشام          

  . بالنسبة للمسلمين فرصة ذهبية لاسترداد بعض حقوقهم 
  : إعلان الحرب على الدولة الإسلامية الناشئة: ثانيا

عماء مكة في إعلان الحرب على المسلمين، والسعي بشتى الطرق لإحداث حرب أهلية  داخل      بادر ز 
 وكان إذ ذاك مشركًا بصفته رئيس المدينة قبل -المدينة، فأرسلوا إلى عميلهم عبد االله بن أبي بن سلول  

 سلول ومن   الهجرة، فقد كاد الأوس والخزرج أن يجعلوه ملكًا عليهم، لولا هجرة النبي كتبوا إلى ابن              
  : خلفه من المنافقين في كلمات تنم عن شدة الحنق والغيظ على المسلمين 

 وإِنا نقْسِم بِاللَّه لَتقَاتلُنه أَو لَتخرِجنه أَو لَنسِيرنَّ إِلَيكُم بِأَجمعنا حتـى نقْتـلَ                !إِنكُم آويتم صاحبنا  "
نو كُملَتقَاتماءَكُمنِس بِيحتس.."  

                 بِيالِ النتقوا لعمتاج ثَانالْأَو ةدبع نم هعكَانَ م نمو يأُب نب اللَّه دبع كلَغَ ذَلا بفَلَم ،    كلَغَ ذَلا بفَلَم 
  بِيفَقَالَ ،الن مهيكُ : "  لَقنشٍ ميقُر يدعلَغَ وب غَ  لَقَدالبالْم ونَ أَنْ ! مرِيدا تمم بِأَكْثَر كُميدكت تا كَانم

كُمفُسأَن وا بِهيدكت ،كُمانوإِخو اءَكُمنلُوا أَبقَاتونَ أَنْ ترِيدقُوا! ".. ؟ تفَرت بِيالن نم كوا ذَلعما س1فَلَم .  

                                                
  . في صحیح وضعیف سنن أبي داود، وصححھ الألباني2610سنن أبي داود، باب في خبر النضیر، حدیث  1
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، حيث قضى على هـذه الفتنـة في   - صلى االله عليه وسلم –لمربي وهنا تظهر عظمة القائد الحكيم ا 
مهدها، وضرب على وتر العزة القبلية، فقد كان يدرك أغوار النفس البشرية التي يتعامـل معهـا،                 

  .1ولذلك كان خطابه مؤثرا في نفوس مشركي أهل يثرب
 لأصـحابه    أن تعصب لوحدة الـصف ولم يتعـصب        – صلى االله عليه وسلم      –وكان من أخلاقه    

المهاجرين دون الأنصار، أو المسلمين دون المشركين المدنيين، إنما ضرب ركز في خطابه على مصلحة            
  ..  ضد أعدائها من الخارج - بما فيها من طوائف وعقائد -المدينة 

  : ديد أمن المسلمين  : ثالثًا
سواء داخل الدولة الإسلامية    وهو اعتبار آخر شرعي للإذن بالقتال لاسيما للدفاع عن حياة المواطن            

  : أو خارجها ، ونستدل على ذلك بحادث محاولة منع الصحابي الجليل سعد بن معاذ من أداء العمرة
حدثَ عن سعد بنِ معاذ أَنه قَالَ كَانَ صديقًا لأُميةَ بنِ            - رضي اللَّه عنه   -مسعود  عبد اللَّه بن    فعن  
خ        دعلَى سلَ عزن ةيندبِالْم رةُ إِذَا ميكَانَ أُمو لَف،            ما قَـدةَ فَلَميلَى أُملَ عزكَّةَ نبِم رإِذَا م دعكَانَ سو 

انظُر لي ساعةَ خلْوة لَعلِّي    : يةَ   فَقَالَ لأُم  ،  رسولُ اللَّه الْمدينةَ انطَلَق سعد معتمرا فَنزلَ علَى أُميةَ بِمكَّةَ         
  تيبِالْب ارِ       ..أَنْ أَطُوفهالن فنِص نا مقَرِيب بِه جرلٍ فَقَالَ    ، فَخهو جا أَبمهيفَلَق  :       ـنانَ مفْوا صا أَبي 

 كعذَا مفَقَالَ   ؟؟ه  :   دعذَا سلٍ     . ههو جأَب اةَ        أَلَ: فَقَالَ لَهبالـص متيأَو قَدا ونكَّةَ آمبِم طُوفت اكا أَر ،
     مهونينعتو مهونرصنت كُمأَن متمعزو !        ا رانَ مفْوأَبِي ص عم كلَا أَنلَو اللَّها وأَم    ـكلإِلَـى أَه ـتعج

 أَما واللَّه لَئن منعتنِي هذَا لَأَمنعنك ما هو أَشد علَيـك             - لَيهورفَع صوته ع   -فَقَالَ لَه سعد    !! سالما
هنم، ةيندلَى الْمع 2 طَرِيقَك .  

، 3تدل هذه الحادثة على أن أبا جهل يعتبر سعد بن معاذ من أهل الحرب بالنسبة إلى المشركين في مكة
لَولَا أَنك مـع  : "  زعمائها لأهدر دمه، تأمل قول أبي جهل لسعد ولولا أنه دخل في جوار زعيم من   

فلم يكن أحد من المسلمين وإن كانوا معتمرين أو حجاج " ! أَبِي صفْوانَ ما رجعت إِلَى أَهلك سالما
ين كمـا  يستطيع أن يدخل مكة حاجا أو معتمرا  أو نحو ذلك، إلا في جوار زعيم من الزعماء الوثني                

  . رأيت 
وهكذا يتبدى للمتبصر أن المسجد الحرام تحت احتلال فعلي، وإهانة واقعة، وعتو بين من قبل هؤلاء                

وما لَهم أَلاَّ يعذِّبهم    {قال االله تعالى    . الذين جعلوا من أنفسهم أوصياء على المسجد الحرام، وما هم             
      جِدسنِ الْمونَ عدصي مهو لاَ           اللّه مهأَكْثَر نلَـكقُونَ وتإِلاَّ الْم هآؤيلإِنْ أَو اءهيلواْ أَوا كَانمامِ ورالْح

  34الأنفال}يعلَمونَ 

                                                
  364 \1السیرة النبویة، : على محمد الصلابي : انظر 1
  . 3656صحیح البخاري، باب ذكر النبي صلى االله علیھ وسلم مَنْ یُقْتَلُ ببدر، ح  2
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 ليس الحرام االله بيت إن! وغاصبوه البيت هذا أعداء إم . أصحابه ولا البيت هذا أولياء ليسوا إم"
  .1" الله المتقون االله أولياء يرثه االله بيت إنه . السلف عن الخلف يرثها تركة

 على أن المسلمين في هذا الوقت لم يتعرضوا ولو لمـرة            – من كلام سعد     –ويدل هذا الحادث أيضا     
واحدة لقوافل مكة التجارية، وأن الدولة الإسلامية في هذا الوقت لم تعامل أهل مكة المشركين معاملة 

لممسكة بزمام الأمور في مكة هي التي بادرت بالعدوان، وأعلنت      ومعنى هذا أن الأيدي ا    . أهل الحرب 
الحرب على دولة الإسلام، وهددت الحجاج والمعتمرين من المسلمين، واعتبرت المسلمين أهل حرب             

   . 2لا يدخلون مكة إلا بصك أمان أو بصفة مستأمنين
  .. يه فكان بعد كل هذا أن يدافع الشعب المسلم عن عقيدته وأرضه ودولته ونب

  
   :تنبيه هام

لا يفهم من ذلك أن الجهاد في الإسلام لدفع العدوان فقط، أو أن الجهاد هو نوع واحد أو مرحلـة                    
مقتصراً على الـدعوة    بداية الدعوة،   فقد كان الجهاد فى     ،  فالجهاد مراحل وأقسام     !كلا  .. واحدة  

 القتـال   - مع بدء الهجرة   -انبها   ثم شرع الى ج    ،  السلمية مع الصمود فى سبيلها للمحن  و الشدائد        
عقبة فى طريق إقامة اتمع       ثم شرع بعد ذلك قتال كل من وقف        ،   أى رد كل قوة بمثلها     ،  الدفاعى
إمكـان  ثنيين و المشركين إلا الإسلام وذلـك لعـدم   و على أن لا يقبل من الملاحدة و ال   ،الإسلامى

 أما أهل الكتاب فيكفى     ،ن الإلحاد و الوثنية    عليه م  الإنسجام بين اتمع الإسلامى الصحيح وما هم      
)  الجزيـة   ( خضوعهم للمجتمع الإسلامى وانضوائهم فى دولته  على أن يدفعوا للدولة ما يـسمى               

 ،ستقر حكم الجهاد فى االإسـلام     اوعند هذه المرحلة الأخيرة      .مكان ما يدفعه المسلمون  من الزكاة      
وعن هذه المرحلة   . اللازمة   فرت لديهم القوة و العدة    وهذا هو واجب المسلمين فى كل عصر إذا توا        

" [  قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن االله مع المتقين            ":يقول االله تعالى    
 أمرت أن أقاتل الناس حـتى       "  :-صلى االله عليه وسلم   - وعنها أيضاً يقول الرسول      ،  ]123التوبة  

  .3" فمن قال لا إله إلا االله  عصم منى ماله ونفسه  إلا بحقه  وحسابه على االله يقولوا  لا إله إلا االله
  : القائد الرحيم  rمحمد  : الثانيالمطلب 

أعداءه تلك المعاملة التي اتسمت بالرحمة والعفو،  r النبي عن معاملة " وليم موير"يتحدث الباحث 
   :ل، فيقو)  م630يناير / هـ8في رمضان (حين فتحه مكة 
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عامل حتى ألد أعدائه بكل كرم وسخاء حتى مع أهل مكة ، وهم الذين ناصبوه العداء سنين طوالاً ، "
وامتنعوا من الدخول في طاعته ، كما ظهر حلمه وصفحه في حالتي الظفر والانتصار ، وقد دانـت                  

   . 1"لطاعته القبائل التي كانت من قبل أكثر مناجزة وعداء له 
مكة تدل على أنه  ] أعقاب فتح [في  ] r[كانت تصرفات الرسول    :"2 إيرفنج كذلك يقول واشنجتون  

فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصـبح في مركـز        . نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر      
  .3"ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. قوي

  .. لمفهو الفاتح الرحيم، بالحق والعدل، لا الغازي الطاغية أو الظا
ولكن صـفح  . وفي إمكان المرء أن يتخيل المعاملة التي كان يجدر بفاتح دنيوي الترعة أن يعاملهم ا       "

وهم  .. 4"فقد غفر لهم ثلاثة عشر عاماً من الاضطهاد والتآمر          .  كان لا يعرف حدوداً      rالرسول  
  ..ليس بالعديد القليل الذين عذبوه وعذبوا أصحابه وهجروه وهجروه أصحابه، وقتلوا منهم نفراً 

إلا أنـه   ... وهكذا تم فتح مكة دون إراقة دماء إلى حد كبير           "  معقباً  " جان باغوت غلوب  "يقول  
   .5"اكتسب قلوب الجميع بما أظهره من رحمة وعفو في يوم انتصاره 

 في حال rهذا، ويقول المستشرق إميل درمنغم متحدثاً عن الفاتح والقائد الرحيم نبينا محمد 
  : انتصاراته 

 في انتصاره النهائي، على عظمة نفسية؛ قلَّ أن يوجد لها مثال في التاريخ؛ إذ ]rمحمد [فقد برهن "
أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء والمسنين والأطفال والنساء، وحذرهم أن يهدموا البيوت، أو يسلبوا 

يوف إلا في حال الضرورة القاهرة، بل التجار، أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة، وأمرهم ألا يجردوا الس
إن نفساً واحدة خير من أكثر : رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصلاحاً مادياً ويقول لهم

   . 6 ! "الفتوح ثراء
 الذي كان رحمة للعالمين، وحرر الإنسانية من أصفاد الجهل والخرافة rوهكذا ظهر الرسول "

تلك . 8"يتصف بالرحمة الخالصة:"المفكر البلجيكي هنري ماسيه بل ظهر كما وصفه  .. 7"والفساد
 وسيرته، فلا r النبي على أحاديث – كما يبين مارسيل بوازار –الرحمة الخالصة التي غلبت دوماً 

تنفك الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية تصور في الأذهان كرم الرسول وتواضعه، كما تصور "
                                                

  88، حیاة محمد: ولیم مویر  1
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وكما يظهره التاريخ قائداً عظيماً ملء قلبه الرأفة، يصوره كذلك . ه استقامته ونقاءه ولطفه وحلم
   . 1).."ديمقراطياً(رجل دولة صريحاً قوي الشكيمة 
 لما انتصر على أعدائه وتمكن منهم، في المعارك والفتوحات، r النبيوفوق أخلاق الرحمة التي تخلق ا 

  أمضوا حيام في دس الفتن بين المسلمين، - داخل الدولة –نراه أيضاً رحيماً بمجرمين وأعداء 
والعمل الدائب من أجل هدم الدين والدولة، فضلاً عن عمالة هؤلاء ارمين لأعداء المسلمين خارج 

  ..حدود الدولة 
  " :مولانا محمد على"يقول 

دواً فقد كان عبد االله بن أبي ع. نحو أعدائه يعز نظيرها في تاريخ العالم ] r[وسماحة الرسول "
للإسلام ، وكان ينفق أيامه ولياليه في وضع الخطط لإيقاع الأذى بالدين الجديد، محرضاً المكيين 

ربه أن ] r[ومع ذلك فيوم توفي عبد االله دعا الرسول. واليهود تحريضاً موصولاً على سحق المسلمين 
   .2"يغفر له ، بل لقد قدم رداءه إلى أهله كي يكفنوه به

صحيح أنه أنزل العقوبة ببعض !   ينتقم في أيما يوم من الأيام من امرىء أساء إليه لمrإن نبي الرحمة 
ولكن تلك الحالات كانت تنطوى كلها على . أعدائه في أحوال نادرة جداً، وفي فترات جد متباعدة 

والحق أن ترك أمثال هؤلاء . خيانات بشعة قام ا أناس لم يعد الصفح يجدي في تقويمهم وإصلاحهم 
لم rوالرسول .. ارمين سالمين غانمين كان خليقاً به ألا يظن البعض أنه استحسن الأذى والإفساد 

  .3يلجاً إلى العقوبة قط حيثما كان ثمة مجال لنجاح سياسة الصفح كرادع إن لم نقل كإجراء إصلاحي
  :هدي محمد في المعارك  : الثالمطلب الث

بط حاكمة على سلوك المقاتل المسلم، توجب عليه مخالفتها شرع نبي الرحمة لأمته آداب سامية وضوا
  . 4عقوبات زاجرة قي الدنيا والآخرة

فلا يستخدم في الجهاد في سبيل االله إلا الوسائل المشروعة والأساليب التريهة، فعن صفوان بن عسال 
 سبيل االله، قاتلوا سيروا باسم االله وفي: "  في سرية فقال-صلى االله عليه وسلم-بعثنا رسول االله :قال 

   . 5.."من كفر باالله ، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدا
   . 6 نهى أَنْ تصبر الْبهائم-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-وعن أنس أن النبي 

  1 أن يقتل شيء من الدواب صبرا-صلى االله عليه وسلم-ى رسول االله : وقال جابر 
                                                

 .46إنسانیة الاسلام ، ص : مارسیل بوزار  1
  .270-269حیاة محمد و سیرتھ ، ص : د عليمولانا محم 2
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     وما بعدھا40أروع القیم الحضاریة في سیرة سید البریة، ص : أنجوغو أمبكي صمب  4  
 صحیح وضعیف  ، وصححھ الألباني في70 ص 8و الطبراني في المعجم الكبیر ج    ) 2857(رواه  ابن ماجة      5
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  : وعن حنظلة الكاتب قال 
 فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، -صلى االله عليه وسلم- غزونا مع رسول االله 

  !" ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل : " فأفرجوا له فقال
 يأمرك -صلى االله عليه وسلم-انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول االله : "  ثم قال لرجل 

   . 3 .."2لا تقتلن ذرية ولا عسيفا:  ليقو
   :- ذات يوم في معركة مستنكرا على بعض أصحابه –وقال 

  !" .ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية " 
  ! إنما هم أولاد المشركين :يا رسول االله :  فقال رجل 

  .." .ألا إن خياركم أبناء المشركين : "فقال 
  كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب!! تقتلوا ذرية ، ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا : " ثم قال 

   .4"عنها لساا فأبواها يهوداا و ينصراا 
وعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سـفيان               

  : وكان أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال أبو بكر له 
" .. جد قوما زعموا أم حبسوا أنفسهم الله، فذرهم وما زعموا أم حبسوا أنفسهم له            إنك ست "

، ولا تقطعـن  5لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرمـا        : وإني موصيك بعشر    : " وأوصاه قائلاً   
:  رواية  وفي[ شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا                  

   7" ولا تجبن 6ولا تغرقنه ولا تغلل] نحلا ولا تفرقنه
تقتلـوهم إلا أن ينـصبوا لكـم        اتقوا االله في الفلاحـين ، ولا        : " عن عمر بن الخطاب ، أنه قال        

  . 8"الحرب
 تـشتمل علـى     rوهذه النصوص وغيرها من دستور العسكرية الإسلامية التي وضعها رسول االله            

  : 9حرب، وهذه جملتهاالأصول الأخلاقية لل

                                                                                                                                       
  )3620( رواه مسلم –صحیح  1
  الأجیر المستھان بھ:  العسیف  2
   ) 701( برقم  السلسلة الصحیحة ، وھو في  )122 / 2( ، و الحاكم )2842(جة  رواه ابن ما- حسن 3
  )402(وھو في السلسلة الصحیحة ،  )223 / 2( لدارمي و ا ) 435 / 3(  رواه أحمد -صحیح  4

  الذي بلغ أقصى الكبر:  الھرم  5
  الخیانة والسرقة: الغلول   6
  )9375( ، وعبد الرزاق 645 ص 7ج ، وابن أبي شیبة )858(  مالك  7
  )5645 (- معرفة السنن والآثار للبیھقي  8
     وما بعدھا40ة سید البریة، ص أروع القیم الحضاریة في سیر: أنجوغو أمبكي صمب 9 
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 الإخلاص والتجرد للأهداف الحقيقية للحرب وترك ما يخالف ذلك من غلول وغدر وثـأر               -1
  .  وانتقام
 المحافظة على البيئة واجتناب الفساد في الأرض بتحريق الأشجار وقتل الحيوانات لغير -2
  .ضرورة
  .  عدم التعرض لغير المقاتلين من النساء والصبيان والشيوخ-3
 السماحة الدينية واحترام مقدسات الآخرين، بعدم قتل الرهبان والقسيسين ما لم يقاتلوا أو -4

 .  يعينوا على القتال، وعدم التعرض كذلك لبيعهم وكنائسهم بسوء
  

  :  العنف ونشر الإسلام بالسيف فرية: رابعالمطلب ال
  !ف ، ونشر دعوة االله بالسيف والعن مة القسوةrومن العجيب أن بعض الحاقدين ألصقوا بمحمد 

  ..  والحق أن رجالات العلم والفكر في أوربا قد ردوا على هذا الزعم، وفندوه 
  

  : رد العلامة  لويس سيديو : أولاً 
وكان من أبرز المدافعين والمظهرين بطلان ما نفثته أقلام الحاقدين ، المؤرخ الفرنسي العلامة لويس 

  : سيديو حيث قال
فقد نسي ... القسوة] r[لى حقائق التاريخ ما كان من عزو بعض  الكُتاب إلى محمد من التجني ع"

لم يأل جهداً في إلغاء عادة الثأر الموروثة الكريهة التي كانت ذات حظوة لدى ] r[هؤلاء أن محمداً  
تي وكأن أولئك الكُتاب لم يقرأوا آيات القرآن ال. العرب، كحظوة المبارزات بأوروبة فيما مضى 

وكأم لم يفكروا في العفو الكريم الذي أنعم به . على عادة الوأد الفظيعة ] ا] [r[قضى محمد 
على ألد أعدائه بعد فتح مكة، ولا في الرحمة التي حبا ا ، كثيراً من القبائل عند ممارسة قواعد الحرب 

 له من السلطان العظيم ، قضاء لم يسئ  استعمال ما اتفق] r[وكأم لم يعلموا أن محمداً  ... الشاقة
 في تقويم من يجور من أصحابه، والكل يعلم -في الغالب -لشهوة القسوة الدنيئة ، وأنه لم يأل جهداً 

 رأي عمر بن الخطاب في قتل الأسرى ، وأنه عندما حل وقت مجازاة بني - بعد غزوة بدر-أنه رفض 
 معاذ ، وأنه صفح عن قاتل عمه حمزة ، وأنه لم قريظة ترك الحكم في مصيرهم لحليفهم القديم سعد بن

   . 1" ما طلب إليه من اللطف والسماح-قط -يرفض 
  كارين أرمسترونجرد الدكتورة : ثانيا

من الخطأ أن نظن أن ): "سيرة النبي محمد(تقول الباحثة البريطانية كارين أرمسترونج في مقدمة كتاا 

                                                
 ).134نقلا عن كتاب الإسلام بین الإنصاف و الجحود ، ص : ( لویس سیدیو، بتصرف 1
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 جوهره، على نحو ما يقول به البعض أحياناً، بل إن الإسلام دين يتسم بالعنف أو بالتعصب في
   . 1".الإسلام دين عالمي، ولا يتصف بأي سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب 

من قبل بعض الغربيين، إنما هو بسبب أحقاد r النبي تبين أن السبب في إلقاء هذه التهمة على و
  : قديمة، فتقول

] r[ص أنفسنا من بعض أحقادنا القديمة، ولعل شخصاً مثل محمـد  إننا في الغرب بحاجة إلى أن نخلِّ   "
وقد أسس ديناً وموروثاً حـضارياً لم يكـن         .. فقد كان رجلاً متدفق المشاعر    ! يكون مناسباً للبدء    

السيف دعامته، برغم الأسطورة الغربية، وديناً اسمه الإسلام؛ ذلك اللفظ ذو الدلالة علـى الـسلام                
   . 2!! "والوفاق 

  رد الكاتب الألماني ديسون : الثًاث
من الخطأ أن يصدق المرء ما يروج له البعض من أن السيف كان المبشر : "ديسون" يقول المفكر 

الأول في تقدم الإسلام وتبسطه، ذلك أن السبب الأول في انتشار الإسلام يعود إلى هذه الأخوة 
ية التي دعا إليها ومكَّن لها، ثم إلى هذه الحياة الدينية الفريدة، وإلى هذه الحياة الجديدة الاجتماع

 وخلفاؤه من بعده، والتي بلغت من العفة والتضحية حداً ] r[الشريفة الطاهرة التي راح يحياها محمد 
   .3"جعل الإسلام قوة عظيمة لا تغلب

  :المفكر الهولندي دوزيرد : رابعا
فيقول في كلمـات  ..  أحدا على اعتناق الإسلام  لم  يجبرr ، مبينا ومؤكدا أن النبي       "دوزي "يقول

  : محددة جازمة 
  .. 4!!"لم يفرض فرضاً على أحد " 

 أن أجبر أي إنسان على اعتناق الإسـلام ولـو   rالنبي فلم يثبت ولو في مرة واحدة في تاريخ عهد        
  . بالضغط النفسي، فضلاً عن استخدام العنف أو السيف

  :ستاف لوبونرد المؤرخ الكبير جو: خامسا
  : يقول جوستاف لوبون 

لم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت      "
العرب مؤخراً كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري                 

   ..5" الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قطولم يكن الإسلام أقل انتشاراً في.. سبيل

                                                
  19سیرة النبي محمد ص: كارین أرمسترونج  1
 .393سیرة النبي محمد، ص:  كارین أرمسترونج 2
  59محمد بن عبد االله، :  دیسون 3
  ، مقدمة الكتابملحق وتكملة القوامیس العربیة:  دوزي4
  129-128حضارة العرب، ص ص: جوستاف لوبون 5
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   .1"إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار الإسلام، فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديام: "ويقول
  : رد الكاتبة الايطالية لورافيشيا فاغليري: سادسا

 دفاعاً عن النفس ، وهـو يحـرم      إلاّ 2الإسلام لايبيح امتشاق الحسام   "  وتبين لورافيشيا فاغليري أن     
وأباحت الشريعة القتال للمسلمين دفاعاً عن حرية الضمير لإقرار الـسلم،           ... العدوان تحريماً صريحاً  

  . 3"واستتاب الأمن والنظام
، ومعركة أُحد )م624مارس13/هـ2 رمضان 17(كما حدث في معارك عديدة، كمعركة بدر     

 ـ5شوال  ( حزاب  ، ومعركة الأ  ) م 624إبريل/هـ3شوال  (  فكلـها  ) .. م627  مارس  \ ه
  . معارك دفاعية، أقل ما يقال فيها أا معارك دفاع عن النفس 

، 624 إبريـل  9/هـ 2 شوال 15السبت (أو كما حدث في معارك أخرى، كمعركة  قينقاع 
 ـ4ربيع الأول   (ومعركة النضير     ـ5ذي القعدة   (ومعركة قريظة )  م 625غسطس  / ه إبريـل  / ه

فهي معارك جائت نتيجة للخيانـة،  ).. 628مايو / هـ 7المحرم سنة ( ومعركة خيبر ، ) م 627
  . r  والتحالف ضد المسلمين، ونقض العهود، ومحاولات عديدة لاغتيال النبي

  كارلايلرد العلامة  توماس : سابعا
إلا بحد لم ينشر دعوته  r على تلك الفرية التي تذهب إلى أن محمداً كارلايلوحسبنا  رد توماس 

  :السيف ،فقال 
 بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته؛ سخف غير ] r[إن اام محمد "

  .. ويقول مفصلاً .. 4!!"مفهوم
، ] r[دينه بالسيف ، فإذا جعل الناس ذلك دليلاً على كذبه] r[لقد قيل كثيراً في شأن نشر محمد"

ولون ما كان الدين لينتشر لولا السيف ، ولكن ما هو الذي فذلك أشد ما أخطأوا وجاروا ، فهم يق
والرأي الجديد أول ما ينشأ يكون في رأس رجل . أوجد السيف ؟ هو قوة ذلك الدين ، وأنه حق 

، فإذا تناول هذا الفرد سيفاً وقام في وجه الدنيا - فرد ضد العالم أجمع-واحد ، فالذي يعتقده هو فرد
 أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسبما تقتضيه الحال، أو - على العموم- وأرى! فقلما واالله يضيع 

لم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحياناً، وحسبكم ما فعل شارلمان بقبائل 
وأنا لا أحفل إذا كان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أو بأية آلة أخرى ، فلندع ! السكسون 

طاا بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار ، لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها الحقائق تنشر سل

                                                
  127حضارة العرب، ص :  جوستاف لوبون 1
  . السیف2
  12 ، 11دفاع عن الإسلام : لورافیشیا فاغلیري  3
   227: حقائق الإسلام وأباطیل خصومھ: عباس محمود العقاد :  انظر  4
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وأظافرها فإا لن تهزم إلا ما كان يستحق أن يهزم ، وليس في طاقتها قط أن تقضي على ما هو خير 
عم فإا حرب لا حكم فيها إلا الله الذي أرسل الرسل ذاا ، ون ..  1"منها ، بل ما هو أحط وأدنى 

  ! الحكم ما أعدله وما أقسطه، إذا كان من عند الخالق  
  :  القتل الجماعي ليهود بني قريظة حول فرية : امسالمطلب الخ

  .معروف لدى كتب التاريخ أن يهود قريظة كانوا فصيل من فصائل المدينة المنورة 
 ا معاهدة تنظم الشأن  المدينة عقد بينه وبين اليهود الموجودينr ومعروف أنه بمجرد قدوم النبي 
  :وكان من بنود هذه المعاهدة. العام الداخلي والخارجي للمدينة

 التزام كل أبناء المدينة بما فيهم المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهما وعدم اعتداء أي -1
  .فريق منهما على الآخر 

  . لمدينة  الدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي على ا-2

أن مر المسلمون بظروف قاسية عندما تجمعت أكـبر       .. م  627 مارس \ هـ   5وحدث في شوال    
قوة معادية للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة، وأحاطت جيوش التحالف المشركة 

 .. بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل،  من مشركي قريش وأشجع وغطفان وبني سليم وأسد وفـزارة                 
على حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل، وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظـة إلى           

.. صفوف المسلمين ضد القوات المحتلة لحدود المدينة، بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفـريقين   
ات محنتـهم،  لكن الذي حدث هو عكس هذا، فقد فوجئ المسلمون ببني قريظة يخوم في أخطر أوق   

ولم يرعوا للجوار حقاً، ولا للعهود حرمة، بل كانوا يسعون من وراء انضمامهم هذا إلى صـفوف                 
  !القوات الغازية التعجيل بالقضاء على المسلمين ودولتهم الناشئة 

أحدثت هذه الخيانة زلزالاً عنيفًا في نفوس المسلمين، وجرحا عميقًا في وجدام، لا سيما بعد إعلان                
 حرص أول الأمر على rلدرجة أن الرسول   ..  الانضمام إلى صفوف الغزاة       - جهارا ارا    –ظة  قري

وبمجرد أن انتهى إلى سمعـه     . كتمان الخبر على الشعب لمـا كان يخشى من وقعه على نفوس الجنود           
r     ا مكوناً من القادة الأفاضل سعد بن معاذبن عبادة ، وسعد )قائد الأوس( النبأ أرسل وفداً دبلوماسي
 ليذّكروا القوم   - رضوان االله تعالى عليهم        -، وعبد االله بن رواحة، وخوات بن جبير       )قائد الخزرج (

  !بما بينهم وبين المسلمين من عقود وعهود، ويحذروهم مغبة ما هم مقدمون عليه، ولكن دون جدوى

                                                
  76الابطال ، ص :  كارلایلتوماس 1
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الإخفـاق، وفـشلت    وبعد أن ولى المشركون المحتلون وحلفاؤهم الأدبار، يحملون معهم الهزيمـة و           
رجع المقاتلون المسلمون إلى  بيوم  بالمدينة يستريحون مـن هـذه        . محاولام لاقتحام المدينة المنيعة     

  . الغمة، ويلتقطون أنفاسهم بعد فزع  وقلق نفسي مريع دام شهرا كاملاً

لكن أيترك الخائنون العملاء الناكثون ! ويبدو أن بعض الصحابة ظن أن الموضوع انتهى إلى ذلك الحد 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظـة         .. ألا  " في المسلمين    rللعهود دون محاسبة ؟  فنادى النبي        

 بعـد أن    -د العـام     القائ - r، فسار الجيش الإسلامي إلى فصيل الفتنة والخيانة، وتبعهم النبي           1!"
عبد االله بن أم مكتوم، وحاصر المسلمون بني قريظة شهراً تقريبا،            – نائبا عنه    –استخلف على المدينة    

 إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط، واستـسلم بنـو   r النبيورفض .. ولمـا طال عليهم الحصار
 - قائد  الأوس –د بن معاذ سع الحكم فيهم إلى r ، فوكل rقريظة، ونزلوا على حكم رسول االله 

  وبعد نظره، وإدراكه لنفسيات يهود قريظـة ، لأن  r النبيوفي اختيار سعد دلالة على حكمة .. 
سعدا كان حليف بني قريظة في الجاهلية، وقد ارتاح اليهود لهذا الاختيار، وظنوا أن الرجل قد يحابيهم 

  . وقدره تقدير من عاش أحداثه وظروفه. في حكمه، لكن سعداً نظر إلى الموقف من جميع جوانبه

ن حكمه بالإعدام على لأع.  المواثيق على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه   tوبعد أن أخذ سعد     
 ، فقال رسول االله "موالُ لأفَإِني أَحكُم فيهِم أَنْ يقْتلَ الرجالُ وتسبى الذّريةُ وتقْسم ا: "الخونة، قائلاً

rا هذا الحكم مؤيد " : اتاومعِ سبقِ سفَو نم كْمِ اللّهبِح يهِمف تكَمح 2"لَقَد ..   
ولاقى بنو قريظة هذا المـصير      . فسيقوا إلى خنادق في المدينة، فُقتل رجالهم وسبي نساؤهم وذراريهم         

  . على هذه الخيانة

لته لبني قريظة، ويعتـبروا أن الإعـدام         ومعام rلنبي     ا  وهنا يحلو للبعض أن يتطاولوا على تصرف      
  .. الخ ...  يتسم بالقسوة والوحشية والإجرامالجماعي الذي تم لهؤلاء الناس

  : ونرد على مثل هذه الآراء ونقول 

 ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو قريظة وأحزام؟ ألم تكن  هي :أولاً
على أن اليهود لم يقدموا على هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكون             .  أجمعين الإبادة التامة للمسلمين  

 سوف يقومون بتدمير الكيان الإسـلامي تـدميراً         - بمساعدة المشركين  -لديهم ما يشبه اليقين بأم    

                                                
 50\2عیون الأثر : سید الناس ابن :  انظر1
 2/240، وابن ھشام 54/ 2عیون الأثر : ، و ابن سید الناس 3/117زاد المعاد :  ابن القیم 2
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 كما ورد في كتبهم إذا ظهروا على شعب مـن           –كاملاً، واستئصال شأفة المسلمين استئصالاً كلياً       
  . 1ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة  -الشعوب 

حين تقترب من مدينة لكي تحارا استدعها للصلح، فإن أجابتك وفتحت           : "لقد جاء في سفر التثنية      
بل عملت معك   .. لك؛ فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك            

 وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النـساء               حرباً فحاصرها، 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 

  . 2"الرب إلهك 

وسوية بقتل وهكذا حكم سعد وفقًا للشريعة الم: "، على هذا النص بقوله"مولانا محمد علي"ويعلق 
ومهما بدت هذه العقوبة قاسية، فقد .. ذكور بني قريظة وبسبي نسائهم وأطفالهم وبمصادرة ممتلكام
 بالمغلوبين من - تبعاً لتشريع كتام-كانت على درجة الضبط للعقوبة التي كان اليهود يترلوا

عوري للشريعة الموسوية، أعدائهم، فأي اعتراض على قسوة هذه العقوبة هو في الواقع انتقاد لا ش
وتسليم بأن شريعة أكثر إنسانية يجب أن تحل محلها، وأيما مقارنة بالشريعة الإسلامية في هذا الصدد 

  .3" أي قانون رفيق عطوف رحيم قدمه الإسلام إلى الناس- في وضوح بالغ-خليق ا أن تكشف
مين طيلة السنوات التي تلت المعاهدة إلا  لم يلقوا من المسل- لا سيما يهود قريظة – أن اليهود :ثانياً

 –كل بر ووفاء، ومعاملة حسنة طيبة، كما  شهدوا أنفسهم بذلك، فعندما ذهب حيي بن أخطب 
: "  قالr إلى كعب بن أسد القرظي زعيم قريظة يغريه بنقض العهد مع النبي -أكبر زعماء اليهود 

 ييا حك يحيلَ!! وا عا أَنمنِي وعفَاءًفَدوقًا ودإلّا ص دمحم نم أَر ي لَمفَإِن ،هلكنه لم يزل به .. 4 " ي
  .حتى أقنعه بالخيانة ونقض العهد

أن قانون أي دولة الآن يحكم بالإعدام على من يخون وطنه ويقيم اتصالات مـع العـدو أو                  : ثالثًا  
قريظة القوانين المعاصرة دراسـة     يتجسس لحسابه، و لو درس الذين يطعنون في حكم سعد على بني             

نافذة وطبقوها على قضية بني قريظة لرأوا أن قوانين العصر الحديث والدول المتقدمـة لا تختلـف في    
  . . 5شيء عما أصدره سعد بن معاذ

                                                
معامل ة الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم لبن ي قریظ ة، وال رد عل ى م ا یث ار حولھ ا م ن              : جمعة علي الخ ولي   :  انظر 1

  ،57شبھات، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود، العدد 
  .18: 10 الإصحاح العشرون – سفر التثنیة 2
 175حیاة محمد ورسالتھ ص : مولانا محمد علي  3
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 فيهود قريظة خانوا العقد، وتآمروا وانضموا إلى أعداء الدولة الإسلامية وأوقعوا المسلمين بين شقي              
دينة مكتوين بنار المشركين من جهة واعتداء اليهود في ساعة المحنة من جهة ثانية فاقترفوا               الرحى في الم  

  : بذلك الغدر أربع جرائم
  . رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدي المحتل-أ 

  .   تسهيل دخول العدو للبلاد -ب 
  .  التجسس لصالح تحالف المشركين-ج 
  .  في الحرب الإعلامية النفسية على الشعب المسلم دس الفتن والمشاركة-د

  .. الذي أصاب بني قريظة على خيانتهم 1)القصاص العادل( إذا هو 
، وتـسمى أي  بـع ومعظم قوانين العقوبات العصرية تجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم الأر      

  !جريمة من هذه الجرائم باسم الخيانة العظمى
 يهود بني قريظة كما يعامل القائد المنتصر رجال rن من الممكن أن يعامل النبي كا:   قد يقال:رابعا 

.. جيش عدوه الذي ازم أَمامه واستسلم، أو يعاملهم كما عامل يهود بني النضير وبني قينقاع
والجواب على ذلك أن بني قريظة لم يكونوا أسرى حرب حتى يميل م إلى الشفقة، ولم يكونوا في 

مع المسلمين، وإنما كانوا جيرانا متحالفين يشكلون مع المسلمين وحدة وطنية ملزمة حالة حرب 
بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي عدوان، لكنهم ظهروا أخطر من الأعداء، إذ يبيتون لأناس 

على يأمنوم ويخصوم بحقوق الجار، وواجبات الذمام، فكانوا بمثابة الخائن المتآمر المتواطئ مع العدو 
.. أمته ووطنه في حالة الحرب القائمة وهذه خيانة عظمى ليس لها في جميع الشرائع إلا الإعدام السريع

وموقفهم هنا يختلف اختلافًا واضحا عن موقف بني قينقاع وبني النضير، فالأولون قد أبدوا البغضاء 
وبنوا النضير ..  يفلمن أفواههم وأشاعوا الرعب والشكوك ورأوا في الدعاية المغرضة سلاحا لا

، وتحالفوا مع بعض المنافقين على المناجزة دون أن تتيح لهم الفرصة طريقًا rائتمروا على قتل الرسول 
يصلون منه إلى التنفيذ، وهؤلاء وأولئك أَهون خطًبا من الذين سلوا السيوف ووقفوا في صفوف 

 فتعادل الكفتين بينهما طيش لا يقره العدو وأوقعوا الهلع في قلوب يحيط ا الروع من كل ناحية،
   . 2إنصاف

  المبحث الرابع
   للأسرىrرحمته

                                                
  259 الرسول القائد،:  محمود شیت خطاب 1
معامل ة الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم لبن ي قریظ ة، وال رد عل ى م ا یث ار حولھ ا م ن              : جمعة علي الخ ولي   :  انظر 2
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  rفي الوقت الذي كانت فيه الحروب الجاهلية لا تعرف أبسط قواعد أخلاقيات الحرب، ظهر الـنبي      
  . بمبادئه العسكرية، ليشرع للعالمين تصورا شاملاً لحقوق الأسرى في الإسلام

 – غير مفعلة وغير مطبقة      –ي شرعت فيه المنظمات الدولية بنودا نظرية        وفي هذا العصر الحديث الذ    
لحقوق الأسرى، كاتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب في معاملة أسرى الحرب ورعايتهم جـسدياً         

  يشرع قبلهم بمئات السنين حقوقًا شاملة وجامعة للأسرى، أضـف إلى             rو نرى رسولنا      .ونفسياً
 كما هـو الحـال في     – هذه الحقوق بنودا نظرية بعيدة عن واقع الحروب           لم يجعل  rذلك أن النبي    

، بل جعلها منهجا عمليا وطبقها بنفسه في غزواته وطبقها تلاميذه في الـسرايا والمعـارك                -عصرنا  
  .. الإسلامية 

لأسرى، مظهر فريد من مظاهر الرحمة، في وقت كانت تستباح فيـه الحرمـات              ل  rوفي إكرامه   
   .. والأعراض

سراح الأسرى في سماحة بالغة ، رغم أن عددهم بلغ في بعض الأحيان سـتة               ] r[وكثيراً ما أطلق    "
   . 1"آلاف أسير

رأي عمر بـن الخطـاب في قتـل          -بعد غزوة بدر  - رفض   ] r[والكل يعلم أنه  : "يقول سيديو   
للطـف  ما طلب إليـه مـن ا      - قط   -وأنه صفح عن قاتل عمه حمزة ، وأنه لم يرفض           ... الأسرى
  . 2"والسماح

  
   ):م624مارس13/هـ2 رمضان 17(نماذج في معركة بدر : المطلب الأول 

 أن يأخذ منهم فدية ، فهم بنـو  tوزرائه في أسارى بدر فأشار عليه أبو بكر r لقد استشار النبي 
ي لا واالله ما أرى الذ     : tوقال عمر   . العم والعفو عنهم أحسن، ولعل االله أن يهديهم إلى الإسلام         

  !!رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها
فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول االله         .  ما قال أبو بكر،  ولم يهو ما قال عمر          rفهوي النبي   

r    من أي شئ تبكي أنت وصاحبك فإن وجـدت بكـاء   ! يا رسول االله:  يبكى هو وأبو بكر فقال
أبكي للذي عرض على أصحابك     : "rن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول االله          بكيت وإ 

 مـا   [ : االله تعالى قولهوأنزل!" لقد عرض علي عذام أدنى من هذه الشجرة ! من أخذهم الفداء 
  .]3كَانَ لنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الأَرضِ

                                                
  269حیاة محمد و سیرتھ ، ص : مولانا محمد علي  1
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 أي الرأيين كان أصوب فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث ورجحت طائفة          وقد تكلم العلماء في   
قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من االله بإحلال ذلك لهـم ولموافقتـه           

 له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتـشبيهه لعمـر بنـوح         rالرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي       
ير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج مـن             وموسى، ولحصول الخ  

 لأبي بكر rأصلام من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول االله 
أولاً ولموافقة االله له آخراً حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه                  

  .. 1 آخراً وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبةحكم االله
  : بين أصحابه وقال  r  فرقهم النبي- بعد بدر –وحين أقبل بالأسارى 

   ..2"استوصوا م خيراً"
  :وذه التوصية النبوية الرفيعة، تحقق في هذا الجيل الإسلامي الفضيل قول االله تعالى

 ]م هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيا ويرأَسا ويمتيا وينك3]س.   
،  4كنت في الأسرى يوم بـدر : قال. وهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير يحدثنا عما رأى         

وكُنت في رهط من الْأَنصارِ حين أَقْبلُوا بِي من         .  5"استوصوا بِالْأُسارى خيرا  :" rفقال رسول االله    
 رٍ فَكَاندب               لّى اللّـهص ولِ اللّهسر ةيصول رمأَكَلُوا التزِ وبونِي بِالْخصخ ماءَهشعو ماءَهوا غَدموا إذَا قَد

أَردهـا  قَالَ فَأَستحيِي فَ . علَيه وسلّم إياهم بِنا ، ما تقَع في يد رجلٍ منهم كسرةُ خبزٍ إلّا نفَحنِي بِها                 
   .  6علَى أَحدهم فَيردها علَي ما يمسها 

لما كان يوم بدر أُتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي            : "ويقول جابر بن عبداالله رضي االله عنه      
r له قميصاً فوجدوا قميص عبداالله بن أُبي يقدر عليه فكساه النبي r7" إياه  

     ناصِ بو الْعبِيعِ يحدثنا قال  وهذا أَبا     - 8كنت في رهط من  الأنصار       : الركنا إذا   - جزاهم االله خير ،
تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في 

وا يحملوننـا  وكـان : يده كسرة فيدفعها إليَّ، وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد   
  .9ويمشون
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، وزوج ابنته   - صلى االله عليه وسلم    -وقد كان أَبو الْعاصِ بن الربِيعِ في الأسارى، وختن رسول االله            
صلى -زينب، أسره خراش بن الصمةَ ، فلما بعثت قريش فداء الأسرى بعثت زينب بنت رسول االله                 

بن الربيع بقلادة لإمها خديجة، فلما رآها رسول االله في فداء أبي العاص وأخيه عمرو -االله عليه وسلم    
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالهـا  : " صلى االله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال    

  .1نعم يا رسول االله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها: ، فقالوا"فافعلوا 
  

 في أصحابه وجنده وشعبه، قد أثر في إسراع rير محمد كان هذا الخُلق الكريم الذي غرسه المعلم الكب  
مجموعة من كبراء  الأسرى وأشرافهم إلى الإسلام، فأسلم أبو عزيز عقب معركة بدر، بعيد وصول                

  . ، وأسلم معه السائب بن عبيدrالأسرى إلى المدينة، وتنفيذ وصية 
لاقه، وعن محبته وسماحته، وعن  ومكارم أخrوعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم يتحدثون عن محمد 

  . 2دعوته وما فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير
  ) م627يناير / هـ 5شعبان (نموذج معركة بني المصطلق :  المطلب الثاني 

 بعد معركة مع بني المـصطلق أعـداء     –لقد أطلق المسلمون من في أيديهم من أسرى  بني المصطلق            
ية بنت الحارث سيد بني المصطلق وقعت في سهم ثابت ابـن قـيس،               ، وذلك أن جويرِ    rالرسول

 وتزوجهـا، فأعـتق المسلـمون بسبـب هـذا التزويـج       rفكاتبها، فـأدي عنها رسول االله      
 أصهــار رسـول االله    : مـائـة أهـل بيـت مـن بنـي المصطلق قـد أسلمـوا، وقـالـوا 

r3 .        فما أعلم امرأة أعظم بركة     : قالت عائشة   !  االله    حيث كره المسلمون أن يأسروا أصهار رسول
  .4على قومها منها

، وحيال هذا العتق الجمـاعي،  rواستكثر الصحابة على أنفسهم أن يتملكوا أصهار نبيهم وقائدهم     
إن مرد هذا الحدث التاريخي وسببه البعيد،    . وإزاء هذه الأريحية الفذة، دخلت القبيلة كلها في دين االله         

، وتأسيهم بأخلاق قائدهم في 5، وتكريمهم إياه، وإكبارهم شخصه العظيم    rابة للنبي   هو حب الصح  
  . معاملة الأسرى، والتي عهدوها من معلمهم في حروب سابقة 

  
  ) م630 يناير 30/ هـ8 شوال 10( نموذج معركة حنين:  المطلب الثالث 

                                                
  )71ص  / 4ج  (-سبل الھدى والرشاد  1
 42\2السیرة النبویة، : علي محمد الصلابي : انظر 2
  159 \4، البدایة والنھایة: ابن كثیر 3
  159 \4 البدایة والنھایة،: ابن كثیر 4
  184\2السیرة النبویة، : علي محمد الصلابي :  انظر5



 174

  ":جان باغوت غلوب"يقول 
 حنين كاملاً، حتى أم كسبوا غنائم كثيرة بـين أعـداد       في ] على هوازن [وكان انتصار المسلمين    "

وفيرة من الإبل والغنم ، كما أسروا عدداً ضخماً من الأسرى معظمهم من نساء هوازن وأطفالهـا ،     
م والأسلاب بـين    ئعن الطائف دون أن يتمكن من فتحها شرع يقسم الغنا         ] r[وعندما عاد النبي    

هزومة المغلوبة على أمرها يرجوه إطـلاق سـراح النـسوة           ووصل إليه وفد من هوازن الم     . رجاله  
الطلب بما عرف عنه من دماثة و تسامح ، فلقـد     ] r[والأطفال من الأسرى، وسرعان ما لبى النبي        

   . 1"كان ينشد من جديد في ذروة انتصاره أن يكسب الناس أكثر  من نشدانه عقام وقصاصهم
، بعدما  rومة ذا العفو الكريم والخلق العظيم من محمد         لقد تأثر مالك بن عوف زعيم هوازن المهز       

  .. أطلق له كل الأسرى من قومه
   r ، فأخذ ينشد فاصلاً من الشعر، يشكر فيه رسول االله  r قريحته لمدح النبي  فجادت

  : فقال مالك  
� �¤1    دمحثْلِ مبِم ماسِ كُلّهي النف  

�  
�   ت بِمعــم ــا س ــت ولَ أَيــا إنْ ر مــه ثْل  

� �  �ي غَــدا فمك عبِرخأْ يشى تتمو  �   يــد تــلِ إذَا اُج ــى للْجزِي ــى وأَعطَ   أَوفَ
� �  �دــنهبِ كُلّ مرضو رِيهمبِالس  �   تدـــرـــةُ عيبـــا 2إذَا الْكَتهابيأَن  
� �  �اءَةبطَ الْهس3و  راد4خ  دصري م4ف  .  �    هالــب ــى أَشـ ــثٌ علَـ ــه لَيـ   فَكَأَنـ
¤� �    

  : نماذج أخرى: المطلب الرابع 
  : عفوه عن ثمانين أسيرا في الحديبية : أولاً 

 ـ6في ذي القعدة    (الحديبية   فى صلح    r هبط عليه   متسلحون، مـن    ، ثمانون )  م 628مارس/  ه
  . 7، يريدون قتله، فأسرهم، ثم من عليهم6جبل التنعيم

عفوه عن ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة: ا ثاني  
وإنما ربط . 1أُسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، وسيد اليمامة، فربطه الصحابة بسارية بالمسجد النبوي   

  .  بسجد بناه أكرم الخلق، مطلق العاني الأسير، خير من أكرم العزيز إذا ذل، والغريب إذا ضل 
                                                

 .158 -157الفتوحات العربیة الكبرى، ص : جان باغوت غلوب  1
  ). 1/313(محیط اشتدت وضربت، القاموس ال: عردت2
  . 689مختار الصحاح، ص، غبار الحرب:  الھباءة3
  . المقیم في عرینھ، والخدر ستر یمد للجاریة من ناحیة البیت: الخادر4
،  وعل ي محم د   5440،ب رقم  )270/ 5 ( دلائ ل النب وة  : ، والبیھق ي  ).4/144 (ال سیرة النبوی ة   : ابن ھشام   :  انظر 5

  ، 406، 405، ص السیرة النبویة: الصلابي 
معج م البل دان   :انظ ر . موضع بمكة في الحل، وھو الآن مدین ة ص ناعیة بالمملك ة العربی ة ال سعودیة     :  جبل التنعیم   6
 44\2، ومعجم معالم الحجاز 49\2
  )99 \ 3 (زاد المعاد : ابن القیم :  انظر7 
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  " ..طْلقُوا ثُمامةَ أَ: "- لأصحابه - rفَقَالَ النبي 
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ :   فَانطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ من الْمسجِد ، فَاغْتسلَ ثُم دخلَ الْمسجِد فَقَالَ         

ولُ اللَّهسا ردمح2م .   
  : خلاق محمد، ويقول فلقد هزته الأخلاق المحمدية هزا عنيفًا، فطفق يهتف بأ

" إِلَي وهجالْو بأَح كهجو حبأَص فَقَد ،هِكجو نم إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الْأَرا كَانَ عـا  !! مم اللَّهو
              ينِ إِلَيالد بأَح كيند حبفَأَص  ،ينِكد نم إِلَي ضغينٍ أَبد ناللَّ!! كَانَ مو       ـضغأَب لَدب نا كَانَ مم ه

 إِلَي الْبِلَاد بأَح كلَدب حبفَأَص  ،كلَدب نم 3!! "إِلَي..   
: فيبغض في االله ويقاطع في االله،  فلما فَلَما قَدم مكَّةَ قَالَ لَه قَائلٌ        ..بل ويترجم ثمامة هذا الحب عمليا       

  ! صبوت ؟؟
، ولَا واللَّه لَا يأْتيكُم مـن       - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      - ولَكن أَسلَمت مع محمد رسولِ اللَّه        لَا: " قَالَ

 بِيا النيهأْذَنَ فى يتح طَةنةُ حبح ةاممالْي-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه4 "- ص . !   
  : ليهم حر هذا اليوم وحر السلاح لا تجمعوا ع: ثالثًا

 رأى الرسول  أسارى بني قريظة موقوفين في قيظ النهار تحت الشمس فأمر من يقومون بحراسـتهم                 
 -، وقد سئل الإمام مالك "قيلوهم حتى يبردوا.. لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح     : "قائلاً

 5"ما سمعت بـذلك   : "فأجاب قائلاً " رة العدو؟ أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عو       : "يرحمه االله 
كما لا يجوز تعذيب    ..  وبذلك يحرم الإسلام تعذيب الأسرى، ويرفض إهانتهم، ويقرر عدم إهمالهم         

  .. الأسير، ولا إهانته للحصول على معلومات عسكرية منه
  : كسوة ونفقة لإسيرة : رابعا 

عندما وقعت أسيرة في أيدي المسلمين، بل حملها        وأعطى رسول االله  كسوة ونفقة لابنة حاتم الطائي          
  .6حتى خرجت مع بعض أناس من قومها

  : عفوه عن مشركين قاتلوا يوم الفتح : خامسا 
  . 7الطلقاء: جماعة من قريش فكان يقال لهم  )  م630يناير / هـ8رمضان (وأطلق يوم فتح مكة 

                                                                                                                                       
 )99 \ 3 (زاد المعاد : ابن القیم :   انظر1 
  أبي ھریرةعن ) 442( رواه البخاري – صحیح 2
 عن أبي ھریرة  ) 3310(  ، ومسلم )4024( رواه البخاري – صحیح 3
 عن أبي ھریرة  ) 3310(  ، ومسلم )4024( رواه البخاري – صحیح 4
  ).414: (آثار الحرب، ص: وھبة الزحیلي : انظر 5
یة الإس لامیة  الع دد   الع سكر : أخلاقیات الح رب ف ي الإس لام، مجل ة الجن دي الم سلم       : ممدوح إبراھیم الطنطاوي     6

112  
. ،1808، ب رقم  "وَھُ وَ الَّ ذِي كَ فَّ أَیْ دِیَھُمْ عَ نكُمْ     : " صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، ب اب قول ھ تع الى        :   انظر 7

   ) . 59 \ 5 ( زاد المعاد : وابن القیم 
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لمواقف وغيرها تكـشف الـستار عـن     للأسرى، وهذه اrفهذه نماذج، تبين لك مدى رحمة النبي    
شخصية بلغت من السمو والرفعة مبلغا بعيدا، شخصية تحرك الأفئدة نحوها بفيض عارم من الرحمـة                

  .  والعفو والجاذبية 
  المبحث الخامس

  رحمته لقتلى العدو
  

  : العدو في بدرمواراة جيف قتلى : المطلب الأول 
وقُتل في هذه  ساحقًا، اًة بدر نصركر على المشركين في مع– صلى االله عليه وسلم –فلما انتصر النبي  

 بالتمثيل بجثث القتلـى أو      – صلى االله عليه وسلم      – لم يأمر النبي     ،الموقعة سبعون من صناديد الوثنية    
  .. القديمة  في بئر من آبار بدر هذه الجثث بدفن -  صلى االله عليه وسلم- أمر رسول االلهبلإهانتها، 

بئس عشيرة  «:  - يعاتبهم في حرقة     –  وقف على القتلى فقال    -صلى االله عليه وسلم   -وقد ورد أنه    
النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني النـاس، وأخرجتمـوني وآواني             

    .1»الناس
ن، هـل    ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان، ويا فلا         يا عتبة بن  «: ونادى عليهم وهم في البئر قائلاً     

يا رسـول   : فقال عمر بن الخطاب   » وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا          
نهم، ولكنهم  والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول م        «: ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال      ! االله

   .2 »لا يستطيعون الجواب
  !جثة نوفل بن عبد االله  : ثانيالمطلب ال

 اقتحام الخندق الذي صنعه المسلمون لتحصين المدينة مـن          – لعنه االله    –ل بن عبد االله     لما حاول نوف  
 ومات مقتولاً  في الخندق، عندما أصر على اقتحامه في - في غزو الأحزاب    –حصار التحالف الوثني    

: نبيفرقة من المشركين، سأل المشركون المسلمين جثته بمال يعطونه المسلمين، فأرسل المشركون إلى ال       
فتعفف رسول االله عن هذا المال الخبيث، واهم عن ..  3أن أرسل إلينا بجسده ونعطيك اثني عشر ألفاً

   4"ادفَعوا إِلَيهِم جِيفَتهم فَإِنه خبِيثُ الْجِيفَة خبِيثُ الدية: " وقال!! ذلك وكرهه 
فلم يقبل منهم شيئًا، وخلى بينهم       .5" ديته ولا نمنعكم أن تدفنوه، ولا أرب لنا في       :  " وفي رواية قال  

  .. وبينه 

                                                
  ).3/187(زاد المعاد : ابن القیم  1
  .بي صلى االله علیھ وسلم على كفار قریش المغازي، باب دعاء النكتاب) 7/234(البخاري  2
 2/628السیرة الحلبیة : علي بن برھان الدین الحلبي3
  .والقصة منتشرة في كتب السیرة  ) 1715( ، والتِّرْمِذِيّ  )2442 (،)2230( رواه أحمد 4
 2/628السیرة الحلبیة :  علي بن برھان الدین الحلبي5
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-عن عن عكرمة أن نوفلاً تردى به فرسه يوم الخندق فقُتل فبعث أبو سفيان إلى الـنبي           : وفي رواية   
خذوه فإنـه   : "وقال  -صلى االله عليه وسلم     - بديته مائة من الإبل فأبى النبي        -صلى االله عليه وسلم   

  ..1"خبيث الدية خبيث الجثة
  2"هو لكم ، لا نأكل ثمن الموتى : " قال صلى االله عليه وسلم و

: وإنما كره هذا لئلا ينسب إلى المسلمين ما لا يليق بمكارم الأخلاق، فقد كان عليه الـسلام يقـول             
  .3بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

  : جثة عمرو بن ود  : ثالثالمطلب ال
 رضـي االله  – ، عندما قتله علي -غية العرب   طا –وبالمثل في نفس الغزوة، حدث مع عمرو بن ود          

 صلى االله عليه وسلم -وذكر ابن إسحاق أن المشركين بعثوا إلى رسول االله  ..  في مبارزة عنيفة   –عنه  
  : - صلى االله عليه وسلم- يشترون جيفة عمرو بعشرة آلاف، فقال رسول االله -
  .4"هو لكم ولا نأكل ثمن الموتى"

صـلى االله عليـه   -  بعد قتله لعمرو بن عبد ود على رسـول االله  - عنه  رضي االله–ولما أقبل علي    
هلا سلبته درعه، فإنه ليس في العـرب      :  وهو متهلل، قال له عمر بن الخطاب رضي االله عنه          -وسلم

  .5إني حين ضربته استقبلني بسوءته فاستحييت يا ابن عمي أن أسلبه: درع خير منها؟ قال
  

  المبحث السادس
  لذمةرحمته لأهل ا

  من هم أهل الذمة وما موقف الدولة الإسلامية منهم ؟ : المطلب الأول 
  ..أهل الذمة هم الأقليات من أهل الكتاب دخل الدولة الإسلامية 

  : يقول أدوار بروي
.  وأن لا يضاموا   فاليهود والنصارى الذين هم أيضا من أهل الكتاب، حق لهم أن يتمتعوا بالتساهل             "

وغيرها من الملل والنحل    .. ف هذا الموقف نفسه من الزرادشتية والبوذية والصابئة       وقووكان لابد من    
والمطلوب من هؤلاء السكان أن يظهروا الولاء للإسلام ويعترفوا بسيادته وسـلطانه، وأن             . الأخرى

                                                
، ) 10( ، ورواه الف زاري ف ي ال سیر     )30102( كن ز العم ال   : ي الھن دي  ، المتق) 36824( رواه  ابن أبي شیبة  1

 . ولم أقف على صحة الحدیث 
  . ، ولم أقف على سنده )1320( رواه البیھقي في دلائل النبوة 2
 )448ص  / 1ج  (-شرح كتاب السیر الكبیر :  السرخسي 3
  628/ 2السیرة الحلبیة :  علي بن برھان الدین الحلبي4
  628/ 2السیرة الحلبیة : علي بن برھان الدین الحلبي: ، وانظر)1320( البیھقي في دلائل النبوة  رواه5
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ا وفي نطاق هذه التحفظات التي لم يكن لتؤثر كثير        .. يؤدوا له الرسوم المترتبة على أهل الذمة تأديتها       
  . 1"بكافة حريام] في الإسلام[ على الحياة العادية، تمتع الزميون

  :مونتكومري وات: ويقول 
إن تعامل المسلمين كان مختلفًا تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين وغيرهم ممن اعتبرت ديانـام              "

.  ابتعدوا عن جوهرها   شقيقة للإسلام، رغم الدعوى القائلة بأن الأتباع المعاصرين لتلك الديانات قد          
ومهما كان الأمر فقد كان بالإمكان قبولهم نوعا من الحلفاء للمسلمين في معظم الأقطار التي فتحتها              

لذلك فإن غرض الجهاد لم يكن يهدف إلى تحويل أولئك السكان نحو الإسلام بقدر ما كان                . العرب
   . 2 )"أهل الذمة(وبعامة فإم . سلاميهدف إلى اعترافهم بالحكم الإسلامي وبمترلة أناس يحميهم الإ

وكانت الطائفة الذمية مجموعة من الناس تعتنق ديانة واحدة لها استقلالها الداخلي برعاية رئيس ديني   " 
كالبطريك أو الرابي، وكان على كل فرد من أفراد اموعة الذمية دفع ضريبة شخصية إلى الحـاكم                

. ا أقل وطأة من الضرائب التي كانت تدفع للحكام السابقين         وكانت تلك الضرائب أحيان   ... المسلم  
   . 3"وكانت حمايتهم بصورة فعالة بالنسبة للدولة الإسلامية تمثل كلمة شرف تلتزم ا الدولة وتنفذها

  :شهادات علماء الغرب : المطلب الثاني 
  :حرية أهل الذمة في الاعتقاد  : أولاً

  " :روم لاندو"يقول 
مبراطورية النصرانية التي حاولت أن تفرض المسيحية على جميع رعاياها فرضا، اعترف   على نقيض الإ  "

كان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم بــ        . العرب بالأقليات الدينية وقبلوا بوجودها    
 الـتي .. لقد ضمنت حرية العبادة لهم من طريق الجزيـة       . ، أو الشعوب المتمتعة بالحماية    )أهل الذمة (

وكانت هذه الضريبة مضافًا إليها الخراج، أقل في مجموعهـا  . أمست تدفع بدلاً من الخدمة العسكرية 
كانت كل فرقة من الفرق الـتي تعامـل     . من الضرائب التي كانت مفروضة في ظل الحكم البيزنطي        

ا وكانت كل ملّة تخـضع لرئيـسه      . كملّة، أي كطائفة نصف مستقلة استقلالاً ذاتيا ضمن الدولة        
  .4"الديني

  : حرية أهل الذمة في ممارسة الشعائر : ثانيا
  :يقول ول ديورانت

كان أهل الذمة المسيحيون، والزردشتيون، واليهود، والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية ".. 
 شـعائر  فلقد كانوا أحرارا في ممارسة. بدرجة من التسامح لا نجد نظيرا لها في المسيحية في هذه الأيام    

                                                
  116 / 3تاریخ الحضارات العام ، :   أدوار بروي1
  13تأثیر الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى ، ص :  مونتكومري وات2
  .14 – 13لوسطى ، ص تأثیر الإسلام على أوروبا في العصور ا:  مونتكومري وات 3
  119الإسلام والعرب ، ص: روم لاندو4
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وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضام      .. دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم   
  .. 1"وقوانينهم
  "آدم متز" ويقول

كانت حياة الذمي عند أبي حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة المسلم، ودية المسلم، وهي مسألة مهمـة              "
لامية تتدخل في الشعائر الدينية لأهل الذمة، بل كـان          ولم تكن الحكومة الإس   .. جدا من حيث المبدأ   

وكذلك ازدهـرت الأديـرة     .. يبلغ من بعض الخلفاء أن يحض مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم         
  . "..2دوء

  : رعاية المسلمون لأهل الذمة: ثالثًا
   : 3يقول آرثر ستانلي تريتون

أوصي الخليفة من : ( على فراش الموت بقولهأوصى من بعده وهو) عمر بن الخطاب (ولما تدانى أجل    "
) بعدي بأهل الذمة خيرا، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتـهم           

الذي تولى كرسي البطريركية    ) عيثويابه(وفي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول، وهي شهادة          
 العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم         إن: (م إذ كتب يقول   657 إلى   647من سنة   

يعاملوننا كما تعرفون، أم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملّتنا ويوقرون قسيسينا وقديـسينا،              
وبين العرب كان ) عيثويابه(والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين ). ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا

فقد نص على وجوب حمايتهم من أعدائهم، وألا يحملوا قسرا على الحرب من             من صالح النصارى،    
أجل العرب، وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعادام وممارسة شعائرهم، وألا تزيد الجزية اباة مـن                
الفقير على أربعة دراهم، وأن يؤخذ من التاجر والغني اثنا عشر درهما، وإذا كانت أمة نـصرانية في                  

  .4."مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاا والتخلي عن صيامهاخدمة 
  : الاستعانة م في أجهزة الدولة : رابعا

  :يقول آدم متز
   .. 5"ومن الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية"

  .  يستخدمهم في كتابة الدواوين والترجمةtوقد كان عمر بن الخطاب 

                                                
  .131 – 130 / 3قصة الحضارة ، :  ول دیورانت 1
   .70 – 69 / 1الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع ، : آدم متز2
ذ وأس تا ) 1919(وكلاسكو ) 1911( عین مساعد أستاذ للعربیة في أدنبرا 1881ولد عام   :  آرثر ستانلي تریتون     3

الخلف اء  : (م ن آث اره  )47-38-1931(ومدرسة الدراس ات ال شرقیة والأفریقی ة بلن دن     ) 1921(في علیكرة في الھند     
، )1950) (الإس لام إیم ان وش عائر   (، )1947) (علم الك لام ف ي الإس لام   (، )1930) (ورعایاھم من غیر المسلمین  

 ). 1957) (مواد في التربیة الإسلامیة(
 159 – 158 أھل الذمة في الإسلام ، ص : آرثر ستانلي تریتون 4
   .87 / 1 الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع :آدم متز  5
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  : بأهل الذمة والتحذير من إيذائهمrوصايا النبي : المطلب الثالث 
  : حرمة قتل الذمي بغير حق : أولاً

  :tعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو
   بِيالن نعr  َقَال " :     نةَ الْجحائر رِحي ا لَمداهعا مفْسلَ نقَت نم  ـينعبأَر ةسِيرم نم دوجا لَيهإِنَّ رِيحو ة
  .1"عاما
  :حرمة قذف الذمي : ثانيا

    ولُ اللَّهسقَالَ رr:    دا حيمذ قَذَف نارٍ      2من نم بِسِياط ةاميالْق موي ولٍ  "  لَهكْحمـا    : قيل  لم دا أَشم
  .3ِيا ابن الْكَافر:يقَالُ لَه: يقَالُ، قَالَ

  : تحريم ظلمه : ثالثًا
 مقرا بذلته ، فأنا خصمه 4من ظلم ذميا مؤدياً الجزية:"  قال rعن عبد االله بن جراد ، أن رسول االله         

   . 5"يوم القيامة 
   :6وفي ذلك يقول يقول كولدتسيهر

 كان يحكم عليه بالمعـصية      فظلم أهل الذمة، وهم أولئك المحتمون بحمى الإسلام من غير المسلمين،          "
ففي بعض المرات عامل حاكم إقليم لبنان الشعب بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد              . وتعدي الشريعة 

من ظلم معاهدا، وكلفه فـوق طاقتـه فأنـا       ]: (r[عمال الضرائب، فحكم عليه بما قاله الرسول        
خمس سنين في (كتابه  في Porterوفي عصر أحدث من هذا ما رواه بورتر         ). حجيجه يوم القيامة  

وحكى أنه كان في هذا الموضع مسجد هدمه        ) بيت اليهود (من أنه رأى بالقرب من بصرى       ) دمشق
  .7!"لأن الحاكم قد اغتصبه من يهودي ليبني عليه هذا المسجد] t[عمر 

 
  المبحث السابع

  ]نموذجا[  قيم حضارية في غزوة بدر 
  

                                                
  بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیا بِغَیْرِ جُرْمٍ، باب 6403 رواه البخاري، برقم – صحیح 1
  أقیم علیھ الحد والعقوبة:  حُد 2
 )316ص  / 9ج ( الشامیین للطبراني  ، مسند)434ص  / 15ج ( المعجم الكبیر للطبراني 3
ھي عبارة عن اشتراك مالي یدفعھ المعاھد أو الذمي من غیر المسلمین، وھي مقابل إق امتھم ف ي الدول ة    :  الجزیة   4

  .الإسلامیة وحمایتھا لھم
 )339ص  / 11ج (معرفة الصحابة  :  أبو نعیم الأصبھاني 5
ثم أستاذ كرسي ) 1873(اضرًا في كلیة العلوم بجامعة بودابست عین أستاذًا مح) : م1921-1850( كولد تسیھر 6
ف  ي ج  زأین ) درس ف  ي الإس  لام(، و)1920ب  اریس ) (العقی  دة وال  شریعة ف  ي الإس  لام(كت  اب : م ن آث  اره ). 1906(

  . كبیرین
  47-46العقیدة والشریعة في الإسلام ، ص :  كولدتسیھر7 
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 -هــ   2 رمـضان    17الجمعـة   [ غـزوة بـدر    كثيرة هي تلك القيم الحضارية التي ظهرت في       
تلك المعركة التي لم تكن في حـسبان جـيش   ..كأحداث رئيسية في هذه المعركة ]م624مارس13

المسلمين الذين خرجوا لمطاردة ثفقة تجارية لقريش قادمة من الشام يقودها أبو سفيان بـن حـرب،          
   ! كمحاولة جديدة لاسترداد بعض أموال المسلمين التي صادرا قريش

ولكن قضى االله أمرا  غير الذي أراده المسلمون، فقد استطاع أبو سفيان أن يفلت بالقافلة، بعـدما                  
 فتجهزوافغضب المشركون في مكة،      غير الذي أراده المسلمون،    بالخبر قريشاً يخبر  من   مكة الىأرسل  
 من يخبرهم بأن القافلة فقد أرسل إلى قيادات مكة ،    سفيان أبو أما .. مقاتل ألف ، وخرجوا في  سراعاً

  .. قد نجت، وأنه لا داعي للقتال، وحينئذ رفض أبو جهل إلا المواجهة العسكرية
  :  على بعض القيم الحضارية المستفادة من هذه الغزوة - سريعا –وفيما يلي نقف 
  :لا نستعين بمشرك على مشرك : المطلب الأول  

 ذا بأس ونجدة ولم يكن أسـلم،        ، وكان بن إساف أدركه خبيب   ،  ، إلى بدر   r خرج رسول االله  لما  
  ولكنه خرج منجد    و ا للغنيمة، ا لقومه من الخزرج طالب  ففـرح  شـجاعة،  ذكر منه جـرأة و    كانت ت

 "r  جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال لـه الـنبي  : حين رأوه، فلما أدركه قال r أصحاب النبي
فلم يزل خبيب يلح على النبي،       " " بمشرك فارجع فلن نستعين  ": لا، قال : قال" أتؤمن باالله ورسوله؟    

   .. 1"انطلق: " وقَالَ ، بِذَلكr  فَسر رسولُ اللّه والنبي يرفض، حتى أسلم خبيب، 
، يطلب القتال مع المـسلمين وقـد كـان     قَيس بن محرثعلى النقيض من هذا الموقف، جاء أبو   و

  . 2المدينة، وأسلم بعد ذلكإلَى الرجل رجع  وrه رسولُ اللّمشركًا، فلما رفض الإسلام، رده 
  

نرى القائد الإسلامي في هذا الموقف، يرفض أشد الرفض أن يستعين بمشرك على قتال مشرك، وأقل                
ما نعنون به هذا الموقف الحضاري المتكرر في السيرة الغراء، هو عنوان الحرب الشريفة النظيفة، الـتي            

ففي هذا الموقف دلالة علـى أن       ..  المثل، لا من أجل القهر والظفر بالمغانم        تكون من أجل العقائد و    
 – إذا كنا نقاتل من أجل العقيدة        –الحرب في الإسلام لا تكون إلا من أجل العقيدة، فلا يصح إذن             

  .. أن نستعين بأعداء هذه العقيدة في الحرب 
قائد الإسلامي الاستعانة علـيهم بغـير       وتخيل معي شعور الجيش المشرك، عندما تأتيه أنباء رفض ال         

بيد أن الحروب الجاهلية في الماضي والحاضر  يستعين فيها الخصم على خصمه بشتى الملل               .. المسلمين

                                                
 )535ص  / 3ج  (ابن سعد 1
  )48ص  / 1ج  (الواقدي 2
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دون الالتفـات  .. والنحل، الصالحة والطالحة، المهم أن يظفر الخصم بخصمه، فينهب ويسلب ويغدر  
  !إلى قيم أو مثل  

ريمة ترسخ هذا الأصل الأصيل في أخلاقيات الحروب، بحيث تظهر عقيـدا         أما القيادة الإسلامية الك   
السمحة، وتستميل نفوس الجنود الذين جاءوا لحرب المسلمين، ناهيك عن البعد الإعلامي، الـذي              
يسحب القائد الإسلامي بساطه من تحت خصمه،  الذي جاء بطرا ورئاء الناس، فيظهـر الخـصم                 

أما الجيش الإسلامي فيظهـر بمظهـر       .. العالمي والإقليمي بمظهر المتعجرف     المشرك أمام الرأي العام     
  ! جيش الخير ، الذي يحترم العقيدة ، إلى الدرجة التي يرفض فيها أن يستعين في قتاله بمن يخالف عقيدته

  
  : مشاركة القائد جنوده في الصعاب: المطلب الثاني 

فكان أبو لبابـة  ،  كل ثلاثة على بعير، كنا يوم بدر:قال  -رضي االله عنه  -عن عبد االله بن مسعود    
نحـن  : قالا   r فكانت إذا جاءت عقبة رسول االله     : قال   rوعلي بن أبي طالب زميلي رسول االله        

   1"ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما : " نمشي عنك قال 
قليل والكثير من الصالحات، ليكون     فالقائد الصالح هو من يشارك جنوده الصعاب، ويحفزهم على ال         

قدوة طيبة أخلاقية لجنوده في المنشط والمكره، وليس القائد بالذي يتخلف عن جيشه رهبا من الموقف           
  . أو يتلذذ بصنوف النعيم الدنيوي وجنده يكابد الحر والقر

  
  : المطلب الثالث الشورى 

فاستـشار  .. تمية المواجهة العسكرية مع العـدو  بلغ النبي نجاة القافلة وتأكد من ح   ذَفرانَففي وداي   
: " فقـال لجنـوده     .. الناس ووضعهم أمام الوضع الراهن إما ملاقاة العدو وإما الهروب إلى المدينة             

   اسا النهأَي لَيوا عيرولا زال يكررها عليهم، فيقوم الواحد تلو الآخر ويدلو بدلوه، فقام أبو بكر    "أَش ،
حـتى قـام    .. فقال  وأحسن   الْمقْداد بن عمرٍو     ثم قام   . ام عمر فقال وأحسن     ثم ق . فقال وأحسن   

  . القيادي الإنصاري البارز سعد بن معاذ، فحسم نتيجة الشورى لصالح الحل العسكري 
في أيام كانـت    .. فهذا هو اتمع الإسلامي، الذي يعتبر الشورى ركنا من أركانه، وأصلاً في بنيانه            

لا قيمة .  حتى لا يفروا– في المعارك –حكم وراثي كنسي مستبد، يقيد الجنود بالسلاسل  أوربا تحت   
  ! لفكر – في تصورام -عندهم لرأي، ولا وزن 

  
  : النهي عن استجلاب المعلومات بالعنف : المطلب الرابع 

                                                
 167وحسنه الألباني في تحقيق فقه السيرة )  389/ 2  (ابن هشام 1
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مات بالقوة   من انتزاع  المعلو    rوهذا مظهر آخر من المظاهر الحضارية في السيرة، فقد حذر رسولنا            
     ثَ  من الناس، ففي ليلة المعركة بالنبي   ع r     أَبِي نب يلي  طالب  عرٍ      مفرزةفـداءِ بفي مهمـة    إلَى م

أَتوا بِهِما فَسأَلُوهما ، ورسولُ     استخباراتية لجمع المعلومات، فوجدوا غلامين يستقيان للمشركين، ف       
  اللّهr ،لّيصقَاةُ  :  فقالا يس نحشٍ  نيفطفق الصحابة يضربوهما، حتى اضطر الغلامـان لتغـيير   .  قُر

والذي نفسي بيده إنكم لتـضربوما إذا       " :فلما أتم رسول االله صلاته؛ قال لهما مستنكرا         .  أقوالهما
 ، صـدقَا ،  !؟   إذَا صدقَاكُم ضربتموهما، وإِذَا كَذَباكُم تركْتموهما   ..صدقا و تتركوما إذا كذبا    

   . 1"واَللّه إنهما لقُريشِ
هكذا كانت معاملة القيادة الإسلامية لمن وقع في قبض المخابرات الإسلامية للاستجواب، فنهى القائد 

التي  1949اتفاقية جينيف الثالثة لعام عن تعذيب المستجوب، أو انتزاع المعلومات منه بالقوة، فسبق         
  وتاريخ ميلاده  على الإدلاء بمعلومات سوى معلومات تتيح التعرف عليه مثل اسمه          الأسيرإجبار  تحظر  

الجسدي التي  النفسي والضغطأو الإيذاء أوكل أعمال التعذيب   وجرم رسول االله    ورتبته العسكرية، ،    
  . ليفصح عن معلومات حربية تمارس على الأسير 

 االله قد طبق هذه التعاليم التي تحترم حقـوق          وثمة تقدم إسلامي على هذه الاتفاقات الأخيرة، فرسول       
الأسير، بيد أن دول الغرب في العصر الحديث لم تعير اهتماما لهذه الاتفاقات ولم تحترمها، والـدليل                 

وما يفعله الصهاينة في الشعب     .. على ذلك ما يفعله الجنود الأمريكيون في الشعب العراقي والأفغاني           
  . الفلسطيني

  
  : احترام آراء الجنود: المطلب الخامس 

فلما تحرك رسول االله إلى موقع المعركة، نزل بالجيش عند أدنى بئر من آبار بدر من الجيش الإسلامي،             
  وأشار على النبي بموقع آخر أفضل من هذا الموقع، وهو عند أقرب ماء               بن الْمنذرِ  الْحبابوهنا قام     

بتنفيذ ما أشار   النبي  وبادر  .2"لَقَد أَشرت بِالرأْيِ  "  :- مشجعا   - r رسولُ اللّه  له   فَقَالَ  من العدو،   
  !القائد الأعلى، وعليه يترل الوحي من السماءنه أبه الحباب ، ولم يستبد برأيه رغم 

الآراء الناضـجة   لتبين كيف تكون العلاقة بين القائد وجنوده، إا علاقـة تحتـرم             قف  ا المو هإن هذ 
  .دة وتشجع الأفكار الصاع

  
  : العدل بين القائد والجندي : المطلب السادس 
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قلما نرى في تاريخ الحروب صورة تعبر عن العدل بيت القادة والجنود، فالتاريخ الإنساني حافل بصور 
أما محمد فنراه في أرض المعركة يقف أمام جندي مـن           .. استبداد القادة العسكريين وظلمهم للجنود    

الـنبي   من الصف،  غمـزه      ستنتل، لما ا  سواد بنِ غَزِيةَ   أما الجندي فهو ِ    ..جنوده ليقتص الجندي منه     
يا رسول االله : قال !" .. استوِ يا سواد : "  وقال -الذي لا نصل له   بالسهم- بطْنِهفي   غمزة خفيفة 

: " وقَـالَ   ،   بطْنِه عنr  اللّه   فكشف رسول    ! فَأَقدنِيوقد بعثك االله بالحق والعدل؛       !أوجعتني  ! 
دقتاس .. "  هطْنلَ بفَقَب قَهنتالنبي   فَقَالَ    !فَاعr " :         ؟ ادوا سذَا يلَى هلَك عما ححضر ما  : ، قال   " م
  1فدعا له رسول االله بخير!  أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فَأَردتترى، 

  
  : لصدام الحوار قبل ا: المطلب السابع 

أراد النبي أن يستنفذ كل وسائل الصلح والسلام قبل أن يخوض المعركة، فما أُرسل إلا رحمة للعالمين،                 
فأراد أن يبادر بمبادرة للسلام ليرجع الجيشان إلى ديارهما، فتحقن الدماء، أو ليقـيم الحجـة علـى                  

، وقد  عمر بن الْخطّابِ إلَى قُريشٍ     rلّه  أَرسلَ رسولُ ال  الجيش الوثني أرض بدر     نزلَ  المشركين، فلما   
حكـيم بـن   فتلقفها .. كان سفيرهم في الجاهلية، فنصحهم عمر بالرجوع إلى ديارهم حقنا للدماء     

عليه بعد ما عرض من  تنصرونَ ، واالله لا عرض نِصفًا، فَاقْبلُوه  قد: أحد عقلاء  المشركين، فقال    حزامٍ  
فصفانظر حرص الرسول على حقن     . 2واالله لا نرجع بعد أن أمكننا االله منهم       :  فقال أبو جهل      .الن

الدماء وحرص أبي جهل على سفك الدماء، وانظر إلى هذه القيمة الحضارية التي يسجلها نبي الرحمة                
  . الحوار قبل الصدام : في هذه المعركة 

  
   :الوفاء مع المشركين : المطلب الثامن 

ثُم كَلَّمنِي في هؤلَاءِ النتنى لَتركْتهم        لَو كَانَ الْمطْعم بن عدي حيا      : "  بدر  أُسارى  في  النبِي فقد قال 
3"لَه!!   

 في جواره فور رجوعه من الطائف إلى مكة، وفي الوقت الـذي    rوذلك لأن المطعم قد أدخل النبي       
يا معشر قـريش، إني قـد   : "وفًا من بطش أبي جهل، قال المطعم         تخلى فيه الناس عن حماية النبي خ      
  .  وهذه الشهامة الصنيع هذا للمطعم rالنبي  حفظ وقد  " .. أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم

 ،لَا يقْتلْـه  من لَقي أَبا الْبخترِي بن هشامِ بنِ الْحارِث ابنِ أَسد فَ          : " في هذا اليوم أيضا    r النبِي   وقال
لْهقْتبِ، فَلَا يطّلالْم دبع نب اسبالْع يلَق نما ، وهكْرتسم رِجا أُخمإن هوقد كان العباس في مكة 1". فَإِن 
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 فقـد كـان     الْبخترِيأما أبو   .. بمثابة قلم المخابرات للدولة الإسلامية، وقد كان مسلما يكتم إيمانه           
شركين عن المسلمين، بل ساند المسلمين في محنتهم أيام اعتقالهم في الشعب، وكان ممن سعى               أكف الم 

. في نقض صحيفة المقاطعة الظالمة، ومن ثم كانت له يد على المسلمين، فأرد النبي يوم بدر أن يكرمه                 
  . فالقيادة الإسلامية تحفظ الجميل لإصحاب الشهامة وإن كانوا من فسطاط المشركين 

  
  : حفظ العهود : طلب التاسع الم

فأخذنا كفـار    rما منعنا أن نشهد بدرا إلا أني وأبي أقبلنا نريد رسول االله             : قال حذيفة بن اليمان   
ما نريده إنما نريد المدينة، فأخذوا علينا عهد االله وميثاقـه           : إنكم تريدون محمدا، فقلنا   : قريش فقالوا 

فذكرنا له ما قالوا وما      r، لما جاوزناهم أتينا رسول االله        rد  لتصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محم      
   !! .2"نستعين االله عليهم ونفي بعهدهم": قلنا لهم فيما ترى؟ قال

وهذا الموقف من رسول االله يعد من مفاخر أخلاقيات الحروب في تاريخ الإنسانية، فلم ير المؤرخون                
ف المبهر، ذلك الموقف الذي نرى فيه القيادة الإسلامية         في تاريخ الحروب قاطبة موقفًا يناظر هذا الموق       

تحترم العهود والعقود لأقصى درجة، حتى العهود التي أخذها المشركون على ضعفاء المسلمين أيـام               
  .  الاضهاد، رغم ما يعلو هذه العقود من شبه الإكراه 

  
  : النهي عن المثلة بالأسير : المطلب العاشر 

يـا  : r عمر بن الْخطّابِ  لرسولِ اللّـه    أحد صناديد مكة فيمن أُسر، قال      لما أُسر سهيل بن عمرو    
 ولَ اللّهسر، يتثَنِي زِعنِي أَنعسهيل بن عمرو د هانسل لَعديا  ، وا في موطن أبـدفلا يقوم عليك خطيب !

 ، أُمثّلُ بِـه   لا: " - في سماحة وسمو     - rقَالَ رسولُ اللّه    ف . وقد كان خطيبا مفوها، يهجو الإسلام     
فلم يمثل به كما يمثل الهمجيون في قتلى وأسرى الجيش المهـزوم،  . 3!!"فَيمثّلُ اللّه بِي وإِنْ كُنت نبِيا     

  . وسن بذلك سنة  حسنة في الحروب، ويبقى له الفضل والسبق في تحريم إهانة الأسرى أو إيذائهم 
  

ة في ميدان القتال ، لا يستعين بمشرك على مشرك، يشارك جنوده ، هكذا كان نبي الرحم
ويستشيرهم، ويعدل بينهم، ويحترم آرائهم، ويحاور أعدائه، ويكون وفيا كريما لأهل الفضل منهم، 

  ويكرم االأسرى، وينهى عن إيذائهم

                                                                                                                                       
  )10ص  / 4ج  (- سعد ابن 1

  صحيح الإسناد وأقره الذهبي،  )4896(المستدرك للحاكم : انظر 2
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  الفصل السادس
  رحمته للعالمين في مجال المرأة والطفل 

 تحرير المرأة من الجاهلية : بحث الأول الم
 مميزات المرأة في الإسلام : المبحث الثاني 

 رحمته للأطفال: المبحث الثالث 
 رحمته للبنات: المبحث الرابع 

 رحمته للإيتام: المبحث الخامس 
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 رحمته للأرامل: المبحث السادس 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المبحث الأول 
  هلية تحرير المرأة من الجا

  
إنه تحرير المـرأة، مـن ظـلام     .. rفي هذا المبحث نرى مظهراً جلياً من مظاهر رحمة سيدنا محمد   

  . . الجاهلية 
  ! وبالطبع يحدثنا عن هذا المظهر من مظاهر الرحمة علماء الغرب 

  .. r النبيلا سيما في معرض تناولهم لوضع المرأة العربية في  عهد 
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التي رفعت مـن   rر العالي من هؤلاء العلماء الغربيين لإصلاحت النبي    ونلحظ في هذه الآراء التقدي    
    .قدر المرأة، وحمايتها من الوأد والإقصاء والتهميش

  : منقذ المرأة  rمحمد : المطلب الأول 
  :  r، متحدثًا عن محمد "جب " يقول الباحث البريطاني 

 رفعت من قدر المرأة ومترلتـها ووضـعها         ]r[إنه من المسلم به عالمياً بصفة عامة أن إصلاحاته          " 
   . 1"الإجتماعي والشرعي 

  ..2"ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء "
وقضى على عادة ... من مقام المرأة في بلاد العرب "أن الإسلام قد رفع   3ويرى العلامة ول ديورانت

جراءات القضائية والاستقلال المالي،  وجعل من حقها أن وأد البنات، وسوى بين الرجل والمرأة في الإ   
تشتغل بكل عمل حلال ، وأن تحتفظ بما لها ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف في مالها كما تـشاء،                  
وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيما ينتقل لهـم مـن      

  . 4" الميراث نصف نصيب الذكر، ومنع زواجهن بغير إرادنمتاع ، وجعل نصيب الأنثى في
  

  :قائلاً..المرأة، ويفصل في ذلكr ويوضح إميل درمنغم  كيف حرر النبي 
مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب و حسن حالها، قال عمر بن الخطـاب                     " 
]t): [        ا لهن     مافتئنا نعد النساء من المتاع حتى أوحى فيوقال النبي    ) أمرهن مبين ،]r[ ):  أكمـل

 أوصى الزوجات   ]r[أجل، إن النبي    )..  المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم        
بإطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق ن وى عن تزويج الفتيات كرهاً وعن أكل أموالهن بالوعيد أو               

  .5" عند الطلاق 
فأنزلت الآية الـتي تـورث   ... ولم يكن للنساء نصيب في المواريث أيام الجاهلية " يقول نظمي لوقا   

عن زواج ]r[وفي القرآن تحريم لوأد البنات، وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعدل، وى محمد           . النساء
   .6 .."المتعة وحمل الإماء على البغاء 

                                                
 .33المحمدیة ، ص :  جب . ر. أ.  ھـ1
 50 في الاسلام بقلم حسن الشیخ خضر الظالمي ص اھذه الجملة لجیمس متشنر، نقلاً عن نقلا عن كتاب قالو2
ذات ثلاث ین مجل دا ، واح د ة م ن أش ھر الموس وعات        ) ح ضارة ق صة ال (  مؤلف أمریكي معاصر، تعد موس وعتھ     3

، ث م تلت ھ   1935التي تؤرخ للحضارة البشریة، عكف على تألیفھا السنین الطوال، وأص در الكت اب الأول منھ ا ع ام      
  ) . قصة الفلسفة ( بقیة الأجزاء ومن كتبھ 

  13/60قصة الحضارة ، :  ول دیورانت4
 .330-329حیاة محمد ، ص : إمیل درمنغم 5
 96محمد الرسالة والرسول ص :  نظمي لوقا6
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هكذا كان . ا محض متاع، مجرد ذكرها أمر ممتهنكانت المرأة في ديار العرب قديم: ".. ويقول سوسة 
، فرفع مقام المرأة في آسيا من وضع المتاع الحقير إلى مرتبة الـشخص              ]r[الوضع حينما جاء محمد     

  .1"المحترم الذي له الحق في الحياة حياة محترمة، كما أن له الحق في أن يملك ويرث المال
  :  وردود افتراءات: المطلب الثاني 

  : يلوكها بعض الحاقدين، والرد عليها من قبل العلماء المسلمين وغير المسلمينافتراءاتوهذه 
  :حول تعدد الزوجات :  الأولى فريةال

    :rفيما يخص تعدد الزوجات الخاص  بشخص النبي : أولاً
  : يقول كويليام 

أتاها، وقال ـا ولم  ] عليه السلام[لم يحرمها، وداود    ] عليه السلام [أما تعدد الزوجات فإن موسى      "
الغلو فيها عند حدr [ [ولقد أوقف محمد . إلا من عهد غير بعيد) أي الإنجيل(تحرم في العهد الجديد     

  2."معلوم
لم يكن بدعا من الرسل في قضية التعدد،  فإبراهيم عليه السلام تزوج سـارة ثم                 rوالحق أن محمد   

و داود عليه السلام تزوج بأكثر مما تزوج رسول          تزوج بأربع نسوة،      هاجر، و يعقوب عليه السلام    
، وتزوج  3 بأنه زنى بامرأة أوريا وقتل زوجها بالحيلة، ثم أخذها         - ظلما   –العهد القديم    االله بل يتهمه  

  .4السلاطين وثلثمائة جوار  بألف امرأة، سبعمائة منهن حرائر من بنات-عليه السلام-سليمان 
  

ند العرب، لاسيما عند الزعماء، فهو رمز للفحولة عندهم، ولقـد          كما أن التعدد كان سنةً جارية ع      
. عندي ست زوجات أو تسع أو عشر أو أكثر، فبم تـأمرني؟           :  ، فيقول   rكان الرجل يأتي النبي     
وإلا لو لم يكن التعدد شائعاً عند العرب لاتخذوا         ! 5منهن ويسرح الأخريات   فيأمره بأن يمسك أربعاً   

بل نرى أن جمع الـنبي       .ه، أو سبة له، ولم يرد ذلك على لسان أحد منهم          مطعناً في  rتعدد الرسول   
  ! بين تسع نسوة يعد عددا متواضعا في عرف العرب في ذلك الوقت 

  
  :فيما يخص تعدد الزوجات العام:ثانيا

                                                
  2/42في طریقي إلى الإسلام ، :  أحمد سوسة 1
  23 – 22ص:العقیدة  الإسلامیة :  عبد االله كویلیام2
 سفر صموئیل الثاني ، الباب الحادي عشر :العھد القدیم : انظر 3
  ولالأ الباب الحادي عشر من سفر الملوك: العھد القدیم :  انظر4

:   وقال الألب اني   )1953( وابن ماجھ  ) 1 / 51 / 7(  وابن أبي شیبة  )211 / 1 ( أخرجھ الترمذي –صحیح   5
أم سك  : "  لغیلان بن سلمة حین أس لم وتحت ھ ع شر ن سوة     -صلى االله علیھ وسلم-صحیح، وذلك عن  قول الرسول        

أس لمت وتحت ي ع شر ن سوة، أرب ع      : " -الثقف ي  وفي روایة أخرى قال عروة ب ن م سعود   " . أربعا وفارق سائرھن   
اختر م نھن أربعً ا وخ ل    : " -صلى االله علیھ وسلم -فقال لي رسول االله " .. منھم من قریش إحداھن بنت أبي سفیان   

  " . سائرھن فاخترت منھن أربعا منھن ابنة أبي سفیان 
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  : يقول إميل درمنغم
لعـدل بـين    ولم يوصي الناس به، ولم يأذن فيه إلا بـشرط ا          ..  تعدد الزوجات   ]rالنبي  [وأباح  "

  .1"الزوجات فلا يهب لإحداهن إبرة دون الأخرى
تعدد الزوجـات الـشرعي أم تعـدد الزوجـات          : وأيهما أفضل   : "ويتسائل إميل درمنغم قائلاً     

  .2"إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر...السري؟
لزوجات بتقييده الانزلاق مع الشهوات الجامحة، قد حقق        وفي الحق أن تعدد ا    : "  ويقول جاك ريسلر  

  . "3ذا التشريع الإسلامي تماسك الأسرة، وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاني 
يقدر الرجل أن يتزوج مـن      "أن هذا التعدد في الزواج مشروط بشروطه، فيقول         " : "  لايتنر"ويبن  

بالمحبة والوداد، فإن لم يكن قادرا على كل ذلـك     أربع نساء بشرط المساواة بينهن في كل شيء حتى          
يرى أنه قد حض على الزواج بـامرأة        ] r[ومن يتدبر شريعته    .فلا يباح له بإن يتزوج غير واحدة        

واحدة ، ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيا عظيما ، فإا بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صـارت                   
   . 4"مالكة، وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة

  : ، فيقول لهم فرية  على أصحاب هذه ال-أيضا –" كويليام " ويرد 
، فيما يتعلق بمسألة تعدد     )3: سورة النساء، الآية   (]فَإِنْ خفْتم أَلاَّ تعدلُواْ فَواحدةً    [جاء في القرآن    " 

ون عـدل الـنبي    إذ لا شك في أنكم تجهل     . الزوجات التي تنتقدون فيها على المسلمين ظلما وعدوانا       
]r[     بين أزواجه ]ا مما علم المسلمين الانتماء والإنصاف ]رضوان االله عليهنا مساويوحبه فيهن حب  

على أن القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بالحظر مع الوعيد لمـن لا يعـدل في الآيـة               . بينهن
جون إلا امرأة واحدة خوف الوقـوع      المتقدمة، ولذلك ترى اليوم جميع المسلمين منهم القليل لا يتزو         

وإذا سلّمنا على العموم بأن عدم تعدد الزوجات أوفق . تحت طائلة ما جاء من الإنذار في القرآن ايد 
للمعاشرة الدنيوية من تكررهن، فلا نسلم بالاعتراف بذلك على الوجه المتعارف اليوم بأوروبا مـن               

مـن وراء   ] غير شـرعيات  [واتخاذ عدة أزواج أخرى     حصر الزواج في امرأة واحدة إذعانا للقانون        
  5..!!"الجدار

  :إن الإسلام لا يسوي بين المرأة والرجل :قول أحدهم :  الثانيةفريةال
  : ، فيقول فريةويرد جاك ريسلر على هذه ال

                                                
 .330حیاة محمد ، ص :  إمیل درمنغم1
 .331-330حیاة محمد ، ص :  إمیل درمنغم2
  52الحضارة العربیة ، ص :  جاك ریسلر3

  11دین الإسلام ، ص : لایتنر4 
 39 – 38ص العقیدة الإسلامیة : عبد االله كویلیام  5
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لقد وضعت المرأة  على قدم المساواة مع الرجال  في القضايا الخاصـة بالمـصلحة فأصـبح في                   ".. 
   .1" أن ترث، وأن تورث، وأن تشتغل بمهنة مشروعةاستطاعتها

  : ويقول العالم القانوني مارسيل بوازار
 ودف الشريعة   2متساوية) شبه(إن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة          " 

عما لها من   الإسلامية بشكل عام إلى غاية متميزة هي الحماية، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة              
لى معاملة المـرأة بعـدل ورفـق        فالقرآن والسنة يحضان ع   . حقوق ويبدي اهتماما شديدا بضماا      

. إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها عددا من الطموحات القانونية          ] أي القرآن والسنة  [ وسعيا... وعطف
  .3"أمام القانون و الملكية الخاصة الشخصية، والإرث 

في سور القرآن أشار إلى المساواة عند االله بين الذكر والأنثى بغـير تفريـق في     و:"ويقول نظمي لوقا    
وفي بعض  .. التكليف أو الجزاء ، وإشارة صريحة مساواة المرأة والرجل في ثمرات الأعمال و الجهود               

  .4.. "شالأمم القديمة ،  والحديثة، كانت المرأة تحرم غالباً من الميراث،  فأبى الإسلام هذا الغبن الفاح
. عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمـة  -على حقيقته-ليس الإسلام: " ويقول في موضع آخر    

لا يفضلها إلا بفضل، ولا يحبس عنـها        . بل إن المرأة في موازينه تقف مع الرجل على قدم المساواة            
تستغني عن كنـف  التفضيل إن حصل لها ذلك الفضل بعينه في غير مطل أو مراء وما من امرأة سوية         

  .5"الرجل بحكم فطرا الجسدية والنفسية على كل حال
  
  :إن الإسلام لا يهتم بتعليم المرأة : قول أحدهم:  الثالثة فريةال

  ":ماكلوسكي "تقول 
قال رسول  . لقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأة، وتزويدها بالعلم والثقافة لأا بمثابة مدرسة لأطفالها             "

لقد منح الإسلام المرأة حق التملك وحريـة        ).  العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة      طلب: (rاالله  
وفي الوقت الذي نرى فيه أن المرأة في أوروبا كانت محرومة من جميـع هـذه                . التصرف فيما تملك  

الحقوق إلى عهد قريب جدا، نجد أن الإسلام منح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم حـق إبـرام العقـود            
والمرأة في الإسلام تتمتـع بحريـة الفكـر         . والمهر في نظر الإسلام هو حق شخصي للمرأة       . للزواج
  .6.."والتعبير

                                                
  52الحضارة العربیة ، ص :  جاك ریسلر 1
 ، ولعلھ یق صد أن  الإس لام أخ ذ ف ي اعتب اره التف وق الج سمي للرج ل عل ى الم رأة،             "بطریقة متساویة : " الصحیح   2

 . فكلف الرجل بالقتال أوالإنفاق على الأسرة دون النساء على سبیل المثال
  108إنسانیة الإسلام،  ص :  مارسیل بوازار3
 96محمد الرسالة والرسول ص :  نظمي لوقا4
 101، 100محمد الرسالة والرسول ص :  نظمي لوقا5
  63 ، 9/62رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي :  انظر6
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  :حول ضرب الزوج لزوجته:  الرابعة فريةال

  : ونرد هذه الشبه ونقول 
، كانت تـشرعr    العالم قبيل بعثة النبي      من المعلوم أن المذاهب والشرائع الوضعية التي كانت تسود        

  ! د المرأة إلى حد القتلالعنف ض
   !1وكانت المرأة في نظر الكنيسة في العصور الوسطى، جرثومة ملعونة ، وهي مصدر الذنوب والآثام

  
للتأديـب في نطـاقٍ    أما الإسلام فهو يحرم  العنف ضد المرأة، غير إن الشرع أباح استخدام الضرب       

وامة زوجها، وشكلت ديداً لنظام الأسرة، ضيقٍ جداً، وذلك خاص بالمرأة الناشز التي خرجت عن ق        
وأصرت عليه، إذ لا يبيح الإسلام اللجوء إلى الضرب إلا بعد استخدام الـوعظ كمرحلـة أولى، ثم              

يجـد   يجرب الهجر في المضاجع أثناء النوم بشروط وضوابط فقهية، ولا يهجر إلا في البيت، فـإذا لم            
أقرب منه إلى التنفيذ، إذا  ربٍ غير مبرح، هو إلى التهديدالوعظ ولا الهجر فلا حرج من اللجوء إلى ض

     وجد المصلحة في ذلك، ومثل هذه المرأة التي لم يصلحها وعظٌ ولا هجر-  والهجر عند النساء أشـد 
 غالباً ما تكون في حالة شذوذ نفسي، وقد ينفع          –من الضرب نفسه ؛ لرقتهن وغلبة العاطفة عليهن         

وتمزيـق    خير من الطلاق   - رغم ما فيه من ضررٍ على المرأة         - أخيرٍ، وهو    البدني كحلٍّ  فيه العقاب 
   ..2الحالات الاستثنائية الأسرة، وهي أشبه ما تكون بقاعدة الضرورة التي تباح في بعض

  
منطقي وموزون ومعتدل بالنظر إلى وضـع المـرأة المقـذذ في        إن التشريع الإسلامي في هذه القضية     

تي تضهد النساء، وبالنظر أيضا إلى النظام الإسلامي  الـذي يعطـي الرجـل               الحضارات الأخرى ال  
لها مـن    القوامة على الأسرة، أي رئاسة مؤسسة البيت وتدبير شؤونه، ومثل هذه السلطة لا بد              حق

  .. قوة تجعلها نافذة وضابطة وإلا فإا ستبقى حبراً على ورقٍ ليس غير
  
  : رأة في ستر عورا حول الحجاب وحق الم:  الخامسةفريةال

  ": روز ماري هاو "تقول 

                                                
 331حیاة محمد ، ص : امیل درمنغم: ظر ان1
 . 50، رسول االله صلى االله علیھ وسلم الرحمة المھداة: محمد علي الخطیب:  انظر2
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 الحجاب يحافظ على كرامة المرأة ويحميها من نظرات الشهوة، ويحافظ على كرامة اتمع ويكف                "
وأنا أؤمن أن السترة ليست في الحجـاب        . لذلك فهو يحمي الجنسين من الانحراف     . الفتنة بين أفراده  

  . 1"يضا، وأن تتحجب النفس عن كل ما هو سوءفحسب، بل يجب أن تكون العفة داخلية أ
وليس هذا ناشئًا عن قلة احترام للنـساء، أو         : "على هذا الكلام وتقول   " لورا فيشيا فاغليري  "وتثني  

وهذه القاعدة العريقة في القدم، القاضية      . ابتغاء كبت إرادن، ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال       
خلاقية التي نشأت عنها، قد جعلتا تجارة البغاء المنظمة مجهولـة           بعزل النساء عن الرجال، والحياة الأ     

وإذا كان أحد لا يـستطيع أن  . بالكلية في البلدان الشرقية، إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان          
كانت مصدر فائـدة لا تـثمن   .. ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب   

  .2"للمجتمع الإسلامي
  

  المبحث الثاني 
   مميزات المرأة في الإسلام 

  :يقول مارسيل بوازار
   .. 3"أا حامية حمى حقوق المرأة] r[أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد ".. 

  : ونذكر في ذلك عدة نماذج 
  : الاستقلال الفكري للمرأة : المطلب الأول

الإسلام احترم الاستقلال الفكري للمرأة، واحتـرم      من أهم المميزات التي منحها الإسلام للمرأة، أن         
ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءَكُم [: فيقول االله تعالى في القرآن .. علمها وبيعتها وشهادا ووجهة نظرها 

       متملفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤإِلَى الْكُفَّارِ      الْم نوهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوه
نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملٌّ لَهح ن4]لَا ه  

 إلى ما كانت تستمتع به المرأة من استقلال فكري وكيان           -بجانب ما فيها من أحكام    -والآية تشير   "
  r في عهد محمد 5"أدبي محترم

متأخرات عن الرجال في ميدان العلوم والمعارف فقد نشأ منهن عالمات           ] المسلمات[لم تكن النساء    "و
  . .6"في الفلسفة والتاريخ والأدب والشعر وكل ألوان الحياة

  
                                                

   .26-25\ 8رجال ونساء اسلموا : عرفات كامل العشي :  انظر1
   .104 – 103دفاع عن الإسلام ، ص:  لورافیشیا فاغلیري 2
 140 إنسانیة الإسلام ، ص:  مارسیل بوازار 3
  10الآیة :  سورة الممتحنة4
  .260فقھ السیرة، ص :  محمد الغزالي 5
 28البحث عن االله ، ص :  اللادي ایفلین كوبولد6
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  : حقوق المرأة في أمور الزواج : المطلب الثاني
م ولقد كانت المرأة في الجاهلية لا حق لها في اختيار زوجها، أما في شريعة الإسلام فقد جعل الإسلا                 

باب لا يـنكح    : وقال: حقاً للمرأة في حرية اختيار زوجها، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه             
لا تـنكح   : " قال r أن النبي    tالأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ثم أورد حديث أبي هريرة            

أن : "، قالوا يا رسول االله وكيـف إذـا؟ قـال          "الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن       
  .. 1"تسكت

الحكيمة أصبحت البنت البالغ ] r[بفضل تشريعاته : "  دينيه  آتيينوفي هذا يقول الباحث الفرنسي
تستشار قبل زواجها ، وأصبح المهر لا يعطى للأب بل للعروس نفسها ، وقد وصف أعداء الإسلام 

 ذلك الجواب المفعم -ظن  فيما أ-وهم لم يسمعوا " . شراء للمرأة : " تلك السنة الحكيمة بأا 
إن المهر في بعض الأقطار العربية يدفعه والد : الذي يمكن أن يرد به المسلمون عليهم حينا يقولون لهم 

وفوق ذلك ، فالمسلم مكلف بسائر حاجات البيت دون أن يكون له أي حق ! ... البنت إلى رجلها 
  2."في التصرف في مال امرأته

وهو  ، 3"لمرأة حق المطالبة بالطلاق إن لم يوف الرجل بواجباته الزوجية   ذلك بأن منح ا   ] r[وأتبع  " 
  ..حق آخر للمرأة، يساعدها في دخول حياة زوجية جديدة أكثر توفيقاً ونجاحاً 

  
، وحقها في الخلـع، وحقهـا في    )المهر( إلى جانب الحقوق الزوجية الأخرى مثل حقها في الصداق          

لزوج أن ينفق على زوجته مع حسن معاملته لها، وفي هذا سـأل             النفقة، فقد أوجب الإسلام على ا     
أن تطعمها إذا طعمـت     " يارسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال          :  فقال   rأحد الناس النبي    

   .. 4"ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا جر إلا في البيت ... وتكسوها إذا اكتسيت 
  : التملكحقوق المرأة في الميراث و: المطلب الثالث

  : دينيه  آتيينوعن حق المرأة في الميراث يقول الباحث الفرنسي
نصف حق الذكر ، وذلك لأن : وحقها به .  حق في الميراث- كذلك -المرأة ] r[منح الرسول " 

   .5"المرأة لا تدفع مهراً كالرجل، وليست مكلفة بحاجات البيت 
                                                

، وم سلم، ب اب اس تئذان    )4843(  البخاري، باب لا ینكح الأب وغیره البكر والثیب إلا برضاھا، ب رقم  – صحیح  1
   ) .1419( الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم

   .329-328محمد رسول االله ، ص :  دینیھ آتیین 2
   .329-328محمد رسول االله ، :  دینیھ آتیین 3
 رواه الترم ذي ع ن حك یم ب ن معاوی ة الق شیري ع ن أبی ھ،كتاب النك اح، ب اب ب اب ف ي ح ق الم رأة عل ى                   – صحیح 4

، والح اكم ب رقم    20036اه أحم د ب رقم    أن تق ول قبح ك االله، ورو  " ولا تق بح  "  وق ال أب و داود   2142زوجھا برقم   
ح، ص حیح س نن أب ي داود، ب رقم     ح سن ص حی  :  وق ال الألب اني   ، 1034معجم الكبیر برقم   ، والطبراني في ال   2764
1875.  

  .329-328محمد رسول االله ، ص :  دینیھ آتیین  5
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عالم الغربي، مجرد متاع من الأمتعة، ويوم كـان         يوم كانت النسوة يعتبرن، في ال     :"ويقول روم لاندو  
. كان الشرع الإسلامي قد منحهن حـق التملـك        ! القوم هناك في ريب جدي من أن لهن أرواحا        

   . 1"وتلقت الأرامل نصيبا من ميراث أزواجهن
  

  : حق المرأة في العمل : المطلب الرابع
  :2وعن حق المرأة في العمل تقول روز ماري

م قد كرم المرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة ، وكامرأة ،  وعلى عكس ما يظن الناس من                 إن الإسلا " 
فالمرأة الغربية لا تستطيع مثلا أن تمارس إنسانيتها الكاملـة  ... أن المرأة الغربية حصلت على حقوقها       

 لكـسب   فقد أصبح واجبا على المرأة في الغرب أن تعمل خارج بيتها          . وحقوقها مثل المرأة المسلمة     
أما المرأة المسلمة فلها حق الاختيار، ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت لها ولبقيـة                . العيش  

فحين جعل االله سبحانه وتعالى للرجال القوامة على النساء كان المقصود هنا أن على              . أفراد الأسرة   
وهو الإنجـاب  .. م وأكبرفالمرأة في الإسلام لها دور أه. الرجل أن يعمل ليكسب قوته وقوت عائلته    

وتربية الأبناء، ومع ذلك فقد أعطى الإسلام للمرأة الحق في العمل إذا رغبت هـي في ذلـك، وإذا                   
  . 3"اقتضت ظروفها ذلك 

  
أن نشاطات المرأة المسلمة قد تمتـد        " 4فتبين ماكلوسكي : هذا إضافة إلى حق المرأة في العمل العام         

. في الحـرب والتجـارة    ..المسلمات كن يقمن بمسؤوليات عامة      أحيانا خارج المترل، فبعض النساء      
   . 5"ولكن ذلك كله كان في إطار الخلق الكريم

  : تقدير الدور السياسي للمرأة :  المطلب الخامس
 النساء في موقعـة مـشهودة        rوتقديراً لدور المرأة في بناء اتمع الإسلامي، فقد بايع رسول االله            

على جبـل   )   م 630يناير  / هـ8رمضان  (بيعة النساء  ثانى يوم الفتح       للقاصي والداني، فكانت    
  .. الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال 

  : وسطّرها القرآن الكريم بآيات خالدة أمد الدهر
                                                

   .203الإسلام والعرب ، ص :  روز ماري 1
إنكلیزیة، نشأت في عائلة نصرانیة متدینة ، ولكنھ ا م ع بلوغھ ا مرحل ة     باحثة وصحفیة ) مریم ھاو(  روز ماري    2

 أعلن  ت 1977وف  ي ع  ام . ال  وعي ب  دأت تفق  د قناعاتھ  ا الدینی  ة ال  سابقة وتتطل  ع إل  ى دی  ن یمنحھ  ا الج  واب المقب  ول     
 .اإسلامھ

 28\8رجال ونساء اسلموا،  : عرفات كامل العشي :  انظر3
ألمانیة، تعمل قنصلا لبلادھا، ألمانیا الاتحادیة ،  ف ي ب نغلادیش،    ، ماكلوسكي  أسلمت وسمت نفسھا منى عبداالله    4

 –رحم ھ االله  – ، على ید شیخ الجامع الأزھر الدكتور عبدالحلیم محم ود  1976واھتدت إلى الإسلام في مطلع عام    
  !. على حد  قولھا .) وكأنھا ولدت من جدید(وشعرت یومھا 

 64\9ال ونساء اسلموا ،رج:  عرفات كامل العشي:  انظر5
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للَّه شيئاً ولَا يسرِقْن    يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِا           [: قال االله تعالى    
    وفـرعي مف كينصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب ينأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو

غَفُور َإِنَّ اللَّه اللَّه نلَه رفغتاسو نهايِعفَب   يمح1ر[  
 

فلما كان اشتراك المرأة مع الرجل ، على أساس المساواة التامة ، في جميع المسؤوليات التي ينبغـي أن                  
كان على الخليفة أو  الحاكم  المسلم أن يأخذ عليهن العهد بالعمل على إقامـة                .. ينهض ا المسلم    

ذ العهد فى ذلك على الرجال، ليس بينهما        اتمع المسلم  بكل الوسائل المشروعة الممكنة ، كما يأخ         
  .فرق ولا تفاوت 

ومن هنا كان على المرأة المسلمة أن تتعلم شئون دينها ودنياها ، كما يتعلم الرجل، وأن تسلك كل                  
السبل المشروعة الممكنة إلي التسلح بسلاح العلم والوعي و التنبه إلي مكامن الكيد و أساليبه  لـدى                  

 يتربصون به، حتى تستطيع أن تنهض بالعهد الذي قطعته على نفسها وتنفذ عقد              أعداء الإسلام الذين  
البيعة الذي في عنقها، وواضح أن المرأة لا تستطيع أن تنهض بشيء من  هذا إذا كانت جاهلة بحقائق           

   .. 2دينها غير منتبهة إلي أساليب الكيد الأجنبي من حولها
  : إحترام جوار المرأة : المطلب السادس

 أول من اعترف بجوار المرأة في الجزيرة العربيـة  r جوار المرأة ، فكان النبي  rقد احترم  الرسول     ول
  . بعد عهود الظلام 

 يوم فتح   - أي في حمايتها     –فقد أدخلت أحد ارمين في جوارها       .. ومثال أم هانىء واضح وجلي      
  !  م  هذا الجوار، ومن ثم عفا عن هذا ارrمكة وقَبِل  رسول االله 

يا رسول االله زعم ابـن      : عام الفتح، فقالت  rفلقد ذهبت  أم هانئ بنت  أبى طالب إلى رسول االله             
قد أجرنا من أجرت  يـا أم  : "rفلان ابن هبيرة،  فقال رسول االله : أمي على أنه قاتل رجل أجرته   

   !! 3"هانئ
  : تأملات في هذه المميزات :  المطلب السابع 

  .. للمرأةr النبيهذه المميزات التي منحها تستطيع أن تتأمل في 
 فتعلم مدى الرفعة التي نالتها المرأة  في حمى الإسلام وظله، وكيف أا نالت كل حقوقها الإنسانية 

  .والاجتماعية كما نالها الرجل سواء بسواء، مما لم يحدث نظيره في أمة من الأمم
  

                                                
  12:الآیة : سورة الممتحنة1
  283فقھ السیرة، : محمد سعید رمضان البوطي:  انظر2
 ).45 \4(، ومسلم )469 \1(  البخاري - صحیح 3
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الإنسانية الرائعة التي أرستها شريعة الإسلام، والمظاهر  غير أن المهم أن تعلم الفرق بين هذه المساواة 
الشكلية لها مما ينادى به عشاق العري اليوم، إنما هي نزوات حيوانية  أصيلة يتوخى من ورائها اتخاذ 

  .1المرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق ممكن، دون أى نظر إلى شئ آخر
  

ثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهـوان            لم يعتبر المرأة جر    rإن النبي     
عنها، وهي أن المرأة بين يدي الإسلام قسيمة الرجل، لها ما له من الحقوق وعليها أيضاً من الواجبات     
ما يلائم تكوينها وفطرا، وعلى الرجل بما اختص به من صفة الرجولة، وقوة الجلد، وبسطة واتساع       

أن يلي رعايتها، فهو بذلك وليها، يحوطها بقوته، ويذود عنها بدمه، وينفق عليها من كسب               الحيلة،  
   ]2ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ[: يده، ذلك ما قرره االله تعالى بقوله،

  
 فقد كان النبي .. تحريراً شاملاً وكاملاً بمعنى الكلمة ، كان rالذي قام به النبي  "  تحرير المرأة" إن 
r  في إيقاف الجريمة الكبرى التي كانت تمارس في حق المرأة، ألا وهي جريمـة                يهو العامل الأساس  "

إن ثقافة وأد البنات كانت هي الثقافة السائدة في تصور اتمع نحو المرأة             ".. قتل البنات خشية العار   
بل كانـت تـزداد فحـشاً    ..  التصدي لهذه العادة القبيحة rلمصلحين قبل النبي   ولم يجرأ أحد ا   .. 

  ..وانتشاراً في أنحاء الجزيرة 
  

 أعاد للمرأة حقوقهـا المـسلوبة،       rفلما بعثَ االله محمداً     ..  هذا، وقد كانت المرأة تباع وتشترى     
ما يـرث الرجـل، لا أن       فمنحها حق الحرية، وأن تبيع وتشتري لا أن تباع وتشترى، وأن ترث ك            

.. إن العالم عن بكرة أبيه لم يعترف بالذمة المالية للمرأة .. تورث كما كان الرجل يرثها مع مال أبيه       
فأصبحت تستطيع أن تعقد كبرى الـصفقات التجاريـة،   .. وقرر هذا الحق للمرأة r وجاء النبي 

  ..وتتعاقد مع من تشاء وتوكل من تشاء 
  

  المبحث الثاني
   للبناترحمته

  :  على البنات rفضل محمد : المطلب الأول 

                                                
  154فقھ السیرة ، : محمد سعید رمضان البوطي:  انظر 1
  228الآیة  : سورة البقرة2
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لكفى ..  للبنات أنه أنقذهن من عادة الوأد الجاهلية rلو كانت الخدمة الوحيدة التي أداها نبينا محمد     
  .. !بذلك فضلاً له عليهن 

ن كانت قبائل العرب في الجاهلية تئد البنات كراهة لهن وازدراء لشأن، ومن لم يئدهن كـا               " فقد  
  . 1"يضيق ن ضيقًا شديدا

في تعامله مـع    ..  غير أفكار اتمع العربي القديم تغييراً جذرياً         rأضف إلى ذلك الفضل العظيم أنه       
  ..  البنات  

 كما  - اتمع الإسلامي أن  يتعهد البنات الصغيرات بالتعليم والتثقيف والرعاية،          rالنبيولقد كَلف   
تعليم البنات على تلقيهن تربية دينية قويمة ، وعلى تعويدهن علـى  "   حيث يتم -يقول جاك ريسلر   

وبعد سنوات أيضاً يعلمن قرض الـشعر       .الصلاة، وجعلهن في وقت مبكر صالحات للأعمال المترلية         
   ..2.."والفنون 
كانت البنات يذهبن إلى المدارس سواء بسواء، ونبغ عـدد مـن النـساء              ": "ول ديورانت " ويقول

   . 3"الأدب والفنالمسلمات في 
  

  :  للبناتrنماذج رحمته: المطلب الثاني 
  : حثه على الإحسان إليهن : أولاً

 بِيالن جوةَ زشائعن ع rقَالَت :  
          ا، فَقَسهتطَيفَأَع ،ةداحو ةرمت ري غَيدنع جِدت أَلُنِي؛ فَلَمست انتنا ابهعأَةٌ، مرنِي اماءَتا، جهيتناب نيا بهتم

      بِيلَ النخفَد، تجرفَخ تقَام ثُمr  َفَقَال ،هثْتدفَح ، ":         هِنإِلَـي نسئًا فَأَحيش اتنالْب هذه ني ملي نم
   .. 4"كُن لَه سترا من النارِ

فهن حائط الصد والحماية من النار يوم القيامة لمن         فرعاية البنات في الإسلام ليس له جزاء إلا الجنة،          
  .أحسن إليهن 

   :  r النبي قال فيهكما في حديث آخر 
 ـ         "  ا من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته ؛ كن له حجاب

    .. 5"من النار يوم القيامة 
  

                                                
   .96 – 95محمد الرسالة والرسول ، ص :  نظمي لوقا 1
 53 الحضارة العربیة ، ص :جاك ریسلر 2
  306 \ 13 قصة الحضارة :  ول دیورانت3
    5536 برقم  باب رحمة الولد وتقبیلھ رواه البخاري،–صحیح  4
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  : عطفه على البنات : ثانيا
  :لَعن أبي  قَتادةَ قَا

 بِيا الننلَيع جرخrاهفَعر فَعإِذَا رو عضو كَعلَّى فَإِذَا رفَص هقاتلَى عاصِ عأَبِي الْع تةُ بِنامأُم1 و .   
 بعـدما   -وتحكي أُم خالد بِنت خالد بنِ سعيد، عن ذكريات الطفولة، عندما زارت النبي برفقة أبيها              

  :قَالَت .. -الحبشة قدمت من 
    ولَ اللَّهسر تيأَتr          ولُ اللَّهسقَالَ ر فَرأَص يصقَم لَيعأَبِي و عم r" :   هنس هنس .. "    اللَّـه دبقَالَ ع
   ةيشببِالْح يهةٌ"ونسح  .. "نِي      : قَالَتربفَز ،ةوبمِ الناتبِخ بأَلْع تب2أَبِيفَذَه .      ولُ اللَّهسفقَالَ رr :

  .3"أَبلي وأَخلقي ، ثُم أَبلي وأَخلقي، ثُم أَبلي وأَخلقي : " rثُم قَالَ رسولُ اللَّه " دعها "
    النبيانظر كيف تركr معه، وتعبث بثوبه وجسمه كما يحلو لهـا ،               هذه لعبالصبية الصغيرة حتى ت

ويعلـق  .. ها، بل تراه يمازِحها، ويلاعبها، ويضحك إليها، ويخاطبها بلغتها لغة أهل الحبشة             فلا ينهر 
كما يقول المسلم لأخيه عندما يلـبس ثَوبـا   .. على ثوا، ويقول لها عيشي وخرقْي ثيابك وارقَعيها     

  .. !تبلي ويخلف اللَّه : جديدا 
  

  : نات إكرامه لعائل الب: ثالثًا
 رمـضان   17(كان أبو عـزة عمـرو بـن عبـد االله الجمحـي، في أسـرى معركـة بـدر                     

.. ، وكان محتاجا ذا بنات، ولا يملك ثمن ما يفتدي به نفسه من الأسـر                )م624مارس13/هـ2
يا رسول االله، لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة، وذو بنات فامنن علـيr :               ،فقال للنبي   

 علـى   rفقال أبو عزة يمدح رسول االله       .  وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا        r االله   فمن عليه رسول  
  : هذا العفو والكرم ونبل الأخلاق

� �¤1     بأنك حق والمليك حميـد  
�  

  من مبلغ عـني الرسـول محمـدا          �
� �  �       لها درجـات سـهلة وصـعود  

�  
  وأنت امرؤ بوئـت فينـا مبـاءة         �

� �  �ومــن ســالمته لــسعيد شــقي   
�  

�    ــارب ــه لمح ــن حاربت ــك م   فإن
�    4تأوَّب ما بي، حـسرة وقعـود      �  �

�  
  ولكن إذا ذكرت بـدرا وأهلـه         �

¤� �    
  

                                                
    5537 برقم  باب رحمة الولد وتقبیلھ رواه البخاري،–صحیح  1
  بخاتم النبي  یعني منعني من العبث2
 5534 رواه  البخاري باب رحمة الولد وتقبیلھ برقم - صحیح3
  485 \2السیرة النبویة : ابن كثیر:  انظر4
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  المبحث الثالث
  رحمته للأطفال 

  : شهادة علماء الغرب: المطلب الأول 
سهلاً لين العريكة مع الأطفال، لا يأنف إذا مر بطائفة منـهم            ] r[وكان: "يقول السير وليم موير     

   . 1!"لعبون أن يقرئهم السلام ي
فهو قد حـرم    . بالأولاد] r[لا شي أدعى إلى راحة النفس من عناية محمد          : "ويقول لويس سيديو  

. وكان يجد في ملاحظة صغار الأولاد أعظم لـذة       .. عادة الوأد، وشغل باله بحال اليتامى على الدوام       
فوق ظهره ] رضي االله عنهما[ن علي يصلي فوثب الحسين ب] r[ومما حدث ذات يوم أن كان محمد  

   . 2". فلم يبال بنظرات الحضور فانتظر صابرا إلى حين نزوله كما أراد
  

 خاصة في الميراث - في سبيل استرداد حقوق الأطفال المسلوبة، عبر العصور الغابرة rالنبيولقدكافح 
من لهم الحق في المـيراث هـم    بعدما كانت العصور الجاهلية تحرم الأطفال من الميراث، وتعتبر أن   –

  !..الذين يتستطيعون جلب الغنائم أو يمتطون الخيل بمهارة وفروسية 
  . حمل الأسرة كلها أمانة رعاية الأطفال وصيانة حقوقهمrكما أن محمداً 

ترعى دائما الطفل، وصحته، وتربيته، رعاية      :" - كما يقول جاك ريسلر    -فكانت الأسرة الإسلامية    
ضع الأم هذا الطفل زمنا طويلاً، وأحيانا لمدة أكثر من سنتين، وتقوم على تنشئته بحنـان                وتر. كبيرة

وإذا حدث أن أصاب الموت بعض الأسرة، وأصبحوا يتامى، فإن          . وتغمره بحبها وباحتياطات متصلة   
  3"أقرباءهم المقربين لا يترددون في مساعدم وفي تبنيهم

  .  .4 ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى
  : نماذج رحمته للأطفال : المطلب الثاني 

  :أرحم البشر بالعيال: أولاً 
  : يقول أنس بن مالك

" ولِ اللَّهسر نالِ ميبِالْع محا كَانَ أَردأَح تأَيا رمr"5.  
 يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمـشيان     rكان رسول االله    : قال بريدة قال    

: "  من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قـال  rفترل رسول االله ] يتعثران في المشي [ ثران  ويع

                                                
   .15حیاة محمد : ولیم مویر  1
 111- 110تاریخ العرب العام ، ص :  لویس سیدیو 2
 53 الحضارة العربیة ، ص :جاك ریسلر 3
 .نات وقد أفردنا مبحثاً خاصاً برحمتھ للب4
  4280، برقم - رواه مسلم، باب رحمتھ صلى االله علیھ وسلم – صحیح 5
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 إلى هذين الـصبيين  ،  نظرت]15الآية: التغابنسورة  [ ] إِنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ  [صدق االله   
   .1"يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما 

  : شداد بن أوس قال وعن 
  ولُ اللَّهسا رنلَيع جرخr  ولُ اللَّـهسر مقَدا، فَتنيسح ا أَونسلٌ حامح وهاءِ وشالْع يلَاتى صدي إِحف 

r           َةً أَطَالدجس هلَاتص يانرظَه نيب دجلَّى فَسفَص لَاةلصل ركَب ثُم ،هعضا  فَوقال شداد . ه  :  ـتفَعفَر
        ولِ اللَّهسرِ رلَى ظَهع بِيإِذَا الصي وأْسرr         ولُ اللَّهسى را قَضي فَلَمودجإِلَى س تعجفَر اجِدس وهو 

r   اسلَاةَ قَالَ النالص  :    ولَ اللَّهسا ري !    كلَاتص يانرظَه نيب تدجس كإِن      ها أَننى ظَنتا حهةً أَطَلْتدجس 
        كى إِلَيوحي هأَن أَو رثَ أَمدح أَنْ            : "قَالَ  . قَد ـتلَنِـي فَكَرِهحتنِي اراب نلَكو ، كُني لَم ككُلُّ ذَل

 هتاجح يقْضى يتح لَهج2"أُع!   
  .3 إِبراهيم فَقَبلَه وشمهrبِي أَخذَ الن: وعن ثَابِت عن أَنس 

  :ويقول أنس 
مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيـت             ) rابن محمد (  كان إبراهيم   

  .4وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع
  

  :  للغلاظ مع الأطفالrتوبيخه: ثانيا 
 وهو يقَبلُ الْحسن فقالَ إنّ لي من الْولَد عشرةً ما rأَبصر اْلأَقْرع بن حابِسٍ الّنبي : لَعن أَبي هريرةَ قا

  .5" إنه من لاَ يرحم لا يرحمr" :قَبلْت أحداً منهم، فقالَ رسولُ االله 
  .. ةوهو نداء إلى غلاظ القلوب عامة، وإلى المسيئين للأطفال خاص

  :  للأطفال  rدعاؤه : ثالثًا 
  : عن عائشة 

 – 6"ويحـنكهم " أي يدعو لهم بالبركة،     –"فيبرك عليهم   " كان يؤتى إليه بالصبيان      rأن رسول االله    
  . أي يضع في أفواههم التمر اللين الذي مضغه في حنكه الشريف

                                                
 6159رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وصححھ الألباني في مشكاة المصابیح برقم  . - صحیح 1
وص ححھ الألب اني   ، 1129 راوه النسائي ، باب بَاب ھَلْ یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْ وَلَ مِ نْ سَ جْدَةٍ، رق م       – صحیح   2

  . في صحیح وضعیف سنن النسائي
  .427، ص10فتح الباري ج :  ابن حجر3
  2316 رواه مسلم برقم – صحیح 4
 5538 رواه البخاري، باب رحمة الولد وتقبیلھ،برقم – صحیح 5
   2147برقم  ) 1691 / 3( رواه مسلم –صحیح  6
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إبـراهيم عليـه    [ إِنَّ أَباكُما   :  سين ويقُولُ    يعوذُ الْحسن والْحr   كَانَ النبِي   : وعن ابن عباس قال     
أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة من كُلِّ شيطَان،  وهامة ومن          : كَانَ يعوذُ بِها إِسماعيلَ وإِسحاق      ] السلام  

ةنٍ لَامي1"كُلِّ ع.  
 بِيالن نوعن أسامة بن زيد عrقُولُ  أَنيو نسالْحو ذُهأْخكَانَ ي ا : "همهبا فَأَحمهبي أُحإِن م2"اللَّه.  

   .3"اللَّهم إِني أُحبه فَأَحبه:"  والْحسن بن علي علَى عاتقه، يقُولُ rرأَيت النبِي : وقال البراء 
  : وعطفه عليهم على الأطفالrسلامه: رابعا 

ووجوههم، فعن جابِرِ بن      يسلم على الأطفال في الطرقات، ويمسح على رؤوسهم        rلقد كان محمد    
 الأُولَى ثُم خرج إِلَى أَهله ، وخرجت معه فَاستقْبلَه وِلْـدانُ  rصلَّيت مع رسولِ اللَّه     : سمرةَ ، قَالَ    

وأَما أنا فَمسح خدي فَوجدت ليده بردا       :  يمسح خدي أَحدهم واحدا واحدا ، قَالَ         الْمدينة، فَجعلَ 
  .r4ورِيحا كَأَنما أَخرجها من جونة عطَّارٍ 

  : بالأطفال إذا صلى م  rرفقه : خامسا 
  " :كولن "  يقول 

، ولا سيما النوافل منها؛ إذ كانت تتجاوز طاقة الصحابة، ولكنه           طويلة rكانت صلاة رسول االله     "
عندما يقف للصلاة يريد إطالتها ويسمع بكاء طفل في أثنائها؛ إذ به يخفف صلاته ويتجوز فيها؛ ذلك   

أي يشتركن في أداء صلاة الجماعة خلفه، فخوفاً   rلأن النساء كن يقفن للصلاة خلف رسول االله 
لك الطفل موجودة بين المصليات فإنه كان يخفف صلاته، ويسرع ا لكي يـريح              من أن تكون أم ذ    
  .5"قلب تلك الأم

إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية  :  "rيقول النبي 
   . 6"ان أشق على أمه

  : وعن أَنس بن مالك قال
   اءَ إِمرو تلَّيا صم         بِيالن نم ملَا أَتلَاةً وص فامٍ قَطُّ أَخr         فِّـفخفَي بِيكَاءَ الصب عمسإِنْ كَانَ لَيو ، 
هأُم نفْتافَةَ أَنْ تخ7م.  

  : للطفل الصادق  rتعزيزه : سادسا

                                                
  3120 رواه البخاري ، برقم –صحیح  1
  3464اري، باب مناقب الحسن والحسین، رقم  رواه البخ– صحیح 2
  3466 رواه البخاري، باب مناقب الحسن والحسین، رقم – صحیح 3
  5789، وصححھ الألباني في مشكاة المصابیح، برقم 1911 ، برقم  الكبیرالمعجم رواه الطبراني في - صحیح 4

  2/33خرة الإنسانیة ، النور الخالد محمد صلى االله علیھ وسلم مف: محمد فتح االله كولن   5
  666 ، برقم، بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ رواه البخاري عن ابن ربعي-صحیح  6
  ، 667برقم ، .مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ: رواه البخاري، بَاب – صحیح 7
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جل شتم الـنبي    فلما نزل القرآن، مصدقًا لكلام عمير بن سعيد، عندما قال قول الصدق والحق في ر              
r،    أخذ النبي r     بأذن عمير فقال له النبي r   -    يه على الصدقيحأذنـك يـا   وفت   : "  - وهو ي

  .1"وصدقَك ربك.. عمير
  :  للأطفالrملاطفته: سابعا

  :  عن أنس بن مالك قال
 rالله   أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول ا               rكان رسول االله    

   .. 2"أبا عمير ما فعل النغير ؟" فرآه قال 
  ! والنغير طائر صغير كان أبو عمير يلعب معه 

كان يصلي فإذا سجد ؛ وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أراد الناس أن يمنعوهما ؛ أشار                 rوقد  
  ..إليهم أن دعوهما 

إذا سجد وثب الحسن والحسين      العشاء فكان يصلي، ف    rكنا نصلي مع رسول االله      : قال أبو هريرة    
فوضعهما وضعا رفيقًا ، فإذا عـاد       ] بيده من خلفه أخذا رفيقًا      [ على ظهره وإذا رفع رأسه أخذهما       

  : قال أبو هريرة .. ! جعل واحدا هاهنا وواحدا هاهنا ] وضعهما على فخذيه [ عادا فلما صلى 
   .3..!"لا : ؟ قال يا رسول االله ألا أذهب ما إلى أمهما :  فجئته فقلت 

   : بغلام يهوديrرحمته: ثامنا
  : قَالَ tفعن أَنسٍ 

      بِيالن مدخي يودهي كَانَ غُلَامr بِيالن اهفَأَت رِضفَم r  فَقَالَ لَـه هأْسر دنع دفَقَع هودعي " : مـلأَس "
      هدنع وهو إِلَى أَبِيه ظَرمِ     : لَ  فَقَا.فَنا الْقَاسأَب عأَط لَهr      بِيالن جرفَخ ، لَمفَأَس r    ُقُـولي ـوهو  "  :

   . 4! !"الْحمد للَّه الَّذي أَنقَذَه من النارِ
  
، الذي يطلب من غـلام يعـالج         rكذا نرى أعلى درجات الرحمة في شخصية هذا النبي الكريم         هو

هادتين في لاحظاته الأخيره، لتكونا برهاناً لرسول االله يشفع به أمام االله     سكرات الموت، أن ينطق بالش    
  !  يوم القيامة .. لهذا الغلام 

 يبين عمق عاطفته النبيلة الجياشة تجاه سائر البشر علـى اخـتلاف             rوهذا الشعور من رسول االله      
  .عقائدهم وديانام 

                                                
  . معروفة في كتب السیرة، والقصة 18304 ) 47 / 10( مصنف عبد الرزاق 1
 2150، و مسلم  برقم 5850 رواه البخاري، برقم – صحیح 2
  3325 السلسلة الصحیحة برقم – صحیح 3
  1268 رواه البخاري ، برقم – صحیح 4
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، - إلا من رحم االله – جهلهم المطبق برسالة محمد إا الرغبة الشديدة الفياضة في هداية البشر ، رغم        
فهو يدعوهم إلى الجنة، وهم يتفلتون منه، كما في حديثه، الذي يمثِّل فيه لرحمته بتصوير رائع بليـغ،                  

هو يذُبهن عنها،   كَمثَلِ رجلٍ أَوقَد نارا فَجعلَ الْجنادب والْفَراش يقَعن فيها و         : مثَلي ومثَلُكُم : "فيقول
   . 1"وأَنا آخذٌ بِحجزِكُم عن النارِ وأَنتم تفَلَّتونَ من يدي

 
  

  المبحث الرابع
  رحمته للأيتام

  :  اليتيم rالنبي: المطلب الأول 
فيليب "قولوي 2"ولد يتيماً محباً للفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى:" rالنبييقول جيمس متشنر عن 

ومع أنه كان في دور من أدوار حياته يتيما فقيرا، فقد كان في قلبه دائما سعة لمؤاساة المحرومين      "  حتي
   . 3"في الحياة

، وهو نبي الرحمة اليتيم، الذي رغب في كفالة الأيتام وإيوائهم، وهو rومن أولى بحب اليتيم من محمد
من أمه وأبيه، فلم تكتحل عيناه برؤية أبيه، ثم لم يلبـث أن              rالذي ذاق مرارة اليتم، إذ حرِم محمد        

  :فقد أمه وهو في سنة السادسة من عمره، فآواه ربه سبحانه ورباه، وامتن عليه ذه النعمة قائلاً
أَما الْيتـيم   فَ) 8(ووجدك عائلًا فَأَغْنى    ) 7(ووجدك ضالا فَهدى    ) 6(أَلَم يجِدك يتيما فَآَوى      [ 

 رقْه9(فَلَا ت ( رهنلَ فَلَا تائا السأَمو)10 ( ْثدفَح كبر ةما بِنِعأَمو)وأمره بشكر هذه ] )11 ،
النعمة بألا يقهر يتيماً أو يجرحه أو يهينه، وأن يجبر كسر قلبه، ويمسح على رأسه، ويكون هـو الأب   

فقد بعـث   . لاسيما في أوقات كان اتمع قاسياً لا يرحم يتيما          ! بشرية  الأكبر الحنون لكل أيتام ال    
يعامل فيها الأرامل واليتـامى وسـائر         : "-سيدني فيشر   كما يقول  - في مجتمعات    rرسول االله     

 وهو فقير من كل ما يعتز به الملأ قـد  – عليه السلام –فإذا بمحمد  . الضعفاء كأم من سقط المتاع    
 4"اية إلى االله وإلى سبل الخلاص، وغير مقاييس الأخلاق والآداب في أرجاء البلاد العربية             جاءهم بالهد 

..  
  .  على حد قول لويس سديو 5.."شغل باله بحال اليتامى على الدوام" وقد rفعاش سيدنا محمد

  

                                                
 4236 صحیح مسلم ، برقم - صحیح 1
 120محمد شریف الشیباني، الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة ،: نقلا عن  2
 .54الإسلام منھج حیاة ، ص: یب حتى فیل3
 55- 54ما یقال عن الإسلام ، ص : الشرق الأوسط في العصر الإسلامي ، عن العقاد: سیدني فیشر 4
  .110تاریخ العرب العام ، ص :  لویس سدیو 5
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رح إليه ،   وذا لا تنكسر نفس اليتيم ولا يشعر بذلَّة أو حزن حينما يرى كل ولد بجوار أبيه يقبل بف                 
  .ويرتمي في أحضانه،  لأنه وجد في المسلمين أكثر من واحد يصنع معه ذلك 

  
ولذك نجد أن القرآن الكريم تحدث في شأن اليتيم في ثلاثة وعشرين موضعاً، نظراً لأهمية تضافر اتمع      

   . rلرعاية اليتيم، كما سن النبي 
  

  : لليتيمrنماذج في رحمته: المطلب الثاني 
  : ترغيبه في كفالة اليتيم : أولاً

أنا وكَافلُ اليتيمِ في الْجنة كَهاَتينِ، وأَشاَر بإِصبعيه يعنِي : "rقَالَ رسولُ االله : فعن سهلِ بنِ سعد قالَ   
   .. 1"السبابةَ والوسطَي

  ...في اليتيم للجنس" أل"وهو يشمل يتامى المسلمين وغيرهم، كما تدل عليه صيغة العموم، لأن 
  

  : مواساته لليتامى : ثانيا
يقول عبد اللَّه     في هذا الجانب، أنه عندما قُتل جعفر أمهل آل جعفر ثلاثاً، ثم أتاهم،               rفمن أخباره   

". ادعوا لي بني أخـي      : "ثم قال ". لا تبكوا على أخي بعد اليوم       : " rفقال رسول االله    : بنِ جعفَرٍ   
  وسنا  " ادعوا لي الحلاق    : " ا أفرخ فقال  فجيء بنا كأن2فأمره فحلق رؤ       ول اللَّهسثم لما رجع ر r  إلى 
  .. 3"إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاماً:"أهله، قال لهم

  :ترغيب النساء في تربية الإيتام : ثالثًا
تريد أن تدخل معى الباب ] ى تسابقنىأ[أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرنى      :" يقول النبى   
   ..4"أيتام لي أنا امرأة قعدت على: من أنت؟ فتقول: فأقول لها

والريبة، وعكفت علـى   مات زوجها فأبت الزواج مع حاجتها إليه، وابتعدت عن مواطن الشبهات
  !!نة لتدخل معه الج rأا تسابق النبى - في الإسلام -هذه المرأة مكانتها. تربية الأبناء 

  : تحذيره من الإعتداء على مال اليتيم : رابعا
   .1"اللهم إني أحرج حق الضعيفينِ اليتيم والمَرأة : " داعيا ربهr النبيقال 

                                                
اً،  رواه  البخاري ، في الأدب باب فضل م ن یع ول یتیم اً وأب و داود ف ي الأدب ب اب ف ي م ن ض م یتیم           – صحیح  1

  5546رقم 
، 4463وص ححھ الألب اني ف ي الم شكاة ب رقم       . 4192 باب في حلق الرأس، رقم - رواه أبو داود، كتاب الترجل    2

  و في صحیح وضعیف سنن أبي داود
، وح سنھ الألب اني ف ي    1611 باب ما جاء في الطعام یبعث إلى أھل المیت رق م  -،  كتاب الجنائز     رواه ابن ماجھ   3

  . بعد معركة مؤتة بن ماجة ، والقصة منتشرة في كتب السیرةصحیح وضعیف سنن ا
 .رواه أبو یعلى الموصلى ، وصححھ الألبانى فى صحیح الجامع - صحیح 4
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  .أي أُلحق الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاً : ومعنى الحديث 
قيلَ يا رسولَ االله وما     "  اجتنبوا السبع الموبقَات      : "rوعد أكل مال اليتيم من الموبقات، فقال النبي         

   . 2"وأكلُ مالِ اليتيم : "هن ؟ فذكرهن إلى أن قال 
فإذا بلغ اليتيم أشده فيجب أن يسلم له جميع ماله ولا يجوز للوصي أن يبخس أو يأخذ منه شـيئاً إلا            

تصرف في مال اليتيم لا يقع في دائرة ما       بطيبة نفس من اليتيم بعد أن يبلغ أشده ويحصل رشده، فكل            
هو أحسن فهو محظور ومنهي عنه، فأكل ماله طمعاً فيه واستضعافاً له محرم ومنهي عنه،  وتجميد ماله  

  . وعدم استثماره محرم ومنهي عنه، وإهماله وعدم صيانته محرم ومنهي عنه 
  
  
  

  المبحث الخامس
  رحمته للأرامل

  : عي على الأراملحثه على الس: المطلب الأول
الأرملة التي حرمت من الزوج، تكون منكسرة  ومجروحة الخاطر وبحاجة إلى من يعولها، ولهذا رغب                

   :بجبر كسرها، ورعايتها فكان فيقول r النبي 
  .3"كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر: الساعي على الأرملة والمسكين كااهد في سبيلِ االله"

، الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة         4الْعامل لمئُونتهِما : الْكَاسب لَهما   : ي  ومعنى الساع 
  .. فكافل الأرملة كااهد في سبيل االله سواءً بسواء .  ..5"والمسكين

  .6قْر وذَهاب الزاد بِفَقْد الزوجسميت أَرملَة لما يحصل لَها من الْإِرمال ، وهو الْفَ: وقَالَ ابن قُتيبة 
  : سعيه على الأرامل : المطلب الثاني 

  :عن عبد اللَّه بن أَبِي أَوفَى قال
" ولُ اللَّهسكَانَ ر rأَنْ ي فأْنلَا يةَ، وطْبالْخ رقَصيلَاةَ، ويلُ الصطيو ،ولُّ اللَّغقيو ، الذِّكْر ركْثي يشم

  .1"مع الْأَرملَة والْمسكينِ فَيقْضي لَه الْحاجةَ

                                                                                                                                       
 1015 رواه  أحمد والنسائي وابن ماجة، وھو في السلسلة الصحیحة ، برقم  -حسن  1
  وغیرھما) 129(ومسلم ) 2560( رواه البخاري -صحیح  2
، وم سلم ب اب الإح  سان إل ى الأرمل ة، ب  رقم     4934 البخ اري، ب اب ال  ساعي عل ى الأرمل ة ، ب  رقم      رواه– ص حیح  3

5295    
 366 \9 شرح النووي على مسلم 4
  )366ص  / 9ج (فتح الباري :  ابن حجر 5
  )366ص  / 9ج  (- شرح النووي على مسلم 6
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  :وعن أَنس بن مالك قَالَ
" ولِ اللَّهسر دذُ بِيأْخلَت ةيندلِ الْماءِ أَهإِم نةُ مالْأَم تإِنْ كَانrاءَتثُ شيح بِه قطَلن2" فَت.  

  :وعن أَنسٍ قَالَ
يـا أُم فُلَـان   : "  فَقَالَت يا رسولَ اللَّه إِنَّ لي إِلَيك حاجةً فَقَالَ لَها rت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّه   جاءَ"

    كإِلَي سلى أَجتح ،ئْتش كَكي الساحون ي أَيسِي فلقَالَ" اج : بِيالن لَسفَج تلَسفَجrا حهى  إِلَيت
  .3قَضت حاجتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السابع
   للضعفاء rرحمته

 رحمته للفقراء: المبحث الأول 
 رحمته للعبيد والخدم : المبحث الثاني 

 رحمته لذوي الاحتياجات الخاصة: المبحث الثالث 
 رحمته للمسنين: المبحث الرابع 

 رحمته للأموات: المبحث الخامس 
  
  
  

                                                                                                                                       
، وص ححھ الألب اني ف ي ص حیح وض عیف      1397ةِ، ب رقم  رواه النسائي،باب بَ اب مَ ا یُ سْتَحَبُّ مِ نْ تَقْ صِیرِ الْخُطْبَ             1

 .سنن النسائي
  5610 رواه البخاري البخاري، باب الكبر، برقم -صحیح 2
  4293 ، برقم وَتَبَرُّكِھِمْ بِھِبَاب قُرْبِ النَّبِيِّ عَلَیْھِ السَّلَام مِنْ النَّاسِ  رواه مسلم، باب –صحیح  3



 208

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث الأولالم
  رحمته للفقراء

، وخـصوصاً تلـك   r للفقراء والمحتاجين مظهر من مظاهر الرحمة في شخصيته rوفي رعاية محمد  
  .. الجهود المشكورة التي بذلها في مكافحة الفقر والبطالة 

 الغني يأكل الفقير، والقوي يبتذ الضعيف، ظهر سيدنا       ..  فبعدما عاشت الجزيرة العربية حياة الطبقية       
 بدعوته التي حققت العدالة الاجتماعية متمثلة في دولة المدينة المنورة من ناحية، وفي منـهج              rمحمد  

  .. الإسلام في مكافحة الفقر والمرض والجهل من ناحية أخرى 
  :  على الفقراء rفضل محمد: المطلب الأول 

  .. رحمة حقيقة للفقراء r النبيكان 
  ! ورحمة لهم كغني ، ورحمة لهم كنبي قبل كل شيءرحمة لهم كمشرع، رحمة لهم كحاكم،
  : يقول المستشرق الإسباني جان ليك
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بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف ، ولكل محتاج إلى المـساعدة ،               ] r[وقد برهن   " 
رحمة حقيقة لليتامى والفقراء وابن السبيل والمنكوبين والضعفاء والعمال وأصحاب          ] r[كان محمد   
  .1"لعناءالكد وا
كريما بارا كأنه الريح السارية، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفـضل  : "- كما تقول كوبولد     -وكان  

  .2"عليه بما لديه، وما لديه كان في أكثر الأحايين قليلاً لا يكاد يكفيه
لم يعدل، إلى آخر عمره، عما يفرضه فقر البادية على سكاا من طراز حيـاة               ] r[ومن يجهل أنه    "

] r[وكـان   .. وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما ناله من غنى وجاه عريض              
  .3"حليما معتدلاً، وكان يأتي بالفقراء إلى بيته ليقاسمهم طعامه

وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجـل فقـير           ] r[أوحى االله تعالى إلى النبي      " وذات مرة   
   . 4"ذوي النفوذأعمى ليخاطب رجلاً غنيا من 

  : بقوله rويلخص  واشنجتون إيرفنج السلوك المالي للنبي 
ينفق ما يحصل من جزية أو ما يقع في يديه من غنائم في سبيل انتصار الإسلام،                ] r[كان الرسول   "

وهـو لم   .. وفي معاونة فقراء المسلمين، وكثيرا ما كان ينفق في سبيل ذلك آخر درهم في بيت المال               
وقد خيره االله بين مفاتيح كنوز الأرض في الدنيا وبين الآخرة           .. ه دينارا أو درهمًا أو رقيقًا     يخلف وراء 

  .5"!فاختار الآخرة 
أيها : "وفي يوم ازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة، فانتزعت رداءه فقال               

شجر امة نعماً لقسمته عليكم،     فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد         ! الناس، ردوا علي ردائي     
    .6"ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً 

  !ورد على هوازن سباياهم وكانت ستة آلاف، وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله
فقام إليها يقسمها، فمارد سائلاً حتى فرغ       !! وحملت إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير         

  !.  7منها
 يعطى عطاء من لا rأرى محمداً : ى صفوان بن أمية غنماً ملأت وادياً بين جبلين فقال صفوان     وأعط

  ! يخشى الفقر 

                                                
  43العرب ، ص :  جان لیك 1
  67البحث عن االله ، ص: یفلین كوبولداللادي ا2

   .103تاریخ العرب العام ، ص : لویس سیدیو 3 
   .133دین الإسلام ،:  لایتنر 4
  303حیاة محمد ، ص: واشنجتون إیرفنج  5
 .392 صحیح ـ صححھ الألباني في تخریجح كتاب فقھ السیرة لمحمد الغزالي ص 6
  .422، 421 ص / 2عیون الأثر، ج : ابن سید الناس: انظر 7
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 نموذج الحاكم المسلم العفيف، الذي يتعفف عـن المغـانم         rوفي ذلك؛ نرى في شخص رسول االله        
يكون قدوة وأسوة  ذا المسلك rوالأموال في سبيل سد أبواب الفقر في اتمع الإسلامي، كما أنه          
  .. للأغنياء، فيكون محفزاً لهم على البذل والإنفاق فوق الزكاة المفروضة

  : نموذجا–نظام الزكاة : المطلب الثاني 
  .. وفي نظام الزكاة رحمة عملية للفقراء 

  ..فالحكومة الإسلامية تحّصل زكاة المال من الأغنياء لتردها إلى فقراء الشعب
     عث النبيفلما  بr          معاذَ بن جبل إلى اليمن ، أوصاه الرسولr   ًأعلمهم أن االله افتـرض     : "  قائلا

عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق    
   ..1"دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

% 2.5وتحسب الزكاة كنسبة . ج من أموال الغنى وتعرف الزكاة بأا الجزء المخصص للفقير والمحتا    
  .من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب 

فإخراج الزكاة طهـرة    . والزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة           
  .لأموال المسلم وقربة إلى االله تعالى يزداد ا ومجتمعه بركة وصلاحا

إذ ينظر الإسلام إلى مال المسلم الغني كأمانة استأمنه االله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها                 
  . فيما يرضى االله تعالى 

  
والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين              

  .روات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين أفراد اتمع حيث يعاد توزيع جزء من ث
   .2"ليورودتن "، كما بين"الفقراء حق أخذها إذا امتنع الأغنياء من دفعها طوعاً" وخول 

  
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك اتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل                

  .ن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحس
  " : ول ديورانت"وفي الزكاة يقول 

 ما فرضه علـيهم محمـد   3)الضرائب(لسنا نجد في التاريخ كله مصلحا فرض على الأغنياء من            ".. 
]r [4.."لإعانة الفقراء.  

  :القول في فضائل الزكاة فيقول " جاك ريسلر"ويفصل 
                                                

  .36 صحیح ـ وھو في الإرواء، وصححھ الألباني في  تخریج مشكلة الفقر، ص 1
  176الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، ص:  محمد شریف الشیباني: انظر 2
   الزكاة والصدقات: الصحیح  3
  .59 / 13قصة الحضارة ، :  ول دیورانت 4
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وفي تنظيم  . "يء عملاً تعاونيا حرا وإداريا ينظر إليه على أنه فضيلة كبرى          كانت الزكاة قبل كل ش     "
. هذا العمل الخير كضريبة شرعية إجبارية لصالح الفقراء والمعـوزين         ] r[اعتد النبي   ) المدينة(جماعة  

لكن إذا كانت الدولة قد     .. وسيتحول فيما بعد هذا النظام وسيتولد عنه هيئة من موظفين وبيت مال           
 فضيلة مارسـها    – بفضل القرآن    –نعت هذا العمل الخير مصدرا لمواردها، فإن مبدأ الزكاة ظل           ص

فقد كان أول مـن شـرع       ] r[وينبغي أن نزجي الثناء لمحمد      . المسلمون تلقائيا بوصفه واجبا دينيا    
   . 1!" ضريبة تجبى من الأغنياء للفقراء، هكذا أوجد القرآن الرحمة الإجبارية 

لم أجد دينا وضع للزكاة تـشريعا       : " في وصفه لنظام الزكاة، حين قال        2ل ما قاله بنكمرت   وما أجم 
واتمع الإسلامي الذي يحرص على إخراج الزكاة يخلو مـن الفقـر والحرمـان             . شاملاً كالإسلام 

! روم إنني أتصور لو أن العالم كله اهتدى إلى الإسلام لما بقي على ظهر الأرض جائع أو مح  .. والتشرد
واتمع المسلم الذي يلتزم بأحكام الإسلام وآدابه مجتمع نظيف سعيد تنعدم فيه الجـرائم بكافـة                ! 

  3."ألواا
من مغبة منع الزكاة وتوعد مانع الزكاة بالعذاب الشنيع         rمن ناحية أخرى ، فقد حذر سيدنا محمد         

  rيوم القيامة، فقال 
لـه زبيبتـان   ] نوع من الثعابين [  يوم القيامة شجاعا أقرع      من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته مثل له        "

ثم تـلا الـنبي   ".. أنا مالك أنا كترك    : ثم يقول   ) يعني شدقيه   ( يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه       
]r[]          ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون مـا  

  . 4 "]180الآية : آل عمران  []مة بخلوا به يوم القيا
  .5"من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره:"وقال مرغبلاً في فريضة الزكاة  

من عبد االله وحده، وعلـم أن لا إلـه إلا االله،            : ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان         "rوقال  
لدرنـة ولا المريـضة ولا      وأعطى زكاة ماله طيبة ا نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا ا              

  .6"الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن االله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره

                                                
 43الحضارة العربیة، ص:  جاك ریسلر 1
ترب  وي ، بمملك  ة تایلان  د، ن  شأ ف  ي أس  رة بوذی  ة، راح یبح  ث، بع  د إكم  ال     ) : عثم  ان عب  د االله  ( بری  شا بنكم  رت 2

 أعل ن إس لامھ،   1971، كم ا ی صفھ، وف ي مطل ع ع ام      "دین البشریة ودین الحی اة "دراستھ، عن دین یجدر أن یكون   
  .وغیر اسمھ إلى عثمان عبد االله

 115 / 3نساء أسلموا ، رجال و: عرفات كامل العشي :  انظر3
 . عن أبي ھریرة8307 وأحمد، برقم 8307، والنسائي برقم 1315 صحیح ـ  أخرجھ البخاري، برقم 4
إذا أدی ت  : "  رواه الطبراني ف ي الأوس ط واللف ظ ل ھ، واب ن خزیم ة ف ي ص حیحھ والح اكم مخت صرا          - حسن لغیره  5

، وق ال الألب اني ف ي ص حیح الترغی ب والترھی ب،       وقال صحیح على شرط مسلم" زكاة مالك فقد أذھبت عنك شره   
  .743صحیح لغیره، برقم 

، وق  ال الألب  اني ف  ي  3148، والبیھق  ي ف  ي ش  عب الإیم  ان ی  رقم    1349 رواه اب  و داوود، ب  رقم  – ص  حیح لغی  ره  6
 750صحیح لغیره، برقم :صحیح الترغیب والترھیب 
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. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا : "rوقال
  .1"لايحل لآل محمد منها شيء

    : في مكافحة  البطالة  rدوره : المطلب الثالث
  : ترسيخ قيم العمل والانتاج  : أولاً 

 في اتمع  بتعاليمه الغزيرة قيما اجتماعية وتنمويـة جليلـة كالانتاجيـة            rلقد رسخ سيدنا محمد     
  .والعمل

  ..فكرس في نفوس المسلمين بغض العطلة، وحب التكسب من عرق الجبين
 ثواب العامل من أجـل لقمـة   r يمقت أن يرى الرجل لا شغل له، وقد فضل     rكان رسول االله    ف

العيش على العابد العاكف في المسجد، بل عد الساعي على إطعام بطنه وبطون أهله مـن الحـلال                  
ونراه في أكثر من موضع يحبذ لكل مسلم فقير أن يحفظ ماء وجهه من سؤال . كالخارج في سبيل االله    

  .. جمع الحطب الناس والأفضل له أن يخرج يتكسب من أي وسيلة مشروعة، ولو في 
لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمـة مـن   :" مشجعاً على العمل منفرا من البطالة ـ  - rفقال 

  . 2"حطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف ا وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه
  :قال العلامة القرضاوي 

 يحوطها من نظـرات الازدراء، ومـا    أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة، وما     الحديثفبين  "
  .   3"يرجى منها من ربح ضئيل، خير من البطالة وتكفف الناس

  : قضاء حوائج العاطلين : ثانيا 
  ..  فرصة عمل يتكسب منها r يفكر ويخطط لشاب فقير بحيث يوفر لهr تجده 

"  أما في بيتك شىء ؟ "، فقال )الصدقة(يسأله rأن رجلاً من الأنصار أتى النبي : فعن أنس بن مالك   
:  قـال " ائتني ما " قال . بلى ، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من الماء    : قال

.  رجل أنا آخذهما بدرهم:  ؟ قال" من يشتري هذين "  بيده وقال rفأتاه ما، فأخذهما رسول االله      
فأعطاهما إياه ".   أنا آخذهما بدرهمين     :"قال رجل   . مرتين أو ثلاثا    "  من يزيد على درهم ؟      :" قال  

اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر  " وقال  .  ، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري    
اذهب فاحتطب وبـع ولا     :  "عودا بيده ثم قال له    rفشد فيه رسول االله     .  فأتاه به " قدوما فأتني به    

رجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم،  فاشترى          فذهب ال " .  أرينك خمسة عشر يوما     
هذا خير لك من أن تجيء المـسألة نكتـة في   : " rفقال رسول االله . ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما     

                                                
  .64ھ الألباني في تخریج مشكلة الفقر، برقم ، وحسن19183، وأحمد برقم 2401 رواه النسائي برقم – حسن 1
            1826، وابن ماجھ برقم 1933 صحیح البخاري، رقم 2
  40مشكلة الفقر وكیف عالجھا الإسلام، :  یوسف القرضاوي3
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أو لذي غـرم    ] الفقر الشديد   [ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع          . وجهك يوم القيامة    
  .1"مفظع،  أو لذي دم موجع 
  . فرصة عمل يتكسب منهاrلهذا الشاب ، بحيث يوفر له النبي r فانظر كيف خطط النبي 

  :   البطالة rتحريمه: ثالثًا
 كل مظاهر البطالة، والإخفاق عن التكسب، بشتى الطرق، ليسد          rهذا، ولقد حارب سيدنا محمد      

 ..كل باب أمام انتشار الفقر في اتمع 
لقدرة على العمل، والحاجة إلى الكسب لقوته وقوت من يعوله، وفي لبطالة مع ا اr النبيفقلد حرم 

   . 2"والبطالة تقسي القلب" ، "إن االله يكره الرجل البطال : "rهذا يقول النبي 
  :  في الزراعة rترغيبه: رابعا

  : ونراه يرغب في الزراعة  في أحاديث مباركة ، مثل قوله 
  . 3"و يغرِس غَرسا، فَيأْكُلُ منه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ إِلَّا كَانَ لَه بِه صدقَةٌما من مسلمٍ يزرع زرعا أَ"

  :  في الصناعة rترغيبه: خامسا
  : ويرغب في الصناعة، فيقول

كَـانَ  - علَيه الـسلَام  - نبِي اللَّه داودما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا من أَنْ يأْكُلَ من عملِ يده وإِنَّ " 
هدلِ يمع نأْكُلُ م4"ي .  

  : في التجارة rترغيبه : سادسا
  : ويرغب في التجارة، قائلاً

  . 5"التاجِر الصدوق الْأَمين مع النبِيين والصديقين والشهداءِ" 
فَانتشروا " باب الْخروجِ في التجارة وقَولِ اللَّه تعالَى: اباً، تحت عنوان وقد صنف الإمام البخاري ب

 لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَرف. "  
  

  المبحث الثاني
  رحمته للعبيد والخدم

                                                
  .   ، وضعفھ الألباني 2189،  وابن ماجھ 1398رواه أبو داود، برقم  1
  ..278 عبد االله بن عمرو، برقمرواه القضاعي، في مسند الشھاب من حدیث  2
  إسناده صحیح على شرط الشیخین:  عن أنس ، قال شعیب الأرنؤوط 12038أحمد  رواه – صحیح 3
  .  عن الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِھِ بِیَدِه1930ِ رواه  البخاري –صحیح  4
  . .  وحسنھ 1130برقم   رواه الترمذي عن أبي سعید، -حسن 5
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مـصادر  r للعبيد في عدة جوانب، أهمها أنه ساهم بشكل كبير تحرير العبيد، فضيق              rتتمثل رحمته 
الاسترقاق ووسع منافذ التحرير، كما جعل للعبيد حقوقًا وواجبات وأمر بالرفق م وبالخدم، فهـم              

  .  على أقل الأحوال إخوننا في الإنسانية 
  

  تحرير العبيد : المطلب الأول 
 دعوة لحرية الإنسان ، والقضاء على العبودية ، فقرر الحريـة الإنـسانية   r النبيلقد كانت دعوة 

 يول عناية خاصة لتحرير الأرقاء ، عن طريق         rلها من دلائل تكريم الخالق للإنسان، ولذا رأيناه       وجع
إلغاء مصادر الرق أولاً ، و تشجيع المسلمين على تحرير عبيدهم، انطلاقاً من قاعدة أن من أعتق عبداً             

  . 1أعتق االله له بكل عضو عضواً من أعضائه من عذاب النار
أحكام الرق، بحيث تضيق في أسباب حدوث الرق، وتوسع في أساليب العتـق،  ومن ثم نظم الإسلام  

   . 2"عد فك الرقاب من الحسنات ومكفرا لبعض السيئات "-: ميل درمنغم إ كما يقول -ولذلك  
 ، - مبيناً أن العتق يعد مبدأ من مبادىء الإسـلام         –أهم أساليب العتق في الإسلام       3ويذكر آدم متز  

 في الإسلام مبدأ في مصلحة الرقيق، وذلك أن الواحد منهم كان يستطيع أن يـشتري           كان: "فيقول  
.. حريته بدفع قدر من المال، وقد كان للعبد أو الجارية الحق في أن يشتغل مستقلاً بالعمل الذي يريده      

وكذلك كان من البر والعادات المحمودة أن يوصي الإنسان قبل مماته بعتق بعـض العبيـد الـذين                  
   . 4"كهميمل

وكان الرسول في مجتمعه الإسلامي إماماً في إقرار مبدأ تحرير العبيد ، حـتى أن أسـرى الحـرب لم             
  .5يعتبرهم عبيدا ، وسمح لهم بدفع الفدية أو تعليم أبناء المسلمين لفك أسرهم

  .6فما إن يؤول إليه عبد رقيق، حتى يسارع إلى إعتاقه.  أيما عبد على عبوديته ] r [فلم يبق
العبـدان والأحـابيش    "- 7كما يقول نظمي لوقـا - rالنبيجعل  من شأن العبيد حتى rبل رفع  

   .8!"سواسية وملوك قريش 
                                                

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بك ل إرب منھ ا إرب اً من ھ     :"  قال–صلى االله علیھ وسلم -عن أبي ھریرة عن النبي  1
 1509، صحیح مسلم، باب فضل العتق، حدیث رقم )الإرب ھو العضو " (من النار

  290 حیاة محمد،:امیل درمنغم  2
ني، عین أستاذًا للغات السامیة، ف ي جامع ة ب ازل بسوی سرا، وق د تخ صص       باحث ألما) : 1917-1869( آدم متز  3

، وق د ت رجم   )1922) (نھضة الإس لام ف ي الق رن الراب ع الھج ري      : (من آثاره .  بالأدب العربي في العصر العباسي    
  ).الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري: (إلى العربیة بعنوان

   .290 / 1 في القرن الرابع الھجري، الحضارة الإسلامیة:  ا آدم متز 4
 119محمد شریف الشیباني، الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، :  انظر5
   119الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، : محمد شریف الشیباني: نقلاً عن :   مولانا محمد علي 6
كثی رًا م ا ك ان یح ضر مج الس ش یوخ       .. ة موض وعی یتمی ز بنظرت ھ ال  . ي م ن م صر    كاتب نصران : نظمي لوقا   .  د 7

بل إنھ حفظ الق رآن الك ریم ول م یتج اوز     . المسلمین ویستمع بشغف إلى كتاب االله وسیرة النبي صلى االله علیھ وسلم    
  ).محمد في حیاتھ الخاصة(، و)محمد الرسالة والرسول(ألف عددًا من الكتب أبرزھا . العاشرة من عمره

  185رسالة والرسول، ص محمد ال: نظمي لوقا8
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ومن هنا وقفت قيادات قريش الأرستقراطية في وجه الدعوة التي ترنو إلى تحريـر العبيـد وتنـادي                  
ئد الدعوة على طـرد هـؤلاء   بالمساواة التامة بينهم وبين السادة، ولقد كانت قيادات مكة تساوم قا    

العبيد مقابل إقرار قيادات مكة بالإسلام، ومن ثَم نزل القرآن الكريم محذرا رسول االله أن يترك العبيد                 
أو أن يطردهم، وهم الذي بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدعوة، ويدعون رم الواحد الأحد صباحا 

فقال االله  .. بتغون منصبا أو جاها كما يبتغي غالبية السادة       ومساءً، يريدون ببذلهم وجه االله تعالى، لا ي       
واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عـنهم               {: تعالى

: الكهـف [} فَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً        ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا ولَا تطع من أَغْ       
 هم أعظم قيمة وأكثر بركـة وأرق أفئـدة          -في الشرع الإسلامي السمح   -، إن هؤلاء العبيد     ]28

هـؤلاء  .. وأطهر نفسا، من هؤلاء السادة الذين يستعبدون الناس، ويتجبرون في الأرض بغير الحـق            
بل نزل التحذير من ! بأن يضعهم في عينيهr عبيد نزل من أجلهم الأمر من السماء إلى رائد الدعوة ال

 . من أن يلتفت عن العبيد إلى زينة الكبراء، أو أن يتلهى عن العبد ويطيع السيد المارق rاالله لرسوله

رقام من طوق الفقـر     أما العبيد فقد وجدوا الكرامة والحرية، في تعاليم الإسلام الإصلاحية، وفك            
بل جعل منهم سادات المسلمين، حتى أُثر عـن  . والذل، وخلصهم من عبادة الحجارة وسياط السادة    

عمر بن الخطاب رضي االله عنه تعليقًا على حادثة شراء أبو بكر لبلال بن رباح رضـي االله عنـهما                    
  !".سيدنا وأعتق سيدنا: "ليعتقه من الرق فقال

  : سن الإسترقاق فرية: المطلب الثاني 
   !سن الاسترقاق r في تحرير العبيد إلا أن بعض الحاقدين زعموا أن محمداً rورغم جهود محمد 
  :، فيقولفريةيرد على هذه ال" لايتنر" ونحن نترك العلامة

إنا نرى الأغبياء من النصارى يؤاخذون دين الإسلام كأنه هو الذي قد سن الاسترقاق، مـع أن             ".. 
   ..1"د حض على عتق الرقاب، وهذه أسمى واسطة لإبطاله حقيقةق] r[محمدا 

  :، مستنكراً هذه الشبيهة على أصحاا، فيقول2"فانسان مونتييه"الكاتب الفرنسي  كذلك يتحدث
إم يتهمون الإسلام بظاهرة الرق التي وجِدت قبل الإسلام وليس بعده، بل حين انتشر الإسـلام                " 

يسعى لإلغاء الرق، بل إن كثيراً من الكفَّارات للذنوب التي يقدم عليها المرء هو           وطُبقت تعاليمه كان    
  .. 3"تحرير الرقاب الذي عده الإسلام تقرباً وطاعة الله

                                                
  .7دین الإسلام ، ص : لایتنر 1
مؤس سة الدراس ات   " شغل منصب أستاذ اللغة العربیة والتاریخ الإسلامي بجامعة باریس، وشغل من صب رئ یس        2

والم   سلمون ف   ي الاتح   اد "، "الإرھ   اب ال   صھیوني"كت   اب : ،  ول   ھ ع   دة دراس   ات منھ   ا"داك   ار"الإس   لامیة ف   ي 
  .، كما قد قام بترجمة ابن خلدون إلى الفرنسیة"سلام في إفریقیا السوداءالإ"، وكتاب "السوفیتي

 231رجال ونساء أسلموا، : عرفات كامل العشي:  انظر3
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، سن الإسـترقاق    r عن هذه الرويات التي اختلقها الحاقدون، وزعموا أن محمداً         1كويليام ويتحدث
  : فيقول .. والخناسة 

ويـدلل علـى     .. 2"مجردة بالمرة عن الحقيقة، لا يمكن تصديقها وتصور وقوعها        إن روايات كهذه    "
 له الفضل في القضاء على النخاسة في الجزيرة العربية، فيضرب مثالاً بمناطق شرق            rحقيقة أن محمداً    

ووسط أفريقيا، التي تفشت فيها مظاهر النخاسة والاسترقاق، ويبين أن السبب في تفشي هذه المظاهر         
وبرهان ذلك أن الإسلام من خصائصه إبطـال        ! ! لأن الإسلام لم يدخل فيها      "ذه المناطق هو    في ه 

   ..3"النخاسة إبطالاً دائماً

.. ومـن ثم   .. 4"من الأوربـيين  " كانوا   – كما يقول ادوار بروي      –رغم أن تجار النخاسة والرق      
ع الذي أحدثه في تلك الأرجاء تجار على أثر العبث الذري] الأفريقية[توقفت حركة التطور في البلدان  "

  . 5 "النخاسة والرق من الأوربيين

 rإن الإسلام لم يلغِ الرق والاتجار بالبشر إلغاءً كاملاً رغم عظم مجهودات نبي الإنـسانية  : وإذا قيل 
فجواب ذلك أن الدولة الإسلامية وحدها لا تستطيع أن تقضي تماما علـى             .. في مكافحة الاسترقاق  

 ..سترقاق والاتجار بالبشر، وذلك لعدة أساب وجيهة ومنطقيةعادة الا

أن مظاهر الاسترقاق والاتجار بالبشر كانت متأصلة ومنتشرة في اتمعات الإنسانية،           : السبب الأول 
 أن يستخدم التدرج في     -كعادته-العربية وغير العربية، منذ قديم الزمن، فكان على الشرع الإسلامي           

  .ت والأعراف الفاسدة، فضيق منافذ الاسترقاق ووسع أبواب العتقالقضاء على المنكرا

أن هذه العادات كانت قبل ظهور الإسلام بمثابة الأعراف الدولية، فقد كانت جميـع              : السبب الثاني 
 تمارس الاسترقاق والاتجار بالبشر، ومن ثَم فإن القضاء على          -دون استثناء -الدول والإمبراطوريات   

ومعلوم أن الدولـة    .. تفاق دولي عام، يلزم الجميع بمنع الاسترقاق أو الاتجار بالبشر         الرق يحتاج إلى ا   
  . لم تكن من القوة والانتشار بالقدر الذي يسمح لها بمنع هذه العاداتrلنبي االإسلامية أيام 

                                                
  ال      شیخ عب      داالله  : ( ، وتلق      ب باس      م   1887،  وأس      لم س      نة   1856 مفك      ر إنكلی      زي، ول      د س      نة    1

  .)جوبةأحسن الأ(، و ) 1889) (العقیدة الإسلامیة ( : ومن آثاره ،كویلیام
 26العقیدة الإسلامیة ، ص:  عبد االله كویلیام 2
  26 عبد االله كویلیام العقیدة الإسلامیة ، ص3
 564 / 3تاریخ الحضارات العام : ادوار بروي 4
 564 / 3تاریخ الحضارات العام : ادوار بروي 5
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 أن الناس كانوا حديثي عهد بالإسلام، وإذا أصدرت الدولة قرارا بمنع الرق؛ فسوف            : السبب الثالث 
.. يقع حرج شديد على هؤلاء الناس الذين أصبحت تجارام وأعمالهم تقوم على كاهل هؤلاء العبيد              

  .فكان على النظام الإسلامي أن يأخذ بمبدأ التدرج في منع الاسترقاق والاتجار بالبشر

تمكن من أن الدولة الإسلامية لم تكن تمتلك من الإمكانيات الاقتصادية والمالية بحيث ت           : السبب الرابع 
كفالة هؤلاء العبيد بعد تحريرهم، أو حتى توفير فرص عمل لهم جميعا، فمن المعروف أن العبيد كانوا                 

  ..في كفالة أسيادهم، يطعمون من مال السادة، ويحترفون لهم في مهنهم

  : نماذج رحمته للعبيد : المطلب الثالث 
يد الذي بذله نبي الإنسانية في سبيل تحـسين         إن المتأمل في التوجيهات النبوية يجدها تشي بالجهد الجه        

وهذه بعض التوجيهـات    . أوضاع العبيد والإماء ويعرف بحق كيف كانت مكرمة العبيد في الإسلام          
  .النبوية التي نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر

   :  والإماءبالعبيد rوصيته : أولاً 
.. يفة، وقد حضره الموت، الوصية بالعبيد والإماء       وهو يجود بروحه الشر    rكان آخر كلمات النبي     

الصلاة الصلاة، اتقوا االله : "rكان آخر كلام رسول االله : فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال        
   !1"فيما ملكت أيمانكم

فهو الذي احتضنهم حيا، وأوصى م بعد مماته خـيرا،          ! إنه يوصي بالعبيد، وهو في سكرات الموت      
  . معلم لهم وخير أب وخير محرر فكان خير

  : من إيذاء العبيد والإماء rتحذيره : ثانيا
فكان يغضب أشد الغضب من ضرب العبيد أو إيذائهم، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه،                 
لَيك منـك   لَلَّه أَقْدر ع  .. اعلَم أَبا مسعود  : "كنت أضرب غلاما لي؛ فسمعت من خلْفي صوتا       : قال
هلَيفإذا هو النبي   "! ع قَالَ. يا رسول االله، هو حر لوجه االله تعالى       : فقلت! فالتفت" :     لَـم لَو كا إِنأَم

ارالن كتسلَمأَو ارالن كتلْ لَلَفَعفْع2"ت.   

 الضعفاء منهم كذا كان رسول االله يربي تلاميذه، ويفقه شعبه، على احترام آدمية الناس، وخاصة
 .والعبيد والخدم والأجراء

                                                
لألب  اني ف  ي الج  امع ، وص  ححھ ا585 ، ب  رقم)78\1(، وأحم  د5156ب  رقم ) 761 \2(  رواه أب  و داود - ص  حیح 1

 106 برقم) 11\1(الصغیر
، باب حق المملوك، وص ححھ الألب اني ف ي ص حیح وض عیف س نن أب ي        )4492(  سنن أبي داود، برقم  - صحیح   2

 .5159داود، برقم 
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ويمتد هذا النداء الأبوي إلى حكام المسلمين في كل زمان ومكان؛ فيلزمهم بحماية العبيد من التعذيب 
  .أو الاضطهاد، فضلاً عن السعي الجاد لتحريرهم

   بالإحسان إلى العبيدrأمره : ثالثًا
بالعبيد، وأرفق الناس بالإماء، فعن أنس رضي االله    وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ألطف الناس          

واالله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا من أمة            ! كان رسول االله من أشد الناس لطفًا      : عنه قال 
وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف          !! ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه       

نه، وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها فلم يترع حتى يكون هو الذي             حتى يكون هو الذي ينصرف ع     
   .1يترعها منه

فسألته ]يعني من نفس الثوب     [لقيت أبا ذر بالربدة، وعليه حلة وعلى غلامه حله          : عن المعرور قال    و
يا أبا : "rفقال لي النبي ]يابن السوداء : قال لبلال [إني ساببت رجلاً، فعيرته بأمه: فقال  . عن ذلك   

العبيد والإماء والخدم والأسرى هم [إخوانكم خولكم ! ؟ إنك امروء فيك جاهلية ! أعيرته بأمه ! ذر 
فليطعمـه ممـا   : ، جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده    ]إخوانكم في الدين والإنسانية   

   . 2"هم يأكل،  وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينو
 

فحرم السخرية من العبيد أو الاستهزاء بألوام أو أنسام، كما حرم إجهاد العبد في الخدمة، 
: وحذر الفقهاء من استعمال العبيد على الدوام ليل ار، فقالوا.. وأوجب مساعدته إذا كُلّف ما يغلبه

يريحه بالصيف في وقت القيلولة، : اإذا استعمل السيد العبد ارا أراحه ليلاً، وكذا بالعكس، وقالو
وإذا سافر به يجب عليه أن يحمله معه على الدابة . ويمنحه قسطه من النوم، وفرصة للصلاة المفروضة

 .أو يتعاقبان على البعير ونحوه

إن كان العبد ذميا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يمنع من إتيان الكنيسة، أو شرب الخمر، : "بل قالوا
  3"أكل لحم الخترير؛ لأن ذلك دينه، نقله البنانيّ عن قول مالك في المدونةأو 

دلالة على أن ".. إنك امرؤ فيك جاهلية: "وتأمل معي قول النبي صلى االله عليه وسلم لمن عير العبد
صفة من يهينون العبيد ويؤذوم بالقول أو الفعل، فوصفهم بالجهل، وربطهم بعصور الجاهلية، 

  .لتخلفوعهود ا
                                                

، )939(، والح ارث ف ي م سنده    )40( ، وأبو حنیف ة ف ي م سنده    )116( رواه أبو نعیم الأصبھاني في دلائل النبوة  1
 . ولم أقف على سنده  ). 3931(  حجر العسقلاني في  المطالب العالیة وذكره ابن

إطعام الممل وك مم ا   : ، وأخرجھ مسلم في الإیمان والنذور، باب30 رواه البخاري،كتاب الإیمان، برقم   –صحیح   2
  1661: یأكل، رقم

  "قّر" عن الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة الكویت، باب 3
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  : التعاون في تحرير العبيد : رابعا
فقد كان مولى عند أحد الوجهاء، حتي فات سلمان         ..  شغل الرق سلمانَ الفارسي حينا من الزمن        

  .، منها بدر وأحدrعدد من المشاهد مع الرسول الكريم 
  r النبيفذهب إلى 

  .يغرسها له وأربعين أوقية من ذهب أن يكاتب سيده، فكاتبه علي ثلاثمائة نخلة rفأشار عليه النبي 
وشارك المسلمون في أداء هذا الدين عن سلمان، فأحضروا له النخل وحفروا معه أماكنـها وقـدم                 

  . ووضعه بيده الشريفة وعتق سلمانrرسول االله 
وكانت أول مشاهده غزوة الأحزاب، وكان هو صاحب فكرة إنشاء خندق عظيم حـول المدينـة                

ولما نجحت الفكرة، زاد تقدير الناس لسلمان نظرا لرجاحة عقله، وجهده في             .. لتحصينها من الغزاة    
  !سلمان منا : وقال المهاجرون! سلمان منا : خدمة دولة الإسلام بفكرة الخندق، فقال الأنصار 

  . 1 !!"سلمان منا أهل البيت : "r النبيفقال 

 للمجتمع، ولم تكن عبوديتهم أيما يوم       وهكذا ارتفع شأن العبيد في دولة الإسلام بجهدهم وخدمتهم        
 rوفي ذلك أيضا النموذج العملي الذي حشد فيـه الـنبي        .من الأيام تشينهم بين إخوام المسلمين     

وهو بذلك يلزم اتمع بضرورة تضافر الجهود الشعبية لفك الإنسان . جهود شعبه من أجل تحرير عبد
  . من الرق 

  
  :"العبد عتقهكفارة ضرب : "سن قاعدة : خامسا

والذي لم يكن " كفارة ضرب العبد عتقه"شرع الإسلام منفذًا لتحرير العبيد عن طريق سن قاعدة 
 .موجودا أيام الجاهلية، فمنح حق الحرية للعبد إذا ضربه سيده

 أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودا أو: فعن أبي صالح ذَكْوانَ عن زاذَانَ قال
من لَطَم مملُوكَه أو : "  يقولrسمعت رسول االله .. مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا: شيئًا، فقال

قَهتعأَنْ ي هتفَكَفَّار هبر2"ض.  

  :كفالة الدولة الإسلامية للعبد المعاق أو المريض: سادسا

                                                
، والق صة منت شرة ف ي كت ب     6040، والطبراني في المعجم الكبیر، برقم 6541المستدرك، برقم  رواه الحاكم في    1

 . السیرة، في ثنایا أحداث الخندق 
 2278 ، وصححھ الألباني صحیح الترغیب والترھیب، برقم 4500 سنن أبي داود ، برقم- صحیح 2
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 عبد يسمى سندر بن سندرٍ، فوجده يقبل        -أحد الصحابة -فلقد كان لزِنباعٍ أبو روح رضي االله عنه         
فقال النبي صـلى االله عليـه   .  فَذَكَر لَه ذَلكrجارية له، فقطع ذَكَره وجدع أَنفَه، فأَتى الْعبد النبي       

 !. بالجاريةفذكر له ما فعل. فَعلَ كَذَا وكَذَا: قَالَ" ما حملَك علَى ما فَعلْت؟: "وسلم لزنباع

يا رسول االله فمولى من أنـا؟       : فقال العبد " اذْهب فَأَنت حر  : "فقال النبي صلى االله عليه وسلم للعبد      
فأوصى به المسلمين؛ فلما قُبض جاء العبد إلى أبي بكر رضي االله عنـه              ".. مولى االله ورسوله  : "فقال
..  وعلى عيالك، فأجراها عليه حتى قبضنعم، تجري عليك النفقة:  ، فقالrوصية رسول االله : فقال

مصر، : نعم، أين تريد؟ قال   :  قال rوصية رسول االله    : فلما استخلف عمر رضي االله عنه جاءه فقال       
   . 1"فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكل منها: قال

طنين  كـالموا  -كما رأيـت  - تكفل أصحاب الإعاقات من العبيد،       -في الشرع الإسلامي  -فالدولة  
  .الأحرار، وقرر لهم الراتب المالي الدوري الذي يغنيهم عن التسول أو سؤال الناس

 تحريم الاتجار بالبشر: المطلب الرابع

ومن دلائل مكافحة الاسترقاق في الشرع الإسلامي، تحريمه لكافة صور ومظاهر الاتجـار بالبـشر،               
ثَلَاثَةٌ أَنا : قَالَ اللَّه: " قالr عنه عن النبي    فعن أبي هريرة رضي االله    .. وخاصة النساء والأطفال الأحرار   

  ةاميالْق موي مهمصا              : خأَجِـير رأْجتلٌ اسجرو ،هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو ،رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر
هرأَج طعي لَمو هنفَى موت2"فَاس   

من أبواب الخيانة والغدر والظلم، واالله عز وجل خصم لجميع الغادرين إلا أنـه      فجعل الاتجار بالبشر    
أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة، فقد ارتكبوا جرما شنيعا يتعلق بحقوق الإنسان، فأحـدهم               
لث غدر بأخيه الإنسان، فعاهده عهدا وحلف عليه باالله ثم نقضه، والثاني باع أخاه الإنسان الحر، والثا

أكل مال أخيه الإنسان الأجير، وهو داخل في إثم المتاجرة بالبشر كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حـق،               
  3"أَعط الْأَجِير أَجره قَبلَ أَنْ يجِف عرقُه: "وخالف الأمر النبوي

  تتسربل بـصور عديـدة مارسـتها   -التي حرمها الشرع الإسلامي الفضيل    -وجريمة الاتجار بالبشر    
فمارستها قبائل العرب ودول الفرس والرومان قبل بعثة النبي         .. اتمعات الجاهلية في القديم والحديث    

الأعظم صلى االله عليه وسلم، فكانوا يقطعون الطرق على الأحرار، فيسرقون أموالهم ويبيعـوم في               

                                                
، وح  سن الألب  اني ف  ي   )2680( واب  ن ماج  ھ   ) 4519( أب  و داود ، وأخرج  ھ  )182 / 2(  رواه أحم  د –ح  سن  1

 1744 الإرواء
  2075:  رواه البخاري، كتاب البیوع ، باب إثم من باع حرًا، ح- صحیح 2
  وحسنھ الألباني . ، عن أبى ھریرة)11439: ( رواه البیھقي، ح– حسن 3
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ك الجـاهلي مـع     وفي العصر الحديث مارس الأمريكان هذا السلو      .. أسواق النخاسة على أم عبيد    
الزنوج، فخصصوا الهيئات التي تبيع وتشتري فيهم، وهم أحرار، ومارسوا أبـشع صـور التمييـز                

إضافة إلى ظهور جماعات المتاجرة بالأطفال والنساء؛ لغرض الاستغلال الجنسي          . العنصري في حقهم  
شاطها، وخير  التجاري، ناهيك عن استغلال هذه الجماعات للكوارث الطبيعية والحروب لممارسة ن          

شاهد ما حدث في كارثة تسونامي وما أعلنته الصحف عن أرقام مفزعة للنساء والأطفال الـذين تم             
الاتجار م في ظل هذه الكارثية الإنسانية، الأمر نفسه حدث مع ضحايا الشعب المسلم في البوسـنة                 

طفال على مرأى ومسمع والهرسك بعد ما أعمل فيه الجيش الصربي الذبح، فتم بيع آلاف الفتيات والأ
وتحولت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مراكـز كـبرى           ).. المتحضر(من العالم   

 مليارات دولار مـن     10 و 8للاتجار بالبشر من جانب العصابات المنظمة التي تحصد سنويا ما بين            
بيد أن الشرع الإسلامي ... ل الأمريكيةالاتجار بالأطفال والنساء، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة العد

الكريم حرم بيع الأحرار، وناهض تجارة البشر بالبشر، وحرم إكراه الفتيات على ممارسة البغاء فقـال      
: النور[} ياولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ تحصناً لِّتبتغوا عرض الْحياة الدن : "الشارع الحكيم 

33.[  

إلى جانب أن جريمة الاتجار بالبشر تنتهك حق الإنسان في الحرية، وتنتهك حقوق الأطفال والنساء في     
العيش في بيئة آمنة صالحة، فهي تترعهم من أسرهم ومن بين آبائهم وأمهام إلى جحيم الاسـتغلال           

ها الإسلام وحارا نبي الإسلام     وكلها مظاهر حرم  .. الجنسي والسخرة والتعذيب النفسي والجسدي    
  .صلى االله عليه وسلم

هكذا كان المنهج النبوي في التعامل مع مظاهر الاسترقاق والاتجار بالبشر؛ ليسجل أمام االله تعالى ثم                
  التاريخ أن النظام الإسلامي هو أول نظام في تاريخ البشرية ناهض الاسترقاق وحارب المتاجرة بالبشر

  فقه وعطفه على الخدم ر– الخامسالمطلب 
  : مع خادمه  rسلوكه : أولاً

  ..بالخدم r يحدثنا عن رحمته وشفقته tخادمه أنس 
وإن شهادة الخادم عن سيده لصادقة، وخاصة من رجل كأنس الذي خدمه تسع سنين، ونقل عنه إلى   

  .. الأُمة آلاف الأحاديث، وكان معه كظله
كالنِ مسِ بأَن نكَانَ : قَالَ. فع ولُ اللّهسرrًلُقااسِ خالن نسأَح .ةاجحماً لولَنِي يسفَأَر.  

فَقُلْت :        اللّه بِين نِي بِهرا أَممل بفْسِي أَنْ أَذْهي نفو ،بلاَ أَذْه اللّهوr   لَـىع ـرأَم ىتح تجرفَخ ،
فَنظَرت إِلَيه وهو :  قَد قَبض بِقَفَاي من ورائي، قَالrَرسولُ اللّه صبيان وهم يلْعبونَ في السوقِ، فَإِذَا 
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: قَالَ أَنـس  . أَنا أَذْهب يا رسولَ اللّه    ! نعم  : قُلْت" يا أُنيس أَذَهبت حيثُ أَمرتك؟    :" يضحك، فَقَالَ 
    نِينس عست هتمدخ لَقَد اللّهو     هتعنءٍ صيشقَالَ ل هتملا عم ، :  هكْترءٍ تيشل كَذَا؟ أَوكَذَا و لْتفَع ملاّ : له

  ..1فَعلْت كَذَا وكَذَا 
فلـو قُـدر أن يكـون       ! دعوه  : " r ، قال    rوإذا لام أحد الخادم لتقصيره في خدمة سيدنا محمد        

  .2!"كان
  : م حثه على العفو عن الخاد: ثانيا

جاء رجـل إلى    : فعن عبد االله بن عمر قال     .. يوصي أصحابه بالعفو عن الخدم       rكان سيدنا محمد    
فلما كان في . يا رسول االله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت    : فقالrالنبي  

  . 3"اعفوا عنه في كلِّ يومٍ سبعين مرةً : "الثالثة قال
  :  الخادمتوبيخه من ضرب: ثالثًا

باكية، فاسـتدعى   rكان لدى بني مقرن خادمة، فلطمها أحدهم، فجاءت تشتكي إلى رسول االله             
فليستخدموها، فـإذا  : "قال. ليس لهم خادم غيرها: ، فقالوا"أَعتقوها: "مالكها قائلاً لهr الرسول 

   . 4استغنوا عنها، فليخلّوا سبيلها
  5الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قطما ضرب رسول االله صلى ا: وعن عائشة قالت 

  : في إطعام الخادم rترغيبه : رابعا
  فعنِ الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِب قَالَ

    ولُ اللَّهسقَالَ رr " :            ـامقَةٌ، ودص لَك وفَه كلَدو تما أَطْعمقَةٌ، ودص لَك وفَه كفْسن تما أَطْعم
وز تمقَةٌأَطْعدص لَك وفَه كمادخ تما أَطْعمقَةٌ، ودص لَك وفَه ك6"ج .  

  : يه عن الدعاء على الخادم : خامسا
  :فعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ

    ولُ اللَّهسقَالَ رr" :    َلو ،كُملَادلَى أَووا ععدلَا تو ، فُسِكُملَى أَنوا ععدلَا لَا تو ،كُممدلَى خوا ععدا ت
لَكُم جِيبتسطَاءٌ فَيا عيهلٍ فيةَ ناعالَى سعتو كاربت اللَّه نقُوا مافولَا ت ،كُمالولَى أَموا ععد7"ت .  

                                                
 2310، رقم حسن خلقھ مسلم في فضائل النبي صلى االله علیھ وسلم باب  رواه –صحیح 1 
  355رواه  أحمد، وصححھ الألباني في ظلال الجنة ، برقم  - صحیح 2
  .4496 رواه أبو داود، باب في حق المملوك، برقم 3
  الممالیك، وكفارة من لطم عبده  باب صحبة- رواه مسلم ، كتاب الأیمان –صحیح  4
النك اح،   ، واب ن ماج ة، كت اب   )4154:  (لأم ر، ح   سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ف ي التج اوز ف ي ا     - صحیح   5

  182صحیح ، انظر مختصر الشمائل المحمدیة، ص : ، وقال الألباني )1974: (باب ضرب النساء، ح
التف سیر  ( إس ناده ص حیح والله الحم د    : ، ق ال اب ن كثی ر    9204 برقم382\5،  والنسائي16550 رواه أحمد، برقم       6
2/264( 
، وھ و ف ي   .الصلاة، بَاب النَّھْيِ عَنْ أَنْ یَ دْعُوَ الْإِنْ سَانُ عَلَ ى أَھْلِ ھِ وَمَالِ ھِ     ، كتاب 1309م  رواه  داود برق– صحیح   7
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  المبحث الثالث

  رحمته  بذوي الاحتياجات الخاصة
   

بعدما نحى جانبا نظريات    !! لقرن إلى ذوي الاحتياجات الخاصة      أخيرا ًًالتفت العالم المتحضر في هذا ا      
 – أمثال الصم والبكم والعمي والمعاقين ذهنيا      –عنصرية، فاسدة، تدعو إلى إهمالهم ، بزعم أن هؤلاء          

) م 2000(ولقد قدرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها عـام  .. لا فائدة منهم ترتجى للمجتمع   
مليون نـسمة في    ) 400(مليون نسمة ، منهم     ) 610( الخاصة بأكثر من     عدد ذوي الاحتياجات  

تقريبا من نسبة السكان في كل دولة      % 15الدول النامية، وفي تقرير للبنك الدولي، تمثل هذه الفئة            
  .من دول العالم 

  
  :في اتمعات الجاهليةالفئات الخاصة : المطلب الأول 

لغرب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد مجتمعات أوربا القديمـة،         إلى تاريخ ا   - سريعا –وإذا نظرنا   
 –كروما وإسبرطا شهدت إهمالاً وإضهادا صارخا لهذه الفئة من البشر، فلقد كانت هذه اتمعات               

 تقضي بإهمال أصحاب الإعاقات، وإعدام الأطفال المعاقين عقـب ولادـم، أو             –حكاما وشعوبا   
  .. للسباع والطيورتركهم في الصحراء طعاماً

وكانت المعتقدات الخاطئة والخرافات هي السبب الرئيسي في هذه الانتكاسة، فكانوا يعتقـدون أن              
وتبنى الفلاسفة والعلماء الغربيون    . المعاقين عقليا هم أفراد تقمصتهم الشياطين والأرواح الشــريرة       

الأثيني تسمح بالتخلص ممن ـم  ) سولون(الإسبرطي و) ليكورجوس(هذه الخرافات، فكانت قوانين  
وأعلـن أن ذوي الاحتياجـات   ) أفلاطون(إعاقة تمنعه عن العمل والحرب، وجاء الفيلسوف الشهير      

فقـد  ) هيربرت سبنسر (أما  .. الخاصة فئة خبيثة وتشكل عبئًا على اتمع، وتضر بفكرة الجمهورية         
اصة، بزعم أن هذه الفئة تثقل كاهـل        طالب اتمع بمنع شتى صور المساعدة لذوي الاحتياجات الخ        

  .اتمع بكثير من الأعباء دون فائدة
 كانوا أخف وطأة وأكثر شفقة على أهل -وإن كانوا يقتلون البنات خشية العار-بيد أن العرب 

البلوى والزمنى، وإن كانوا يتعففون عن مؤاكلة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الجلوس معهم على 
 .مائدة طعام

لوقت الذي تخبط فيه العالم بين نظريات نادت بإعدام المتخلفين عقليا وأخرى نادت باستعمالهم وفي ا
الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات " فكرة"في أعمال السخرة اهتدى الشرق والغرب أخيرا إلى 
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ه لهذه الفئة في ظل هذا كله نرى رسولنا المربي المعلم صلى االله عليه وسلم كيف كانت رحمت.. الخاصة
من بني البشر، وهذا غيض من فيض رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو رعاية ذوي الاحتياجات 

  .الخاصة

  
  : لذوي الاحتياجات الخاصةrرعاية النبي  : المطلب الثاني

: " فَقَالَ: فَقَالَ! يا رسول االله إن لي إليك حاجة        : فعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيىء ، فقالت           
  فُلاَن ا أُمي !        كتاجح لَك يأَقْض ىتح ،ئْتش كَكالس انظري أَي " ىتقِ، حضِ الطّرعي با فهعلاَ مفَخ

  .1فَرغَت من حاجتها
  ..   وصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصةrوهذا من حلمه وتواضعه 

 وقربه منهم ليصل أهـل الحقـوق إلى حقـوقهم ويرشـد      للناس rبيان بروزه   : " وفي هذا أيضاً    
 علـى   rمسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي ا وهكذا ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره             

  .2"المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين واجابته من سأله حاجة
  

، صـحيا   وفي هذا دلالة شرعية على وجوب تكفل الحاكم برعايـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة              
  . واجتماعيا، واقتصاديا، ونفسيا، والعمل على قضاء حوائجهم، وسد احتياجام 

  : ومن صور هذه الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة 
  توفير الحياة الكريمة لهم  -
   العلاج والكشف الدوري لهم -
   تأهيلهم وتعليمهم بالقدر الذي تسمح به قدرام ومستويام -
  . يقوم على رعايتهم وخدمتهم  توظيف من-

 ، لهذا المنهج النبوي الـسمح،       – رضي االله عنه     –ولقد استجاب الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز        
  :فأصدر قرارا إلى الولايات

تحول بينه وبين القيام إلى  أن ارفعوا إلىَّ كُلَّ أعمى في الديوان أو مقعد أو من به فالج أو من به زمانة "
 مـن  –اثنين من الزمنى  وأمر لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه ، وأمر لكل" فرفعوا إليه . ةالصلا

  . 3 بخادمٍ يخدمه ويرعاه–ذوي الاحتياجات 

                                                
  4293 رواه مسلم برقم  –صحیح 1
   )82 \ 15( شرح النووي على مسلم   2
  130عمر بن عبدالعزیز ،  سیرة: ابن الجوزي:  انظر3
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، فهو صاحب فكرة - رحمه االله تعالى –وعلى نفس الدرب سار الخليفة الأموي  الوليد بن عبدالملك      
 88  -م707عـام  [الخاصـة ، فأنـشأ       لذوي الاحتياجـات     –إنشاء معاهد أو مراكز رعاية      

مؤسسة متخصصة في رعايتهم، وظّف فيها الأطباء والخدام وأجرى لهم الرواتب، ومنح راتبـا              ]هـ
، وبذلك أغناهم عن سؤال الناس " لا تسألوا الناس : " دوريا لذوي الاحتياجات الخاصة ، وقال لهم 

  .1، وعين موظفًا لخدمة كل مقعد أو كسيح أو ضرير
    

  :الأولوية لهم في الرعاية وقضاء احتياجام: الثالمطلب الث
  

وإذا كان الإسلام قد قرر الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على قضاء حوائجهم،              
فقد قرر أيضا أولوية هذه الفئة في التمتع بكافة هذه الحقوق، فقضاء حوائجهم مقدم علـى قـضاء                  

 rم مقدمة على رعاية الإكفاء ، ففي حادثة مشهورة أن سيدنا  محمـد               حوائج الأصحاء، ورعايته  
 جاءه يسأله عن أمرٍ من - هو الصحابي الفاضل  عبد االله ابن أم مكتوم  –عبس في وجه رجل أعمى 

أمور الشرع، وكان يجلس إلى رجالٍ من الوجهاء وعلية القوم، يستميلهم إلى الإسلام، و رغـم أن                 
 ولم يفطن إليه، إلا أن المولى تبارك وتعالى أبى إلا أن يضع الأمور في نـصاا،                 الأعمى لم ير عبوسه،   

  :  سبحانه آيات بينات تعاتب النبي الرحيم  عتاباً شديداً-والأولويات في محلها، فأنزل 
أَمـا مـنِ    *  فَتنفَعه الذِّكْرى    أَو يذَّكَّر * وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى     * أَن جاءه الْأَعمى    * عبس وتولَّى   [

فَأَنت عنه * وهو يخشى * وأَما من جاءك يسعى    * وما علَيك أَلَّا يزكَّى     * فَأَنت لَه تصدى    * استغنى  
  ]12-1الآيات : عبس[ ]فَمن شاء ذَكَره* كَلَّا إِنها تذْكرةٌ * تلَهى  
  : معلقًا على هذا الحادث " لايتنر "ل الباحث الإنجليزي يقو

وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمـى    ] r[مرة، أوحى االله تعالى إلى النبي       ".. 
كمـا يقـول أغبيـاء      ] r[ليخاطب رجلاً غنيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذاك الوحي، فلو كان             

  .2!"الوحي من وجود لما كان لذاك ] r[النصارى بحقه 
  : يقابل هذا الرجل الأعمى، فيهش له ويبش، ويبسط له الفراش، ويقول لهr وقد كان النبي 

   ! 3"مرحبا بمن عاتبني فيه ربي " 
 انشغل بدعوة الوجهاء عن قضاء حاجة هذا الكفيف،  rففي هذه القصة، نرى علة المعاتبة، لكونه
  . على حاجات من سواه من الناس وكان الأولى أن  تقضى حاجته، وتقدم 

                                                
  265/ 5، وتاریخ الطبري 186/ 9البدایة والنھایة، : ثیر ابن ك:  انظر1
  .13 – 12دین الإسلام ، ص :  لایتنر 2
  451، والبیضاوي 184/ 19 تفسیر القرطبي 3



 226

وفي هذه القصة دلالة شرعية على تقديم حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة علـى حاجـات مـن                 
  .سواهم

  
  : عن سفهائهم وجهلائهم  r عفوه: رابعالمطلب ال

في عفوه عن جاهلهم، وحلمه على سفيههم ،         بذوي الاحتياجات الخاصة،     rوتجلت رحمة الحبيب    
بجيشه صوب أحد، وعـزم      rلما توجه الرسول    ،  ] م 624 أبريل -هـ3 شوال   [ففي معركة أحد  

 وينال منه ، وأخذ في يده حفنة rعلى المرور بمزرعة لرجل منافق ضرير، أخذ هذا الأخير يسب النبي         
حتى هم  ! واالله لو أعلم أنى لا أصيب ا غيرك لرميتك ا           : r للنبي - في وقاحة    –من تراب وقال    
  : وقال-نبي الرحمة-بقتل هذا الأعمى ارم، فأبي عليهم أصحاب النبي 

  .1"فهذا الأعمى أعمى القلب، أعمى البصر ! دعوه " 
  

ضعف هذا الضرير، فلم يأمر بقتله أو حتى بأذيته، رغم أن الجيش الإسلامي              rولم ينتهز رسول االله     
هذا الضرير المنافق في طريق     في طريقه لقتال، والوضع متأزم، والأعصاب متوترة، ومع ذلك لما وقف            

الجيش، وقال ما قال، وفعل وما فعل، أبى رسول االله إلا العفو عنه، والصفح له، فليس مـن شـيم                    
المقاتلين المسلمين الاعتداء على أصحاب العاهات أو النيل من أصحاب الإعاقات، بل كانت سـنته               

  .يعافينا مما ابتلاهم معهم؛ الرفق م، والاتعاظ بحالهم، وسؤال االله أن يشفيهم و
  : لهم  rتكريمه وموساته  : امسالمطلب الخ

إن االله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك : "  يقول  rسمعت رسول االله : فعن عائشة أا قالت 
   . 2... "مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة

إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو : "  قال - ، عن رب العزة rلنبي وعن العرباض بن سارية ، عن ا     
  "3ما ضنين ، لم أرض له ثوابا دون الجنة، إذا حمدني عليهما

ما من مسلمٍ يشاك شوكَةً فَما فَوقَهـا إِلَّـا          : "  لكل أصحاب الإصابات والإعاقات      rويقول النبي 
مةٌ وجرا دبِه لَه تبيئَةٌكُتطا خبِه هنع تي4"ح  

ففي مثل هذه النصوص النبوية والأحاديث القدسية، مواساة وبشارة لكل صـاحب إعائقـة؛ أن إذا     
  .صبر على مصيبته، راضيا الله ببلوته، واحتسب على االله إعاقته، فلا جزاء له عند االله إلا الجنة 

                                                
  )347ص  / 2ج (السیرة النبویة :  ابن كثیر 1 
  255، برقم )55ص  / 1ج (ةمشكاالني في  ، وصححھ الألبارواه البیھقي في شعب الإیمان - صحیح 2
  2993: ابن حبان حرواه  – صحیح 3
 رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب الم ؤمن فیم ا ی صیبھ م ن م رض أو ح زن أو نح و        – صحیح   4

 4664: ذلك حتى الشوكة یشاكھا، ح
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سيدكم الأبيض الجعد عمرو    : "  وتشريفًا له   يقول عن عمرو بن الجموح ، تكريما       rوقد كان النبي    
كأني أنظر إليك تمشي برجلك هـذه       : "  ذات يوم  rوكان أعرج ، وقد قال له النبي        "بن الجموح   

  . 1تزوج  إذا r  يولم على رسول االله - رضي االله عنه –،  وكان "صحيحة في الجنة 
 المدينة مرتين يصلي م وهـو    استخلف بن أم مكتوم علىrأن رسول االله   : و عن أنس بن مالك      

  . 2أعمى
  . 3 وهو أعمى rوعن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول االله 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، وكانوا يـسلمون                
  . 4قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا:  إليهم مفاتيح أبوام، ويقولون لهم

وتقدم رجل  : دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال         : وعن الحسن بن محمد قال    
  .5فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل االله تعالى

هكذا كان اتمع النبوي، يتضافر في مواساة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتعـاون في تكـريمهم،               و
  ..  مع ذوي الاحتياجات الخاصة rءً بمنهج نبي الرحمة ويتحد في تشريفهم، وكل ذلك اقتضا

   لهمr زيارته : السادسالمطلب 
.. وشرع الإسلام عيادة المرضى عامة، وأصحاب الإعاقات خاصة، وذلك للتخفيف من معانـام              

فالشخص المعاق أقرب إلى الإنطواء والعزلة والنظرة التشائمية، وأقرب من الأمراض النفسية مقارنـة         
  ..صحيح، ومن الخطأ إهمال المعاقين في المناسابات الاجتماعية، كالزيارات والزواج بال

   يعود المرضى، فيدعو لهم ، ويطيب خاطرهم، ويبث في نفوسهم الثقـة،               rوقد كان رسول االله     
وينشر على قلوم الفرح، ويرسم على وجوهه البهجة، وتجده ذات مرة يـذهب إلى أحـدهم في                 

خصيصا، ليقضي له حاجة بسيطة، أو أن يصلي ركعات في بيت المتبتلى تلبية لرغبته              أطراف المدينة،   
 ..   كالم نانَ ببتيقول للنبي - وكان رجلاً كفيفًا من الأنصار     -فهذا ع r : ا تكون الظلمة والسيلإ

م؛ لم وأنا رجل ضرير البصر، وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بـيني وبينـه       
  . أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي م، ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى

  " .. سأَفْعلُ إِنْ شاءَ اللَّه: "  بزيارة وصلاة في بيته قائًلا rفوعده 

                                                
  155 / 14نعیم الأصبھاني، معرفة الصحابة أبو  1
  530: رواء ح، وصححھ الألباني في الإ13023: واه  أحمد ، ح ر– صحیح 2
   381: یرٌ، حمسلم، كِتَاب الصَّلَاةِ،  بَاب جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَھُ بَصِ رواه – صحیح 3
  . 374ص  / 11 تفسیر الرازي، ج 4
  وھذا إسناد حسن إن شاء االله تعالى : ، وقال الألباني  )392 / 1( رواه البیھقي  5
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م يجلس  فأذنت له فلr وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول االله rقال عتبان فغدا رسول االله 
، فأشرت له إلى ناحية من البيت فقـام         "أَين تحب أَنْ أُصلِّي من بيتك     : "حتى دخل البيت ، ثم قال       

  .1  ،فكبر فقمنا، فصفنا، فصلى ركعتين، ثم سلمrرسول االله 
  : الدعاء لهم  : سابعالمطلب ال
 عندما شـرع    -ي الاحتياجات  من ذو  - بالفئات الخاصة    r رحمة نبي الإسلام     - أيضا   –وتتجلى  

ليصنع الإرادة في نفوسهم، ويبني العـزم في        .. الدعاء لهم، تثبيتا لهم، وتحميسا لهم على تحمل البلاء          
ادع اللَّـه أنْ    : فقَالَ الضرير .. rفذات مرة ، جاء رجل ضرير البصرِ إلى حضرة النبي           .. وجدام  
  ..يعافيني
  ".نْ شئت صبرت فهو خير لكإنْ شئت دعوت، وإ: "r قَالَ 
  .فادعه:   قَالَ

  : فأمره أنْ يتوضأ فيحسن وضوءَه ويدعو ذَا الدعاءِ
 إني توجهت بك إِلى ربي في حاجتي هذه         نبي الرحمة الَّلهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد        " 

مى لي، الَّلهقْضفيَّ لت هفِّع2" فَش .   
  .بلَى : أَلَا أُرِيك امرأَةً من أَهلِ الْجنة؟  قُلْت : وعن عطاء بن أبي رباح، قال لي ابن عباس

  !اللَّه لي إِني أُصرع، وإِني أَتكَشف، فَادع :  فَقَالَتrأَتت النبِي .. هذه الْمرأَةُ السوداءُ : قَالَ 
فقَال النبيr  ":كيافعأَنْ ي اللَّه توعد ئْتإِنْ شةُ، ونالْج لَكو تربص ئْتإِنْ ش."  

 فَقَالَت: بِرأَص .فَقَالَت :فكَشي أَنْ لَا أَتل اللَّه عفَاد ،فكَشي أَتا. إِنا لَهعفَدr 3 .  
   يدعو للمرضى والزمنى عامة،  فعن عائشة رضي االله عنهاهذا، وقد كان رسول االله

أذهب الباس رب الناس : " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال 
  4"اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

والعاهات وما رأينا مجتمعا على  لأصحاب الإعاقات -عن بكرة أبيه-وهكذا اتمع الإسلامي؛ يدعو 
وجه الأرض يدعو بالشفاء والرحمة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، غير مجتمع المسلمين، ممن تربوا 

  !.على منهج نبي الإسلام

                                                
، ومسلم ، باب )627(ح : ، وانظر)407: (ة باب المساجد في البیوت ، حصحیح البخاري، كتاب الصلا 1

 )1052: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ح
، واب ن  3578، أبواب الدعوات عَ ن رَسُ ولِ اللَّ ھِ ص لى االله علی ھ وس لم،       )وشرح العلل( رواه الترمذي  – صحیح   2

  .  وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي،1385ماجھ برقم 
 بَاب ثَوَابِ الْمُ ؤْمِنِ  4673بَاب فَضْلِ مَنْ یُصْرَعُ مِنْ الرِّیحِ، ومسلم، برقم ، 5220 رواه البخاري برقم     – صحیح   3

  . فِیمَا یُصِیبُھُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ یُشَاكُھَا
اب ، ومسلم، كت اب ال سلام، ب    )5243: ( رواه البخاري، كتاب المرضى،باب دعاء العائد للمریض ، ح–یح   صح 4

  4061: استحباب رقیة المریض، ح
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  تحريم السخرية منهم : المطلب الثامن
ة والفكاهـة،  كان ذوو الاحتياجات الخاصة، في اتمعات الأوربية الجاهلية، مادة للسخرية، والتسلي     

فيجد المعاق نفسه بين نارين، نار الإقصاء والإبعاد، ونار السخرية والشماتة، ومن ثم يتحول اتمع               
فجاء الشرع الإسلامي السمح،    ..  إلى دار غربة، واضهاد وفرقة       - في وجدان أصحاب الإعاقات    -

لا تظهـر الـشماتة     "  ليحرم السخرية من الناس عامة، ومن أصحاب البلوى خاصة، ورفع شعار            
وأنزل االله تعالى آيات بينات توكد تحريم هذه الخصلة الجاهلية، والتي           " . لأخيك فيرحمه االله ويبتليك     

  : نبتت في من نتن العصبية، والنعرات القبائلية، فقال عز من قائل 
 }           كُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسوا لَا ينآم ينا الَّذها أَيى أَن         يساء عسن ناء ملَا نِسو مهنراً ميوا خ

     بتي ن لَّممو انالْإِيم دعب وقالْفُس مسالا وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنراً ميخ كُني
  ]11:الحجرات[}فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

احتقـارهم  " : وغمط النـاس "، 1 "الكبر بطر الحق وغَمص الناس    : " أنه قال  rكما ثبت عن النبي     
والاستخفاف م، وهذا حرام، فإنه قد يكون المبتلى أعظم قدرا عند االله، أو أكبر فضلاً على الناس،                 

فَإِنَّ اللَّه حرم علَيكُم :" ة يك عن القاعدة النبوية العامة، الفاصل.. علما وجهادا، وتقوى وعفة وأدبا 
كُماضرأَعو الَكُموأَمو اءَكُمم2"د  

  :  أشد التحذير، من تضليل الكفيف عن طريقه، أو إيذاءه، عبسا وسخرية، فقال rولقد حذر النبي 
  3"ملْعونٌ من كَمه أَعمى عن طَرِيقٍ "

  4 "ه أَعمى عن السبِيلِ لَعن اللَّه من كَم: " وقال 
فهذا وعيد شديد، لمن اتخذ العيوب الخلقية سببا للتندر أو التلهي أو السخرية،  أوالتقليل من شـأن                  
أصحاا، فصحاب الإعاقة هو أخ أو أب أو إبن امتحنه االله، ليكون فينا واعظًا، وشاهدا على قدرة                 

   .االله، لا أن نجعله مادة للتلهي أو التسلي
  :رفع العزلة والمقاطعة عنهم :  التاسعالمطلب

 - سواءً في الجزيرة العربية أو أوربا الرومانية  أوأسيا الفارسـية             -فقد كان اتمع الجاهلي في القديم     
يقاطع ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزلهم ويمنعهم من ممارسة حيام الطبيعية، كحقهم في الزواج،              

  ..  م والأكل والشرب معهموالاختلاط بالناس، وزيار

                                                
 91:  رواه مسلم ،ح– صحیح 1
 5583:   البخاري، ح2
 1779:  رواه أحمد،ح- حسن 3
 2763:  رواه أحمد ، ح- حسن 4
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  فقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبيr لا يخالطهم في طعامهم أعرج ولاأعمى ولا مريض، وكان 
  : فأنزل االله تعالى. الناس يظنون هم التقذّر والتقزز

 حرج ولَا علَى أَنفُسِكُم أَن تأْكُلُوا      لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ          {
        ـوتيب أَو كُماتـوأَخ ـوتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتين بم

        ب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع        كُميقدص أَو هحفَاتم ملَكْتا مم أَو كُمالَاتخ وتي
               نـدع نةً ميحت لَى أَنفُسِكُموا علِّموتاً فَسيم بلْتخاتاً فَإِذَا دتأَش يعاً أَومأْكُلُوا جأَن ت احنج كُملَيع سلَي

بي كةً كَذَلبكَةً طَياربم لُون اللَّهقعت لَّكُملَع اتالْآي لَكُم اللَّه ن1 ] 61: النور[}ي .   
أي ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج، فهؤلاء بشر مثلكم، لهم كافة الحقـوق     

واالله لا ينظـر إلى  "مثلكم، فلا تقاطعوهم ولا تعزلوهم ولا جروهم، فأكرمكم عند االله أتقـاكم،             
  " . إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم صوركم ولا

. وهكذا نزل القرآن، رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة،  يواسيهم، ويساندهم نفسيا، ويخفف عنهم              
ويتقذهم من أخطر الأمراض النفسية التي تصيب المعاقين، جراء عزلتهم أو فـصلهم عـن الحيـاة                 

  . الاجتماعية 
 واالله – أحل الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة الزواج، فهم  وبعكس ما فعلت الأمم الجاهلية، فلقد     

 أصحاب قلوب مرهفة، ومشاعير جياشة، وأحاسيس نبيلة، فأقر لهم الحق في الزواج، مـا دامـوا    –
قادرين، وجعل لهم حقوقًا، وعليهم واجبات، ولم يستغل المسلمون ضعف ذوي الاحتياجات، فلـم             

  : مالاً، فعن عمر بن الخطاب أنه قال يأكلوا لهم حقًا، ولم يمنعوا عنهم 
   .2..." أَيما رجلٍ تزوج امرأَةً وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو برص فَمسها فَلَها صداقُها كَاملًا" 

  : التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة : عاشرالمطلب ال
لشريعة لهم في كثيرٍ من الأحكام التكليفية، والتيـسير  ومن الرحمة بذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة ا 

لا يستوي القاعدون من    : "أملى عليه rعليهم ورفع الحرج عنهم، فعن زيد بن ثابت أن رسول االله            
  - رضي االله عنـه      –" علي"فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها       : قال". المؤمنين وااهدون في سبيل االله    

:  االله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، قال زيد بن ثابت      يا رسول   : ، فقال )لتدوينها(
 ، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفـت أن تـرض       rفأنزل االله تبارك وتعالى على رسوله       

  .3]غَير أُولي الضررِ [:  فأنزل االله عز وجل-، ثم سري عنه]من ثقل الوحي[فخذي 

                                                
 219ص  / 19تفسیر الطبري ، :  انظر1
ص  / 3ج  (-، ومصنف ابن أبي ش یبة  ) 969:  (موطأ مالك،كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ، ح    2

310( 
   .95رقم : ، والآیة في سورة النساء رواه البخاري ، كتاب الجھاد والسیر-صحیح 3
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لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْـأَعرجِ        { : -حتياجات الخاصة    مخففًا عن ذوي الا    –وقال تعالى   
حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومـن                 

   ].17:الفتح[}يتولَّ يعذِّبه عذَاباً أَليماً 
فرفع عنهم  فريضة الجهاد في ساح القتال، فلم يكلفهم بحمل سلاح أو الخروج إلى نفير في سبيل االله،   

[  في معركـة أحـد   – االله عنه ي رض–ومثال ذلك، قصة عمرو بن الجموح  .. إلا إن كان تطوعا     
ن له   رجلا أعرج شديد العرج ، وكا      - رضوان االله عليه     –فقد كان   ،  ] م 624إبريل/هـ3شوال  

 المشاهد فلما كان يوم أحد  أرادوا حبسه ، وقالوا        rبنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول االله         
إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه : فقالrفأتى رسول االله ! له إن االله عز وجل قد عذرك     : 

أما أنت   : "r الرحمة   فقال نبي ! فواالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة          . والخروج معك فيه    
" ما عليكم أن لا تمنعوه لعل االله أن يرزقه الشهادة         : "، ثم قال لبنيه     "فقد عذرك االله فلا جهاد عليك       
   .1فخرج مع الجيش فقتل يوم أحد

بيد أن هذا التخفيف، الذي يتمتع به المعاق في الشرع الإسلامي، يتسم بالتوازن والاعتدال، فخفف               
  : 2در إعاقته، وكلفه قدر استطاعته، يقول  القرطبيعن كل صاحب إعاقة ق

إن االله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الاعـرج فيمـا                  "
يشترط في التكليف به من المشى، وما يتعذر من الافعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يـؤثر                  

  ." ة وأركاا، والجهاد ونحو ذلكالمرض في إسقاطه، كالصوم وشروط الصلا
ومثال ذلك الكفيف وانون، فالأول مكلف بجل التكاليف الشرعية باسـتثناء بعـض الواجبـات               

أما الثاني فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف،  فعن عائشة أن رسول              .. والفرائض كالجهاد   
نائمِ حتى يستيقظَ وعن الصغيرِ حتى يكْبر وعن الْمجنـون          رفع الْقَلَم عن ثَلَاثَة عن ال     :"  قال   rاالله  

  .3" حتى يعقلَ 
 –أتي عمر :  فمهما أخطأ انون أو ارتكب من الجرائم، فلا حد ولا حكم عليه، فعن ابن عباس قال

 أن ترجم، فمر ا على علي بـن   بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر ا عمر-رضي االله عنه    
  ما شأن هذه؟ :   فقال-رضوان االله عليه-أبي طالب 

  .مجنونة بني فلان زنت، فأمر ا عمر أن ترجم : قالوا 
  !ارجعوا ا :  فقال

                                                
  90 / 2ابن ھشام :  انظر1
  313 / 12 تفسیر القرطبي 2
 خزیمة في  ، وابن)2041: ( ه ابن ماجة، كِتَاب الطَّلَاقِ، بَاب طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِیرِ وَالنَّائِمِ،ح روا- صحیح 3

  )297(  وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، وفي  الإرواء ،  )1003( صحیحھ  
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أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ، عن انون حتى يبرأ، وعن ! يا أمير المؤمنين :  ثم أتاه، فقال 
. قال لا شيء! فما بال هذه ترجم ؟ : قال.  بلى: يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال النائم حتى 
  . 1فجعل عمر يكَبر . فَأَرسلَها . فَأَرسلْها: قال علي

 هكذا كان المنهج النبوي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت لم تعرف فيه الـشعوب           
 الرعاية الكاملة والشاملة لذوي الاحتياجات      - الشرع الإسلامي  – فقرر   ولا الأنظمة حقًا لهذه الفئة،    

وتكريم .  العفو عن سفيههم وجاهلهم      وشرعالخاصة، وجعلهم في سلم أولويات اتمع الإسلامي،        
أصحاب البلاء منهم، لاسيما من كانت له موهبة أو حرفة نافعة أو تجربة ناجحـة، وحـث علـى      

في الدعاء لهم، وحرم السخرية منهم، ورفع العزلة والمقاطعة عنهم، ويسر           عيادم وزيارم ، ورغب     
  !فاالله االله في شريعة الإسلام ونبي الإسلام . عليهم في الأحكام ورفع عنهم الحرج

  المبحث الرابع 
  رحمته للمسنين 

 أكثر من فعالية    يشهد العالم في السنوات الأخيرة اهتماما ملحوظًا بالمسنين،  وقد شهد اتمع الدولي            
 أول إشارة من العالم     1982دولية، من مؤتمرات وندوات عالمية، لتناول قضايا المسنين، وشهد عام           

 دولـة، أن العقـد      124المتحضر لرعاية المسنين، حيث أعلنت الأمم المتحدة، في اجتماع لمندوبي           
فلنضف " شعار   1983ام  التاسع من القرن العشرين عقد المسنين، ورفعت منظمة الصحة العالمية ع          

م خطـة  2002، وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في مدريد عـام   "الحياة إلى سنين العمر   
  .. عمل لمعالجة مشاكل المسنين في مختلف بلدان العالم 

والحق أن هذه المؤتمرات كانت شبيهه بالملتقيات الفكرية النظرية، فلم يطبق لها قراراً، ولم تفعل لهـا                 
  ! خطة 

 ، وكيف رسم المنهج العملي      rوكان الأولى لهذه الفعاليات والمؤتمرات أن تقرأ في منهج نبي الإسلام          
  . في رعاية المسنين 

 لكل فعاليـة أو     - ينبغي أن يأخذ به      – سباقًا في هذا الميدان، ومرجعا مهما        rلقد كان نبي الرحمة   
  .نشاط يهدف إلى رعاية المسنين 

 من منطلق إنساني سامق، بعيدا عن التمييز بين فئـات   – في الإسلام    –عاية المسنين   وينطلق منهج ر   
فالإسلام لا يقرر قواعد الرعاية للمسنين من منطلـق         . المسنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين         

  .في هذا الوقت الراهن " المتحضر " عنصري أو عرقي كما هو الحال في العالم 
                                                

، وص ححھ الألب اني   )4399: ( یَسْرِقُ أَوْ یُصِیبُ حَدا،ح رواه أبو داود، كِتَاب الْحُدُودِ، بَاب فِي الْمَجْنُونِ  - صحیح   1
   )5 / 2( في  صحیح وضعیف سنن أبي داود، وفي الإرواء 
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 البشرة البيضاء  له الرعاية الشاملة والحقوق الكاملة، أما المسن الأسود والـذي              فالمسن الفرنسي ذو  
يحمل نفس الجنسية لا يتمتع بمعشار ما يتمتع به المسن الأبيض، رغم أم أصحاب وطن واحد ودين                 

  .. ! واحد ولغة واحدة
لمسنين، البيض والـسود،  ينظر إلى منهج نبي الإسلام مع المسنين، كل ا       " المتحضر" فياليت هذا العالم    

  .العرب وغير العرب، المسلمين وغير المسلمين 
  .. في رعاية المسنين rوإليكم بعض تعاليمه 

  : حثه على إكرام المسنين والرفق م: المطلب الأول 
  : مناشدة الشباب لإكرام المسنين : أولاً

  : عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ 
 ولُ اللَّهسقَالَ رr " :هنس دنع هكْرِمي نم لَه اللَّه ضإِلَّا قَي هسِنا لخيش ابش ما أَكْر1"م .   

وهكذا أوصى شباب اتمع بشيوخه، وشباب اليوم هم شيوخ الغد، وتبقى الوصية المحمدية متواصلة            
عمر وبالقرين الصالح   ومتلاحقة مع حقب الزمن، توصي الأجيال بعضها ببعض، وفيه بشارة بطول ال           

  .الذي يكرم من أكرم شيخا، والجزاء من جنس العمل 
أي شيخ مسن، مهما كان لونه، ومهمـا  " .. ما أَكْرم شاب شيخا لسِنه   : "  وانظر إلى هذا التعميم     

  ...كان دينه، فالمسلم مطالب بإكرام المسن دون النظر إلى عقيدته أو بلده أو لونه 
  

والذي نفسي بيده ، لا يضع االله رحمته إلا         : " قال rحديث أنس بن مالك ، أن رسول االله         كما في   
يرحم الناس .. ليس برحمة أحدكم صاحبه :" يا رسول االله ، كلنا يرحم ، قال      : ، قالوا   " على رحيم 

فيرحم الناس كافة، والأطفال كافة، والمسنين كافة، بعجرهم وبجرهم، مـسلمهم وغـير       . 2"كافة  
  . سلمهم م

  : إكرام المسن من إجلال االله : ثانيا
  رِيعى الْأَشوسأَبِي م نفع ولُ اللَّهسأن ر رِيعى الْأَشوسأَبِي م نفعrقال "   امإِكْـر لَالِ اللَّهإِج نإِنَّ م

   . 3"جافي عنه، وإِكْرام ذي السلْطَان الْمقْسِطذي الشيبة الْمسلمِ، وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغالي فيه والْ

                                                
ھَ ذَا حَ دِیثٌ غَرِی بٌ، وح سنھ ص احب      :  ، ق ال الترم ذي  1945 رواه الترمذي، باب ما جاء في إجلال الكبیر، رق م   1

  )543ص  / 5ج  (-فیض القدیر : الجامع الصغیر، انظر
 167 ، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة، برقم 4145 رواه أبو یعلى الموصلي - صحیح 2
، والبیھق ي،  224 \5، واب ن أب ي ش یبة، ب رقم      4203، رقم رواه أبو داود، باب في تنزیل الناس منازلھم  - حسن  3

 78 \3، وحسنھ الألباني في مشكاة المصابیح، 2573رقم 
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وربط بين توقير الخالق وتوقير المخلوق ، وإجـلال القـوي       . . فجعل إكرام المسنين من إجلال االله       
سبحانه وإجلال المسن الضعيف، وذكر علامة، يكرم ا صاحبها، هي الشيب، فكان حقًا على كل               

  . إنسان إن يكرمه ويجله من رأي هذه العلامة في
ثم انظر كيف جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان، وقدم المسن، كأنه يقول لك وقر المسن كما                 

  . توقر السلطان والرئيس والحاكم، وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق
ين، كالرعايـة   ، تأتي كل صور الرعاية والإكـرام للمـسن        "إكرام ذي الشيبة المسلم     " وتحت لفظ   

الصحية، والرعاية النفسية، والرعاية الاجتماعية والاقتصادية، ومحو الأمية، والتعليم التثقيف، وغيرها           
  .  من صور العناية التي ينادي ا اتمع الدولي الآن 

  : ليس من المسلمين من لا يوقر الكبير : ثالثًا
  .1"لَيس منا من لَم يرحم صغيرنا ويوقِّر كَبِيرنا "  :  قالrأن رسولُ اللَّه : فعن عبد االله بن عمرو 

إذ ليس ! فجعل من الذين لا يوقرون الكبراء والمسنين عناصر شاذة في مجتمع المسلمين، بل وتبرأ منهم 
وتأمل . من المسلمين من لا يحترم كبيرهم، وليس من اتمع من لم يوقر مشايخه وأكابره من المسنين                 

 ،  ولم    - هكذا بضمير الجمع ، تعظيما للكبير والمسن         –" يوقر كبيرنا   "  لفظة النبي    – هداك االله    –
، ليقرر أن الاعتداء على الكبير أو المسن بالقول أو الفعل أو الإشارة هو اعتـداء                "يوقر الكبير " يقل  

  " . كبيرنا." .، الذي نسب المسن إليه وانتسب إليه، بقوله rعلى جناب رسول االله 
  : تسليم الصغير على الكبير : رابعا

 بِيةَ أنْ النريرأَبِي ه نفع rَلَـى   " : قَاليـلُ عالْقَلو ،دلَى الْقَاعع ارالْملَى الْكَبِيرِ ، وع يرغالص لِّمسي
  .2"الْكَثيرِ

  
قيات الاجتماعية العامة،  وبدأ بأهم هـذه        فقرر النماذج  العملية البسيطة ، فيما يتعلق بجوانب الذو         

الإتيكيـت  " المظاهر الأخلاقية والذوقية، وهو مظهر توقير الكبير واحترام المسن، فهو البند الأول في      
ولما كان الصغير هو المبادر في مثل هذه الأحوال،  كان عليه فيما دون ذلك ، فيبـدأ                  ".. الإسلامي  

  الخ  .. دأ بالزيارة، ويبدأ بالنصيحة، ويبدأ بالاتصال بالمساعدة، ويبدأ بالملاطفة، ويب
  : تقديم المسن في وجوه الإكرام عامة: خامسا  

  .3" أمرني جبريل أن أقدم الأكابر  : " rقال النبي 
  .. وهذه قاعدة عامة في تقديم الكبير والمسن في وجوه الإكرام والتشريف عامة 

                                                
  )230 / 5( ، وصححھ الألباني  في  السلسلة الصحیحة 6643و رواه أحمد، برقم  رواه الترمذي –صحیح 1
 5763 رواه البخاري، باب تسلیم القلیل على الكثیر، رقم – صحیح 2

   1555،  وھو في السلسلة الصحیحة ، برقم  ) 1 / 97 / 9" ( الفوائد "  رواه أبو بكر الشافعي في - صحیح  3
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 – أو قـال  -أبدؤا بالكبراء : "فقال ..يم الشراب ونحوه للأكابر   أن يبدأ الكبير بتقد    rوقد أمر النبي    
  .1"بالأكابر

أن أعط :  يستن وعنده رجلان، فأُوحي إليه rكان : " ولقد مارس هذا الخلق عمليا، فتقول عائشة     
  . 2! "أكبرهما السواك 

ي عـن    إذا استن أعطى السواك الأكبر، و إذا شرب أعطى الـذ           rكان  :"وعن عبداالله بن كعب     
  .3"يمينه

. 4فيه تقديم ذي السن في السواك ، و يلتحق به الطعام والشراب و المشي والكـلام               : قال ابن بطال    
  . ومن ثم كل وجوه الإكرام 

  : بتقديم المسن في الإمامة rكما أمر 
بِيأن الن رِثيونِ الْحففي الصحيح من حديث مالك بr  قال  .. ":الص ترضذِّنْ فَإِذَا حؤلَاةُ فَلْي

 كُمرأَكْب كُممؤلْيو ، كُمدأَح 5" لَكُم .   
  .بتقديم الأحفظ لكتاب االله rوهو لا يتعارض مع تصريح النبي 

              ولُ اللَّهسحين قَال ر  ارِيصالْأَن ودعسوجد جمع بينهما في حديث أَبِي م r " :    مهؤأَقْـر مالْقَو مؤي
تكل             ةري الْهِجوا فةً،  فَإِنْ كَانرجه مهمأَقْد مهمؤاءً فَلْيوس مهاءَترق تاءَةً، فَإِنْ كَانرق مهمأَقْدو ابِ اللَّه

   . 6..." سواءً فَلْيؤمهم أَكْبرهم سنا 
م، والحوار، فعن رافعِ بنِ خديجٍ وسهلِ        أحق بالمبداءة في الكلا    – في الهدي النبوي     –كما أن الكبير    

                  نب اللَّه دبلَ علِ، فَقُتخي النقَا ففَرفَت ربيا خيأَت ودعسم نةَ بصيحملٍ وهس نب اللَّه دبةَ أَنَّ عثْمنِ أَبِي حب
      وحلٍ وهس ننِ بمحالر دباءَ علٍ فَجهس         بِيإِلَى الن ودعسا منةُ ابصيحمةُ وصيr      ِـرـي أَموا فكَلَّمفَت 

 بِيالن مِ، فَقَالَ لَهالْقَو رغكَانَ أَصنِ ومحالر دبأَ عدبِهِمْ، فَباحصr :  
" رالْكُب ركَب.. "  

الْأَكْب الْكَلَام يلينِي لعى ييحقَالَ ي 7الحديث.. ر  
  : التخفيف عن المسنين في الأحكام الشرعية : سادسا 

                                                
 1778، وھو في  السلسلة الصحیحة، برقم  )638 / 2 (  أخرجھ أبو یعلى– صحیح 1
، وھ  و ف  ي السل  سلة    46: كِتَ  اب الطَّھَ  ارَةِ، بَ  اب فِ  ي الرَّجُ  لِ یَ  سْتَاكُ بِ  سِوَاكِ غَیْ  رِهِ ح         رواه أب  و داود، - ص  حیح 2

 1555، برقم )129ص  / 4ج  (-الصحیحة 
 .8797 ، برقم)444ص  / 18ج  (- صحیح وضعیف الجامع الصغیر - صحیح 3 
  )129ص  / 4ج  (-الألباني  السلسلة الصحیحة : انظر4

  )595: ( ، حبَاب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْیَؤُمَّھُمْ أَكْبَرُھُمْ  كِتَاب الْأَذَانِ، صحیح البخاري، 5
  )1079 (: امَةِ، حبَاب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَ  كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، صحیح مسلم ، 6
الْقَسَامَةِ وَالْمُحَ ارِبِینَ وَالْقِ صَاصِ   ، كتاب ، ومسلم)5677 (:حكتاب الأدب، باب إكرام الكبیر،   صحیح البخاري، 7

  ).3157: (، حبَاب الْقَسَامَةِ وَالدِّیَاتِ،
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.. فالأحكام الشرعية في الإسلام دائما تأخذ في الاعتبار مبدأ التخفيف عن صاحب الحرج، كالمسن               
فقد خفف الشرع عن المـسن في الكفـارات         .. نرى ذلك بوضوح في جل التشريعات الإسلامية        

  ..والفرائض والواجبات
في القرآن خير دليل، عندما     ) خولة بنت ثعلبة  ( ا التخفيف عن المسن في الكفارات،  فقصة اادلة         أم

 في جريمة الظهار،  ونزل الحكم الـشرعي         – وهو الشيخ المسن     –) أوس بن الصامت  (وقع زوجها   
تحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ذَلكُـم        والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَ        : " العام  

       بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوع3(ت (         نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَم نفَم
لك لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتلْك حدود اللَّه وللْكَافرِين عذَاب أَلـيم  لَم يستطع فَإِطْعام ستين مسكينا ذَ    

  ]..  اادلة )" [ 4(
فليصم : "فقال.، فسألت التخفيف عن زوجها "مريه فليعتق رقبة: " لخولة اادلةrوقال رسول االله    
فليطعم ستين مسكينا وسقًا من : "قال. ما به من صيامواالله إنه شيخ كبير، : فقالت". شهرين متتابعين

ولم ينس  " ! فإنا سنعينه بعرقٍ من تمر    : "فقال نبي الرحمة    ! يا رسول االله، ما ذاك عنده       : فقلت". تمر
استوصي بـابن عمـك     :"الرسول الجليل والأب الرحيم أن يوصي المرأة الشابة بزوجها الشيخ فقال          

  1".خيرا
 إذا شق عليه الصيام، وأن يصلي - ويطعم - أجاز للمسن أن يفطر  في ار رمضان :  وفي الفرائض  

  ..وهكذا.. سا إذا شق عليه الجلوس جالسا إذا شق عليه القيام، وأن يصلي جال
  :  معاذ بن جبل، ذات يوم، لما صلى إماما فأطال فشق على المأموم، قائلا rولقد عنف الرسول 

فَلَولَا صلَّيت بِسبحِ اسم ربك والشمسِ وضحاها واللَّيلِ إِذَا         ] ! ثَلَاثَ مرارٍ ! [ انٌ أَنت   أَفَت! يا معاذُ   "
 ةاجذُو الْحو يفعالضو الْكَبِير اءَكرلِّي وصي هى،  فَإِنشغ2!"ي  

فعن  الْفَضلِ أَنَّ امـرأَةً  . سيلة النقل   ورخص للمسن أن يرسل من يحج عنه إن لم يستطع أن يمتطى و            
   قَالَت مثْعخ نأَنْ  : م يعطتـسلَا ي وهو ، جي الْحف ةُ اللَّهفَرِيض هلَيع كَبِير خيإِنَّ أَبِي ش ، ولَ اللَّهسا ري

 بِيفَقَالَ لها الن  ،يرِهعرِ بلَى ظَهع وِيتسيr ": فَحهني ع3".  ج .  
  : للمسنين rنماذج رحمته : المطلب الثاني 

  :   إنصاته لعتبة وتلطفه معه : أولاً
، بحديث طويل يريـد أن  r يتحدث إلى النبي - أحد شيوخ المشركين في مكة -جاء عتبة بن ربيعة       

  : يثنيه عن دعوته، وكان من بين ما قال

                                                
  )36ص  / 8ج  (- تفسیر ابن كثیر  1
  )664: ( ، حشَكَا إِمَامَھُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَیْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا یَا بُنَيَّكِتَاب الْأَذَانِ، بَاب مَنْ   صحیح البخاري، 2

  )2376:  ( صحیح مسلم، كتاب الحج ، باب الحج عن العاجز، ح 3
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  ! ؟ فسكت النبي، تأدبا وإعراضا عن الجاهلين طلب أنت خير أم عبد االله؟ أنت خير أم عبد الم
إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم               : فواصل عتبة قائلاً    

أنك خير منهم فقل يسمع لقولك، لقد أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحراً، وأن                  
فلما عاين عتبـةُ هـذا    .. 1يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى   في قريش كاهناً، ما تريد إلا أن        

يا بن أخى، إن كنت إنما تريد بما جئت  : الأدب الجم من رسول االله، خفف من حدة الحديث، وقال         
به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك                   

ع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا علينا حتى لا نقط
تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك ] يعني جنون أو مس [ 

  .منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه
ذا الحديث الذي لا يخلوا من التعريض أو من التجريح، ،  rو لا زال عتبة يتحدث إلى النبي

  ..  في أنصات واستماع بكل احترام للشيخ rورسول االله 
  .نعم: قال" أفرغت يا أبا الوليد ؟ : " - في أدب ورفق -r حتى إذا فرغ عتبة، قال له النبي 

  ".اسمع منى: "قال
  .أفعل: قال

  . 2فقرأ عليه النبي أول سورة فصلت
  :  سعيه لفك أسر شيخ كبير:ثانيا

 صلى االله   -فلما أُسر عمرو بن أبي سفيان بن حرب، في معركة بدر، ووقع  أسيرا في يد رسول االله                   
أيجمع علي دمي ومالي، قتلوا حنظلة وأفـدي   : قال! افد عمرا ابنك    :  فقيل لأبي سفيان   -عليه وسلم 

  .عمرا، دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم
 إذ خرج شيخ كبير مسلم إلى مكة لأداء العمـرة،    rلك محبوس بالمدينة عند رسول االله       فبينا هو كذ  

 فخرج معتمرا، رغم أن الظروف      - أخو بني عمرو بن عوف     -وكان اسمه سعد بن النعمان بن أكال        
ولم يظن أنه يحبس بمكة، وقد كان عهد أن قريشا لا يعرضـون             .. السياسية عصيبة لاسيما بعد بدر      

  .. ء حاجا أو معتمرا إلا بخير، فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة، فحبسه بابنه عمرو لأحد جا
 فأخبروا خبره، وسألوه أن يعطـيهم عمـرو بـن أبي    rومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول االله      

 ، وأفرج عن ابن أبي سفيان على الفور، دون فـداء،          rسفيان، فيفكوا به الشيخ، ففعل رسول االله        
  .3 به إلى أبي سفيان فخلى سبيل الشيخفبعثوا

                                                
  1/456 السیرة الحلبیة   1
 1/504السیرة النبویة : ابن كثیر :  انظر2
  )70ص  / 4ج  (-والرشاد  سبل الھدى: محمد بن یوسف الصالحي الشامي  3
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  :رفقه بأبي قحافة وتوقيره له :ثالثًا
ودخل المسجد الحرام، أتـى  ، ) م630يناير  / هـ8رمضان  في  ( مكة فاتحًا    rلما دخل رسول االله     

  : قالrفلما رآه رسول االله .  ، ليتعرف عليه، لعله أن يسلم rأبو بكر بأبيه يقوده إلى حضرة النبي 
  ! " .ركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ هلا ت" 

  ! !يا رسول االله، هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه: قال أبو بكر
  "أسلم:" بين يديه، وأكرمه، ثم مسح على  صدره، ثم قال r النبيفأجلسه 
  .فأسلم

  .  بياضا من شدة الشيب1ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة
  .2! "غيروا هذا من شعره : " - في تلطف جم وذوق رفيع -rول االله فقال رس

  : وأخيرا، يمكن أن نلخص الهدي النبوي في التعامل مع المسنين في عدة نقاط هي 
 عن شويخه ومسنيه، علما بأن رعاية - خاصة الشباب –مسؤولية اتمع بكامله -1

د الواجب إلى حشد تويم. ب المسنين واجب عيني على الأنظمة والحكومات والشعو
  . الجهود الفردية والجماعية والرسمية وغير الرسمية لرعاية المسنين 

الرعاية الكاملة والشاملة للمسن، صحيا نفسيا وعقليا واجتماعيا، وغيرها من صور  -2
 " ..إكرام ذي الشيبة " العناية وقد جمعها اللفظ النبوي في جملة  

 . عاملات الاجتماعية اليومية المختلفة توقير المسنين في الم-3
 .تقديم المسنين في وجوه الإكرام عامة، كالإمامة والطعام والشراب -4
  . التخفيف عن المسنين في الأحكام الشرعية، ومراعاة الفتوى الشرعية لهم -5
  

  المبحث الخامس
  رحمته للأموات

  
  : لقبور الأموات  rزيارته : المطلب الأول 
الأموات، باعتبار أم إخواننا في الإنسانية سبقونا إلى إلى  – صلوات ربي وسلامه عليه –ه وتمتد رحمت

ولما كان الأموات إخواننا قد سبقونا إلى القبور، فحقاً لهـم أن نـبرهم ونـرحمهم                .. الدار الأخرة   
  .  سنة زيارة المقابر وإلقاء السلام على أهل القبور r النبيفسن .. ونصلهم 

                                                
  . ، أو كالسحابة البیضاء دلالة على شدة بیاض شعره واحدة الثغام، وھو نبت أبیض 1

  )558ص  / 3ج (السیرة النبویة :  ابن كثیر : انظر2 
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  : بِي هريرةَ فعن أَ
 ولَ اللَّهسأَنَّ رr َةَ فَقَالرقْبى الْمأَت  :  

" .. وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننـا     ..  السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمنِين، وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَاحقُونَ          " 
وإِخواننا الَّذين لَـم يـأْتوا   . أَنتم أَصحابِي: " قَالَ !   يا رسولَ اللَّه ؟ أَولَسنا إِخوانك: قال أصحابه   

دع1.."ب.  
  .. مقبرة البقيع من حين إلى آخر rهذا وقد كان يزور سيدنا محمد 

   . 2 يزور شهداء معركة أحد كل أسبوعrوكان
، حيث يدعو لهم، ويتذكر أيـامهم، ويـسترجع          قبور إخوانه  rالنبيذه الأحاسيس المرهفة، يزور     

  ..عند الحوض الشريف يوم القيامة .. ذكرياته معهم، ويأمل أن يلقاهم في دار الخلد في ظلال االله 
 مثلاً  –ومن هنا احترم الإسلام شعيرة زيارة القبور حتى ولو كانت من غير مسلم، فالفتح الإسلامي                

 أو يحول بين الأوربيين المسيحيين وبين إنجاز        4رة القبر المقدس  لم يمنع من زيا    " 3كرامرز  كما يقول  –
   . 5"هذه الفريضة الدينية

  : rمشاركته في دفن الأموات بنفسه :  المطلب الثاني 
  : جنازة عدو من أعدائه : أولاً 

ت ، يشارك الناس في دفن الميت بنفسه، ويدخل في الحفرة فيستلم الميوتراه في ذوق رفيع وسمو، ورحمة
على ركبته، ويهدي قميصه إلى الميت ليكفّن فيه، رحمة منه، وموساة لأهله، وإن كان الميت من ألد                 

  ..أعدائه 
انظر كيف كانت أخلاقه مع عدو الدعوة الإسلامية في المدينة عبد اللَّه بن أُبي ، لما مـات، وأرادوا                   

  : دفنه
 اللَّه دبع نابِر بقال جt:  

" سى رأَت   ولُ اللَّهr                َفَثنو هيتكْبلَى رع هعضفَو رِجفَأُخ بِه رفَأَم هتفْرلَ حخا أُدم دعب يأُب نب اللَّه دبع 
هيصقَم هسأَلْبو هرِيق نم هلَي6..!"ع.    

  : rجنازة حبيب من أحبابه : ثانيا

                                                
 367 رواه مسلم، برقم  – صحیح 1
   . 30، و مسلم في الفضائل 27 رواه البخاري، في المغازي – صحیح 2
، وكان أستاذًا للتركیة والفارسیة في جامعة لیدن حتى 1891ولد بھولندة، سنة : ج كرامرز . م. ي  البروفیسور ج   3

كان أح د الم ساھمین ف ي كتاب ة     .  مترجمًا للسفارة الھولندیة في الأستانة1921 حتى  1915، اشتغل من    1939سنة  
 ).1944) (عند الأتراك العثمانیینفن التاریخ : (كثیر من الموضوعات في دائرة المعارف الإسلامیة، وألف كتاب

  !رغم أن العقیدة الإسلامیة لا تعترف بھذا القبر.  في فلسطین 4
  129تراث الإسلام،) : إشراف(سیر توماس أرنولد :  انظر5
  1263 رواه البخاري، برقم – صحیح 6
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  :قال عبداالله بن مسعود 
، ) 630أكتـوبر /  هـ9في رجب ( في غزوة تبوكrجوف الليل، وأنا مع رسول االله        قُمت من   

 وأبو بكر وعمر، وإذا     rفرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول االله              
 في حفرته، وأبو بكـر      rعبداالله ذو البجادين المزني قد مات،  وإذا هم قد حفروا له،  ورسول االله                

إنى قد  : "فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، قال اللهم        " أدنيا إلى أخاكما    :"ر، يدليانه إليه وهو يقول      وعم
فقال أبـو   . 1يا ليتني كنت صاحب الحفرة    : قال عبداالله بن مسعود   " .أمسيت راضياً عنه؛ فارض عنه    

  ..2واالله لوددت أني صاحب الحفرة: بكر 
  : ة وصلاته عليها إذا فاتته جناز rحزنه : المطلب الثالث 

قبر من هذا ؟    : " فقال النبي   .  بالمقابر فوجد قبراً جديداً ومعه أبو بكر         rفذات يوم مر سيدنا محمد      
: " فقـال   . يا رسول االله هذه أم محجن، كانت مولعة بلقط القذي من المسجد           :    فقال أبو بكر    3"

  .كنت نائما، فكرهنا أن يجك :فقالوا !!" أفلا آذنتموني 
   .4"فلا تفعلوا ، فإن صلاتي على موتاكم نور لهم في قبورهم: " قال 

  .. فصف أصحابه فصلى عليها 
وكَانت ( كَانَ يكُونُ في الْمسجِد يقُم الْمسجِد        -  رجلًا أَو امرأَةً      -أَنَّ أَسودt :    وعن أَبِي هريرةَ    

 بِموته، فَـذَكَره ذَاتr      ولَم يعلَم النبِي     - أو ماتت    –فَمات  ) من الْمسجِد تلْتقطُ الْخرق والْعيدانَ    
فَقَالُوا إِنه  !  "أَفَلَا آذَنتمونِي ؟    : " مات يا رسولَ اللَّه قَالَ    : ما فَعلَ ذَلك الْإِنسانُ ؟ قَالُوا       :يومٍ، فَقَالَ   

  . 5قَالَ فَدلُّونِي علَى قَبرِه فَأَتى قَبره فَصلَّى علَيه. فَحقَروا شأْنه:  قصته، قَالَكَانَ كَذَا وكَذَا
يلوم أصحابه أن فوته عليه هذا العمل الإنساني، وهو         ! أَفَلَا أَعلَمتمونِي ؟    ": أَفَلَا آذَنتمونِي   : " يقول  

  .. في نظر الناس تشييع جنازة مسلم، ولو كان حقيراً 
  

  :  للجنائز والقبور ولو كانت لغير المسلمين rتوقيره:المطلب الرابع 
  :  إذا مرت الجنازة rقيامه : أولاً 

  ! في مجلس علم مع أصحابه، إذ مرت بِه جِنازةٌ فَقَام على الفورrبينما الرسول 
يلَ لَهفَق : يودهةُ يازا جِنها ؟  : "-في سماحة  –فَقَالَ .إِنفْسن تس6! "أَلَي  

                                                
  )261ص  / 2ج (عیون الأثر  :  ابن سید الناس 1
  . ، والقصة مموجودة في كتب السیرة، أحداث غزوة تبوك  11165 برقم ،المعجم الأوسط للطبراني 2
 !كنتَ تسأل حتى عن الأموات !  لك االله یا رسول االله 3
  )48ص  / 4ج ( رواه البیھقي في  السنن الكبرى  4
  1251 رواه البخاري ، برقم – صحیح 5
، 1229 وَقَ  یْسُ بْ  نُ سَ  عْدٍ ، ب  رقم   رواه البخ  اري،  ب  اب م  ن ق  ام لجن  ازة یھ  ودي، ع  ن سَ  ھْلُ بْ  نُ حُنَیْ  فٍ  – ص  حیح 6

 1596ومسلم، باب القیام للجنازة، برقم 
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  . وقد كَانَ أَبو مسعود وسهلُ بن حنيف وقَيس بن سعد، يقومون للجنازة
  :وقال جابر بن عبد االله  

 بِيالن قَامrتاروى تتح يودهي ةازنجل هابحأَص1 و  
 رِيدالْخ يدعوعن أبي أس :  

 ولَ اللَّهسأَنَّ رr َقَال  " : عوضى تتح سلجا فَلَا يهبِعت نوا فَمةَ فَقُومازنالْج متأَي2"إِذَا ر..  
  :  الجريد الأخضر على القبر rوضعه : ثانيا

    بِيالن رفقد مr         إِن توص عمكَّةَ فَسم أَو ةيندا    بمزرعة من مزارع الْممورِهي قُبف انذَّبعنِ ييانفَقَالَ . س
  بِيالنr " :       ٍي كَبِيرف انذَّبعا يمو انذَّبعقَالَ   " ي كَـانَ         : " ثُمهِ، ولوب نم رتتسا لَا يمهدلَى كَانَ أَحب

  ةيممي بِالنشمي رالْآخ . "    ةرِيدا بِجعد ثُم)رضـا        )  اء  خمهنرٍ ملَى كُلِّ قَبع عضنِ فَويترسا كهرفَكَس
  .. كسرةً 

 يلَ لَهذَا ؟: فَقه لْتفَع مل ولَ اللَّهسا ري  
   . 3" أَو إِلَى أَنْ ييبسا-لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم تيبسا : " قَالَ 

   ن حبى اور ة        وقَدريريث أَبِي هدح نيحه محي صان فب "  هأَنr       َفَقَال هلَيع قَفرٍ فَوبِقَب رونِي :  مئْتا
 هلَيد رِجنى عرالْأُخأْسه ود رنا عماهدلَ إِحعنِ ، فَجيترِيد4"بِج  

       صن الْحة بديرالجليل ب  ابِيحى الصأَست قَدى          وصذه المواقف من رسول االله،  فَأَو وتأثر ،كب بِذَلي
انترِيدره جلَى قَبع عوضتبركًا بفعله5أَنْ ي ،r6 ، ورجاء أن يخفف عنه.  

  :  بعدم إيذاء الميتrأمره: ثالثًا 
  7"ولَا تمثُلُوا ولَا تقْتلُوا وليدا: "فنهى عن التمثيل بالمقتول في الحرب، فقال 
  :وى عن المساس بعظام الموتى، فعن عائشةَ

 ولَ اللَّهسأَنَّ رrَا: "  قَاليح رِهكَكَس تيظْمِ الْمع ر8"كَس .  
أذى المؤمن في موته، كأذاه : "قال: وى عن إيذاء الأموات بأي شكل من الأشكال، فعن ابن مسعود

   ..9"في حياته
  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

                                                
  1595 رواه مسلم، باب القیام للجنازة، برقم  – صحیح 1
 1592 رواه مسلم، باب القیام للجنازة،  برقم - صحیح  2
  209 رواه البخاري، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، برقم  – صحیح 3
  )341ص  / 1ج (فتح الباري :  ابن حجر 4

  )341ص  / 1ج (فتح الباري  :  ابن حجر 5 
  )385ص  / 5ج (شرح البخاري : ابن بطال  6
 3261 رواه مسلم، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیھِ قَالَبرقم – صحیح 7
 2792برقم  ،انَ رواه أبو داود، بَاب فِي الْحَفَّارِ یَجِدُ الْعَظْمَ ھَلْ یَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَك8َ
 245 \3 مصنف ابن أبي شیبة 9
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    ولُ اللَّهسقَالَ رr " :              ْأَن نم لَه ريخ هإِلَى جِلْد لُصخفَت هابيث رِقحفَت ةرملَى جع كُمدأَح سلجلَأَنْ ي
  .1"يجلس علَى قَبرٍ

  :وعن أَبِي مرثَد الْغنوِي قَالَ
 ولَ اللَّهسر تعمسrُقُوللُّو:"  يصالَا تهلَيوا عسلجلَا تورِ و2"ا إِلَى الْقُب  

أنـزل  ! يا صاحب القبر :"  جالسا على قبر،  فقالr قال رآني رسول االله     tوعن عمارة بن حزم     
  3! "من على القبر، لا تؤذي صاحب القبر، ولا يؤذيك 

  :  للأموات  rدعاؤه : المطلب الخامس
 كالم نف بويقول ع:  

اللَّهم اغْفر لَه وارحمه، وعافـه      :"  علَى جنازة فَحفظْت من دعائه وهو يقُولُ         r اللَّه   صلَّى رسولُ 
             ا كَمطَايالْخ نم قِّهندِ، ورالْبالثَّلْجِ واءِ وبِالْم اغْسِلْهو ،لَهخدم عسولَهُ، وزن أَكْرِمو ،هنع فاعو  تقَّيا ن

                 ،جِهوز نا مريا خجوزو ،هلأَه نا مريلًا خأَهو ،ارِهد نا مريا خارد لْهدأَبسِ، ونالد نم ضيالْأَب بالثَّو
حتى تمنيت أَنْ أَكُونَ أَنا ذَلك : قَالَ " -أَو من عذَابِ النارِ _ وأَدخلْه الْجنةَ، وأَعذْه من عذَابِ الْقَبرِ       

تي4الْم  
 يلَمالس دالنِ خب ديبع نوع:  

    ولَ اللَّهسأَنَّ رr    بِيفَقَالَ الن هلَيا عنلَّيفَص ،هدعب رالْآخ اتما،  ومهدلَ أَحنِ، فَقُتلَيجر نيى بآخ r : 
" ا قُلْت؟   م قَالُوا  " م :          بِهاحبِص قْهأَلْح ماللَّه ، همحار ماللَّه ،لَه راغْف ماللَّه ،ا لَهنوعد  .   بِيفَقَالَ النr :

اءِ ومالس نيا با كَممهنيا بفَلَم ،هلمع دعب لُهمع نأَيو هلَاتص دعب هلَاتص نضِفَأَي5الْأَر .  
       تيلَى الْمع لَاةي الصقُولُ فا   –وكان يـا        : "- أيضذَكَرِنا وبِنغَائا ونداهشا ونتيما ونيحل راغْف ماللَّه

   . 6"وأُنثَانا وصغيرِنا وكَبِيرِنا
  .7"فأخلصوا له الدعاءإذا صليتم على الميت : " وكان يأمر أصحابه بالدعاء للميت فيقول 

  : على الأموات وعند القبور rبكاؤه : المطلب السادس 
   : في وفاة عثمان بن مظعون: أولاً 

                                                
  1612 رواه مسلم، بَاب النَّھْيِ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَیْھِ، برقم – صحیح 1
 1614 رواه مسلم، بَاب النَّھْيِ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَیْھِ،  برقم - صحیح2
 / 3ج  (- رواه الطبراني في الكبیر من روایة ابن لھیع ة، وھ و ف ي ص حیح الترغی ب والترھی ب         - صحیح لغیره    3

  .3566، برقم  )221ص 
 1600 رواه مسلم، باب الدعاء للمیت في الصلاة، برقم – صحیح 4
  2524، وصححھ الألباني في  صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم 1959 رواه النسائي ، باب الدعاء، برقم  5
، وص ححھ الألب اني ف ي ص حیح     1960 رواه النسائي ، باب الدعاء، عَنْ أَبِي إِبْرَاھِیمَ الْأَنْ صَارِيِّ عَ نْ أَبِی ھِ، ب رقم          6

 1986وضعیف سنن النسائي رقم 
  732 حسنھ الألباني في إرواء الغلیل برقم – حسن 7
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 مـن  t أسرع إلى بيته، فقد كان عثمـان       t بوفاة عثمان بن مظعون      rفعندما أُخبر رسول االله     
  .1 عليه بكاء كثيراrًفبكى النبي . الصحابة القريبين إلى قلبه

  :  وفاة سعد بن عبادة في: ثانيا
 يعوده، مع عبد الرحمن بـن      rاشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي         :  قال tعن ابن عمر    

، فلما دخل عليه فوجده     - رضي االله عنهم جميعا    -عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن مسعود          
 ، فلما رأى القوم بكـاء       r فبكى النبي . لا يا رسول االله   : قالوا". قد قضى؟ : "في غاشية أهله فقال   

ألا تسمعون، إن االله لا يعذِّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعـذب              : "فقال.  بكوا rالنبي  
  .2، وأشار إلى لسانه"ذا

  : في وفاة طفله إبراهيم : ثالثًا 
     ولُ اللَّهسزق رلما رr        اج وسرور  في ابته- بطفل من زوجته السيدة مارية المصرية، قال لأصحابه- 

" :   يماهرمِ أَبِي إِببِاس هتيمفَس لَةَ غُلَامي اللَّيل دلقال أنس " . و : قَالُ لَهنٍ يقَي أَةرام فيس إِلَى أُم هفَعد ثُم
          ي وهو فيا إِلَى أَبِي سنيهتفَان ،هتعباتو يهأْتي طَلَقفَان فيو سـا،         أَبانخد ـتيلَـأَ الْبتام قَد ،يرِهبِك فُخن

 ولِ اللَّهسر يدي نيب يشالْم تعرفَأَس r سِكأَم فيا سا أَبي أي توقف[ َقُلْت ![ ولُ اللَّهساءَ رجr 
كسفَأَم !  

 بِيا النعفَدrاقَالَ مو هإِلَي همفَض بِيقُولَ  بِالصأَنْ ي اءَ اللَّهش ..  
   سفَقَالَ أَن  :    فْسِهبِن يدكي وهو هتأَير أي  يحتضر  [لَقَد [     ولِ اللَّهسر يدي نيبr    ِولسا رنيع تعمفَد ،

 اللَّهr َفَقَال  :  
"را يقُولُ إِلَّا ملَا نو ، نُ الْقَلْبزحيو نيالْع عمدونَتونزحلَم ا بِكإِن يماهرا إِبي اللَّها، ونبى ر3"ض.  

  
  :بكاءه عند قبر أمه: رابعا

( ومن المواقف المؤثرة الصعبة على نفوس الصحابة، موقفهم عندما شاهدوا قائدهم في عام الحديبيـة        
  . يبكي بحرقة عند قبر أمه آمنة بنت وهب) هـ6

 انتهى يوماً من عام الحديبية إلى رسم قبر فجلس، وتفجر ينبـوع             r االله    فعن سفيان الثوري أن نبي    
وكان عمره إذ ذاك نحـو  " هذا قبر آمنة بنت وهب: "- بعينين دامعتين    –الرحمة في قلبه فبكى وقال      

  . 4الستين
  : وعن عبد االله بن مسعود 

                                                
  3رواه البخاري، كتاب الجنائز،  –صحیح  1
 12؛ ورواه مسلم، في كتاب الجنائز، 45 كتاب الجنائز،  رواه البخاري، في–صحیح  2
  4279، برقم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  رواه مسلم – صحیح 3
  44:  صلى االله علیھ وسلم، القاھرة-سید الدعاة : حسین محمد یوسف :  انظر 4
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نا فجلسنا، ثم تخطى القبور حـتى     خرج  يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر ، فأمر           rأن  النبي    
 طويلاً ، ثم ارتفع صوته ينتحب باكيا ، فبكينا لبكاء رسول            1انتهى إلى قبر منها ، فجلس إليه فناجاه       

ما الذي أبكاك يـا  :  ، فقال t  أقبل إلينا ، فتلقاه عمر بن الخطاب      r  ، ثم إن رسول االله        rاالله  
: " - في شـفقة     – إلينا فأتيناه، فقـال      2د عمر ، ثم أومأ    رسول االله ؟ فقد أبكانا وأفزعنا ، فأخذ بي        

إن القبر الـذي  : " نعم، يا رسول االله فقال ذلك مرتين أو ثلاثا ، ثم قال           : فقلنا  " أفزعكم بكائي ؟    
رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب ، وإني استأذنت ربي في زيارـا فـأذن لي ، ثم اسـتأذنته في                     

   .3.."فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة ، فذلك الذي أبكاني..  لي الاستغفار لها فلم يأذن
   . 4فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة: قال أحد الصحابة 

  ..  ذه الزيارة لقبر أمه الذكريات rلقد تذكر 
  ..فراح يستعيد جروح الماضي في وجدانه 

  !فخيم عليه شعور اليتم الرهيب 
  ! الصديع فتأوه  القلب

 
  
  
  
  

  الخــــــاتــمة
  :ملخص البحث: أولاً 

 في مقدمة وسـبعة   للعالمين- صلى االله عليه وسلم   –رحمة رسول االله    تناولت هذه الدراسة موضوع     
  : فصول، وخاتمة، فكان ملخص البحث على النحو التالي 

  من هو نبي الرحمة ؟ : الفصل الأول 
يشتمل على مختصر لأهم الأحداث في حياة الرسول         rرحمة  قام الباحث بعمل تعريف موجز بنبي ال      

r      وشهادات الأدبيات الغربية بصدق نبوته ، r   ايـة   . ، وبحقيقة رحمته للعالمين وبين الباحـث في

                                                
 الحدیث بصوت منخفض سرا:  المناجاة 1
 لید والعین ونحوهالإشارة بأعضاء الجسد كالرأس وا:  الإیماء 2

، 985، ب  رقم )212ص  / 3ج  (- ، وف ي  أخب ار مك ة للأزرق ي     986 رواه وص حیح اب ن حب ان ب رقم     –ص حیح  3 
  . 23، ، وصححھ الألباني في صحیح السیرة النبویة 102رواه البھیقي في دلائل  النبوة برقم 

  101، برقم )117ص  / 1ج  (- دلائل النبوة للبیھقي 4
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 ، وذلك من حيث كوا رحمـة ربانيـة        rالفصل خصائص هذه الرحمة المتجسدة في شخص محمد       
  .ومتزنةوعالمية وعملية 
  :ته للعالمين  مجال التنوير والحضارةرحم: الفصل الثاني 

 للعالم  في مجال التنوير والحضارة، ورحمته للبشر         r تناول الباحث في الفصل الثاني أهم مظاهر رحمته       
في ذلك كونه أخرجهم من الظلمات إلى النور، فحول العرب من قبائل عصبية متنـاحرة إلى أمـة                  

  . ة الأوربية أيضا بشهادة علماء الغرب أنفسهم على الحضارrمتماسكة متحضرة، ولا يخفى فضله 
وفي هذا الفصل تناول الباحث رحمته للبشرية بتدعيمه لقيم العلم والمعرفـة، والتحـضر والتربيـة                
والتسامح الديني ، وخدمة الإنسانية ورعاية حقوق الإنسان فكلها قيم حضارية تمثل جانبا عظيما من            

  . ، ويغفل عنه الكثير من الباحثينrد جوانب الرحمة قي شخصية النبي محم
  :رحمته للعالمين في مجال الأخلاق: الفصل الثالث

، rفي هذا الفصل تناول الباحث أهم مظاهر الرحمة في الجانب الأخلاقي والسلوكي لشخصية النبي               
ا ولين عريكته وذوقه مع الناس، وعفوه لا سيم rفتناول البحث بعض من شمائله وأخلاقه، مثل رفقه 

، وتحذيره من استعباد الناس ويهه  كحاكم بأخلاق العدل والمساواة بين الناس     rمع أعدائه، وتخلقه    
   .عن التمييز العنصري 

في نشر الحب والإخاء بين العرب وبعضهم، وبين العرب وغيره، وبين المهاجرين وبعضهم،  rودوره 
 واحدة قد ألف االله بين قلوم بـشكل         وبين فصائل المدينة وبعضها، حتى صار المسلمون قوة أخوية        

  .معجز 
 ألا وهـو جانـب      r مظهرا سلوكيا مهما يبين رحمتـه      - أيضا   -وتناول الباحث في هذا الفصل      
  .   المعاملات المالية وسماحته  فيه  

  :رحمته للعالمين في مجال التشريع : الفصل الرابع
   كمشرع، فتناول مرونته ووسطيته واعتداله  بالناس rتحدث الباحث في هذا الفصل عن رحمة النبي

  . وفي سياسته الشرعية في الأحكام التي تتسم بالتيسير 
ونماذج عملية للرخص الشرعية والتدرج في التشريع، والتي تبين رحمته للبشر كمشرع، أرسـله االله               

  .  ، يضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم rميسرا سهلاً
  :رحمته للعالمين في ميدان الصراعات السياسية والعسكرية : امس الفصل الخ

بغير المسلمين في ميدان الصراعات والحروب، وكيـف  r في هذا الفصل تناول الباحث رحمة النبي 
كان يقدم الحوار على الصدام، ويجنح للسلم، ويبرم المعاهدات والعقود حقنا للدماء، ويرحم العدو إذا 

  ا بأهل الذمة، ويمنحهم الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، ويوصي بالأسرى            قُهر، ويوصي خير
  . خيرا 
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 نشر الإسـلام بالـسيف      فريةوتناولنا في هذا الفصل الرد على أهم الشبهات في ذلك، والتي منها               
  .. والعنف ورد علماء الغرب أنفسهم في ذلك 

  
  :الطفلرحمته للعالمين  مجال المرأة و: الفصل السادس

وكيـف أنقـذ سـيدنا     في مجال المراة والطفل،r في هذا الفصل تناول الباحث مظاهر رحمة النبي 
 النساء من ظلام الجاهلية وظلم الوأد وهضم الحق، ومن ثم كيف حررهن التحرير الحقيقـي                rمحمد

مة فـوق    تعامل كجرثو  - الأورببية   –الكريم، وجعل لهن مميزات متفردة، في وقت كانت فيه المرأة           
  !الحيوان ودون الإنسان 

تعدد الزوجـات،  لاسيما في مسائل مثل المتعلقة  ذا الموضوع،  فتراءاتوتناول البحث الرد على الإ  
 من خلال أدبيات الغرب     ، والرد على ذلك     وضرب الزوج لزوجته، وحجاب المرأة      rوزواج النبي   

  . أنفسهم 
  .طفال عامة وبالبنات خاصة، ورحمته بالأيتام والأرامل بالأrوتناول الفصل نماذج عملية لرحمة النبي 

   للضعفاءrرحمته: الفصل السابع
 للضعفاء، فبين كيف كانت رحمته للفقـراء ، في كـل   rفي هذا الفصل تناول الباحث رحمة محمد     

  . زمان حتى قيام الساعة 
  .  مع مشكلة الفقر ومشكلة البطالة rوكيف تعامل النبي 

  . لعبيد وكيف جعل لهم حقوقًا وساهم في تحريرهم  للخدم ولrورحمته
  .   لذوي الاحتياجات الخاصة وكيف كانت سنته معهم ورفقه م في الأحكام والمعاملات rورحمته
  .  للمسنين، وكيف كانت سنته ورعايته للمسن rورحمته
ات، والتي تبين    للأموات، وكيف سن هذا الكم الضخم من الآداب المتعلقة بالجنائز والأمو           rورحمته

  . ونماذج عملية في كل ذلك .  للإنسان حيا وميتاrرحمته وتكريمه 
  : النتائج : ثانيا 

وبعد هذه الجولة، في هذه الدراسة،نستطيع نجمل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث على النحـو                
  :التالي 

 ا، بشهادة علمـاء    رحمة حقيقة وعملية للبشرية منذ بعثته وحتى وقتنا هذ         rكان محمد    -1
  .. ، و لين بول، ولوبون وغيرهم كارلايلتوماسالغرب، أمثال جان ليك، و
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 للبشرية في ميدان التنوير والمعرفة والعلم، فظهر دوره r النبيتبين للباحث عظم رحمة   -2
r          في نقل الجزيرة العربية من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم، ومن عـصر الظـلام إلى 

دروه كذلك في تحضر العالم كله، خاصة  الغرب، وتحدث في ذلـك         عصر النور، وبان    
 . علماء غربيين أمثال رودي بارت، وولز، واشنجتون ايرفنج، وغيرهم 

 حياة آمنة ، قد حفـظ  rعاش أصحاب الديانات والعقائد المختلفة في ظل حكم النبي       -3
اءهم وأمـوالهم   لهم فيها حق حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر، وحفظ لهم دم rالنبي

 . وأعراضهم من السوء كالمسلمين سواء بسواء  
في مجال الأخلاق، تبين للباحث ذلك الكم الضخم من القيم الأخلاقيـة والـسلوكية               -4

، كالرفق واللين والعدالة والمساواة والحب والإخاء،       rاتمعة في شخصية سيدنا محمد      
 كثيرا  توماس أرنولد  ركز العلامة    وقد ..rوالتي تمثل بعض تجليات الرحمة في شخصيته        

 . rعلى الجانب الخلقي في شخصية النبي 
 كمشرع لتنظيم حياة اتمعات     r في شخصية النبي     - كذلك   –تجلت مظاهر الرحمة     -5

البشرية، فظهرت في سياسته التشريعية مظاهر عدة على رأسـها  المرونـة والوسـطية      
 .. رج في التشريعوالتيسير والرخص الشرعية والتدوالاعتدال 

، فقـدم   rفي ميادين الصراعات السياسية والعسكرية، تجلت بوضوح مظاهر رحمتـه            -6
الحوار على الصدام، و الحل السلمي على الحل العسكري، وطبق مبـدأ الحـوار بـين       

. الحضارات بنجاح وراسل لذلك قادة وملوك العالم وأرسل إليهم الرسـل والـسفراء       
وقد أطنـب   . أخلاقه، وسمو عفوه، لاسيما مع الأسرى      وشهد أعداؤه وخصومه، بعظم   

الباحثون الغربيون في تجلية هذه المظاهر، أمثال إميل درمنغم، والعلامة لويس سـيديو ،              
 . والدكتورة كارين أرمسترونج ، وغيرهم 

 المرأة من رق الجاهلية ، وأنقذها من مأساة الـوأد، ورد لهـا اعتباراـا        rحرر النبي    -7
 النماذج الفذه في رحمته بالأطفال عامة  rجتماعية والاقتصادية، وظهرت له   الفكرية والا 

 . وبالبنات خاصة، إضافة إلى الأيتام والأرامل 
 المثل الأعلى في الرحمة بالضعفاء، فظهرت رحمته الجلية البينـة           rلقد ضرب نبينا محمد      -8

ذوي بالفقراء وكيف ساندهم، والعبيد وكيف حررهم، والخدم وكيـف أكـرمهم، و           
 rوامتـدت رحمتـه   .. الاحتياجات الخاصة وكيف واساهم، والمسنين وكيف وقرهم      

  ! بالإنسان حتى في بطن الأرض ميتا 
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  التـوصيـات: ثالثًا 
  " :تجليات الرحمة النبوية" اقتراح عقد مؤتمر في موضوع تحت عنوان  : -1

، الإفتراءات القديمة والحديثة    ودفع  ،  rوهو مؤتمر يهدف إلى تجلية جوانب الرحمة في شخصية النبي           
  :ويتم تناول هذا الموضوع في سبعة محاور هي 

  rخصائص رحمة النبي : المحور الأول
  تأصيل لغوي وشرعي لصفة الرحمة  -
 الرحمة صفة الخالق  -
 الرحمة صفة الرسالة  -
 الرحمة صفة الأمة  -
 عالمية الرحمة  -
 عملية الرحمة  -
 حول الرحمة المتزنة -

  : في مجال التنوير والحضارة rن تجليات رحمة النبيم: المحور الثاني
  التوحيد  -
 التحضر  -
 التسامح  -
 المعرفة  -

  : في مجال الأخلاقrمن تجليات رحمة النبي: المحور الثالث 
  الرفق  -
 العفو  -
 العدل  -
 الإخاء  -

   في مجال التشريع rمن تجليات رحمة النبي: المحور الرابع 
 المرونة  -
 الوسطية -
 التيسير  -
 الرخص الشرعية : نموذج  -

   في مجال الحرب والسلام rمن تجليات رحمة النبي: المحور الخامس
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  معاهدات السلام النبوية -
 رسائل الملوك  -
 أخلاقيات الحرب -
 حقوق الأسرى -
   ردع الطغاة وارمين-

  في مجال المرأة والطفلrمن تجليات رحمة النبي: المحور السادس 
  التحرير الإسلامي للمرأة  -
 أة في الإسلامحقوق المر -
 حقوق الطفل في الإسلام  -

  : للضعفاء rمن تجليات رحمة النبي: المحور السابع 
  مكافحة الفقر  -
 رعاية المسنين  -
  رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة  -

  :الفترة التحضيرية 
مدة سنة، ويتم دعوة الباحثين والمفكرين والكتاب في جميع أنحاء العالم، للمـشاركة في المـؤتمر                

  .  الدراسات والبحوث المحكمة حول محاور المؤتمر، من خلال مسابقة عالمية لخدمة المؤتمر بإعداد
  على أصحاب القـرار والـساسة  والمـثقفين           - مترجمة   –ويتم توزيع نتائج المؤتمر وتوصياته      

  .والتربويين والإعلاميين البارزين في أوربا وأمريكا
  " :تاب في السيرة ترجمة مائة ك"  اقتراح مشروع تحت عنوان -2

يتم تشكيل لجنة من كبار الباحثين والكتاب والمترجمين الذين أسهموا بكتابات أو بحوث في مجال             
 تصلح ترجمتها إلى اللغة الإنجليزيـة      r، لاختيار مائة دراسة عربية حول سيرة النبي       rسيرة النبي   

ويـتم  . أوربـا وأمريكـا   في - بعد ترجمتها    –بالأساس ثم الفرنسية، وتركيز نشر هذه الكتب        
  . الإسلامية ورجال الأعمال العربية واستنهاض الداعمين لهذا المشروع من الحكومات 

  r اقتراح إنشاء مركز بحثي علمي للتعريف بنبي الرحمة -3
وتكون مهمة هذا المركز إنتاج البحوث والدراسات والدوريات والوسائط المتعددة للتعريـف بـنبي        

  . ية  باللغات الحrالرحمة 
  :  اقتراح تدريس السيرة النبوية في المراحل التعليمية -4
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فتقوم وزارات التربية والتعليم العالي في البلدان الإسلامية، بتشكيل لجان متخصصة لبحث إمكانيـة              
  .. تدريس السيرة النبوية في الصفوف الدراسية والجامعية

  rاقتراح إنشاء قناة فضائية للتعريف بنبي الرحمة : 5
 والتعريف به، من ندوات ومحاضرات، وأفلام،       rفتقوم هذه القناة بعرض كل ما يتعلق بسيرة النبي          

  . ورسوم متحركة، وكتابات 
  : اقتراح فيلم سينمائي عالمي -6

بحيث يوجه الفيلم إلى عامة الشعوب الغربية، دف تعريفهم بنبي الإسلام، ويتم عرضه في كبرى دور  
  : شروطأربعةويشترط في هذا العمل السينمائي .. يكية العرض الأوربية والأمر

  .أن ينضبط بالضوابط الشرعية : الشرط الأول 
  .الاستعانة بالكفاءات العالمية من ممثلين ومخرجين : الشرط الثاني 
  . أن ينال الدعم المالي السخي من رجال الأعمال المسلمين : الشرط الثالث
شره شركة معين أو شخص محدد، بل تكون حقوقه ممنوحـة لأي  ألا تحتكر حقوق ن  : الشرط الرابع   

  . إنسان ينشر الفيلم 
   : فقرة إعلانية للتعريف بنبي الرحمة-7

وهي .. مدة هذه الفقرة الإعلانية دقيقة واحدة، يتم بثها من خلال كبرى القنوات الأوربية والغربية               
  . بلا شك تحتاج إلى دعم مالي كبير

دد من الساعات من مساحة البث في بعض القنوات وتقديم من خلالها بـرامج              إضافة إلى استئجار ع   
  . تعريفية بنبي الرحمة 

  : المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية – 8
على القادة والساسة العرب والمسلمين قطع أية علاقات دبلوماسية أو تجارية أو أيـة شـراكات أو                 

  . - االله عليه وسلم  صلى–اتفاقات مع أي دولة تسىء لنبي الرحمة 
  . عليهم أن يمحو العار الذي لحق م جراء تعاملهم مع من سب نبيهم 

  " :مهرجان محمد للجميع "  اقتراح -9
وهو مهرجان عالمي سنوي يعقد في عاصمة كبرى من عواصم العالم، يشتمل هذا المهرجـان علـى         

ت محاضرات وندوات ومعارض وأفلام     مجموعة فعاليات تعريفية بنبي الرحمة، ومن ضمن تلك الفعاليا        
 صلى االله عليه وسلم     –وأناشيد ومسابقات وجوائز تصب في موضوع النصرة والتعريف بنبي الرحمة           

-.   
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وهو مشروع يحتاج إلى دعم الحكومات والجماعات ورجال الأعمال، أو يكون على الأقل تحـت               
  ...رعاية أحد زعماء العرب 

 والزود عن حياضه، ونشر منهجه ،انة الدفاع عن نبي الرحمة أن يحمل كل مسلم ومسلمة أم      -10
، ومن ثم العمل على إعداد الفرد المـسلم،         الإصلاحي على مستوى الفرد والأسرة واتمع والدولة      

  . والبيت المسلم، واتمع المسلم، والحكومة المسلمة
  

  : أفكار عملية لنصرة نبي الرحمة : رابعا 
  :  لنصرة نبي الرحمة - ل مسلم لك-أفكار عملية وهذه 

  - عليه الصلاة والسلام –الكتابة إلى الصحف والات وتعقب أية تصريحات تسيء بنبي الرحمة -1
الرحمة أو كتاب مفيـد في  لمدارسة كتاب نبي عمل مدارسة مسجدية أو حلقة أسبوعية بالمسجد        -2

   )سير والفقه والعقيدةكالحديث والتف( السيرة، إضافة إلى العلوم الشرعية الأخرى 
وذلـك  .  رسائل إلكترونية على الأقل إلى مواقع عالمية، دف التعريف بنبي الرحمة           10 إرسال   -3

  .بشكل أسبوعي على الأقل
.  بالمحمول للأصحاب والإخوان دف التذكير بقضية النصرة       sms إرسال ثلاثة رسائل نصية      -4

  .وذلك بشكل أسبوعي على الأقل 
 – في الأماكن العامة - تشتمل على أحاديث نبوية وتوصيات عملية–ترات ولوحات  تعليق بوس  -5

  .  دف نصرة نبي الرحمة –بشكل لائق 
بـشكل دوري   " نبي الرحمه وأخلاقه وسيرته ومنهجه      "  عمل مسابقة ثقافية وأخرى بحثية عن        -6

   . وجوائز مجزية
  . النبوية  إنشاء جمعية خيرية لتحفيظ القرآن وتعليم السيرة -7
  .  توزيع ونشر الكتب التي تعرف بنبي الرحمة -8
 ومـن   - بكل اللغات    –  إنشاء مدونات مواقع دعوية ومجموعات بريدية للتعريف بنبي الرحمة         -9

  blogspot.com موقع مثل علىالسهل جدا إنشاء مدونة مجانية 
" ثاني يشتمل على شعار الوجه الأول يشتمل على بيناتك والوجه ال  ..  عمل كروت شخصية     – 10

  . أو نحو ذلك من النصائح العملية المفيدة " معا لنصرة نبي الرحمة 
  . حث الخطباء على تناول القيم الحضارية في السيرة النبوية وعدم الإغراق في الجزئيات -11
  .  حث المعلمين والتربويين على نشر القضية بين جموع الطلاب -12
  .عارض الفنية والدعوية في المدارس والجامعات للتعريف والنصرة  العمل على إقامة الم-13
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 – إقامة مخيمات ومعسكرات صيفية تتناول فعاليات ومحاضرات للنصرة والتعريف بنبي الرحمة             -14
   -صلى االله عليه وسلم 

  .  عقد الدورات العلمية التي تتعلق بمنهج السيرة وكيفية الاستفادة منها -15
   .- صلوات االله وسلامه عليه –لعلماء في حكم سب النبي أو التعريض بجنابه  نشر فتاوى ا-15
والدول الـتي   " الصهاينة والأمريكان "  على كل مسلم حر شريف أن يقاطع منتجات الأعداء           -16

عار على المسلم أن يدخل بيته هذه المنتجات أو يطعم           . - صلى االله عليه وسلم      –تسيء لنبي الرحمة    
  !ولاده منها بطون أ
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ابمنتدى الكت  
  " والكُتابمساحة حرة لآراء العلماء والباحثين"

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  نحو التمكين
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أنا أعتبره من مبشرات الغلبـة  القادمـة         ..  وأمثاله من الكتابات الجادة      "نبي الرحمة "كتابنا  
 " . الداخلي والخارجي     على الصعيدين  ن يساهم في تغيير واقع الأمة     أوالتمكين، وأحرى به    

  " واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون
  فريد عبد الخالق

*******  

!نبي الرحمة ووقعنا   

، ليس من المعقول أن نجد في عصر ارتفعت فيه رايات الظلم ، وسمات الإظلام أن نترك جوانب مضيئة
 عليه وسلم، ومن أهم  تلك الصفات التي  االله يغفلها الكثيرون عن نبينا محمد صلىمن تراثنا وديننا

هذه الصفة بادية عليه فحسب، وإنما كانت خلقا لصيقا اتصف به لدرجة   ولم تكن"الرحمة" اتسم ا 
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم :" ، وصفه به ، فقال تعالى أن االله
ولم تكن الشهادات " أنا نبي الرحمة"وقال عن نفسه صلى االله عليه وسلم " مؤمنِين رؤوف رحيمبِالْ

على مستوى الكلام اللفظي، بل امتدت للواقع العملي فكان خلقه القرآن، وكان يتعامل مع الناس 
ليس هذا فقط بل و " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"جميعا بعين الرحمة، وكان يقول 

..بالنار، وامتدح من رحم كلبا ووعده بالجنة امتدت رحمته للحيوان فجرم حبس الهرة وتوعد الفاعلة  

 وفك الأسير، وأحسن إليه، ورحم قتلى الحروب من المشركين فواراهم الثرى، كل هذا في زمن 
ون فيها قانون الساعد والسلاح كانت الجاهلية فيه متعمقة في الغلظة، والظلم فيها أساس الحياة، والقان

.والقوة  

 فهذه حياة نبينا التي تتسم بالرحمة، وهده مدنيتهم التي لا تعرف إلا الخراب والدمار والقوة فيها 
فانظر وتفكر بالأمر، ستجد . والبطش بالآخرين أساس حياة الظالمين. أساس الحكم وليس العدل 

فقط أريدك أن تتدبر ..لمسلمين للنهج، وطمع الآخرين عجبا بين حال الإسلام وحياة نبيه ، وترك ا
..الأمر بروية  

 وفق االله تعالى الجميع للعمل بالشرع وإعلاء رايته، والسير وراء خاتم المرسلين نبي الرحمة

   البنا عبد اللطيفمحمد/ د . ا
  مدير تحرير النطاق الشرعي

   إسلام اون لاين بشبكة
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*******  
  
  )سيكولوجية رؤية ( الغرب والإسلام 

تبدى الغرب على حقيقته ، وزالت القشور ، وربما إرهاصات الأحداث المؤلمة التي يشهدها              
العالم الإسلامي ، على ما فيها من ألم وقتل وتعذيب واستضعاف للأمة المـسلمة ، واسـتهانة ـا         

اع عن الوجـه    وبمقدساا وقيمها وثوابتها ، ولكن ذلك على الرغم من آلامه ووحشيته ، أزال القن             
  .البشع للغرب ، بما فيه من عنصرية مقيتة ، وأحادية انفعالية هائجة مائجة 

  
وأيامنا تشهد مهزلة عالمية للقيم المدنية التي يدعو لها اتمع الغربي ، وأصـبحت مـصدر                
 تنكيت العالم ، في ما يدعونه من الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والحرية التي لا تعـرف ذوقـاً ولا                  
اعتباراً للإسلام ، في ضوء نظرة عنصرية ، تحترم فيها الديانة المسيحية واليهودية ، والمعتقدات الأخرى 
، ولا تجد طاقتها وجهدها إلا في النيل من الإسلام ورسالته ، وتوجه كيدها العالمي عبر الـصحف                  

نظماً، نسمعه كل يوم  ، حتى أصبح مشروعاً غربياً مrوالانترنت للهجمة على الرسول الأكرم محمد 
، في صحف متنوعة ، ومواقع متعددة ، في رسالة عدائية منظمة ، تبدي مساحات من القلق الغـربي       
من سرعة انتشار الإسلام ، وبالأخص بدايات اعتلائه مناصب قيادية في ضوء لعبة الديمقراطية ، التي                

اً سلبياً يتيح مـساحات لاسـتهلاك       يقبلها اتمع الغربي ، إم يريدون إسلاما ، على مزاجهم هش          
بضائعهم الفكرية المتهاوية ، وسلخ المسلم من دينة ، حتى يكون كائن مهجن من بـضائع فكريـة                  
متنوعة ، يمكن وصفها بأا حاويات قمامات الشعوب ، من الأفكار والقيم المتهاوية ، فهذه الصورة             

  .المثالية التي يريدها الغرب لأبناء الأمة المسلمة 
  

انكشف الغرب ، واوت مقالته الدعائية ، وغدا على وجه الحقيقة ، لـصوصية ، تنـادي     
بالقيم في عقر دارهم ، ويصدرون العنف والأرهاب والدمار والقتل والاحتلال ، وإلا كيف نفـسر                
التعاضد الأمريكي مع أوروبا مع اللوبي الصهيوني وهم يعيثون فساداً في العراق، ودموية في غـزة ،                 

احتلالأ معلناً في أفغانستان ، وديد وقح للمقاومة اللبنانية، التي رفعت قـيم الإسـلام عاليـة ،                  و
بأخلاقياا السامية التي تكاد تكون مفقودة في عالمنا المتساقط أخلاقيا،  واستفزاز سـافر للـسيادة                

تستهدف القوة في الجسم    السورية والنهضة النووية الإيرانية ، في استراتجيات سياسية عنصرية مقيتة ،            
  . الإسلامي الواحد 
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 rالإسلام صحوة في الزمان والمكان ، والعزة مرتبطة به ، ولا عزة لنا ، ورسولنا الأكـرم                
 ، rيهان ، وتشوه صورته في الغرب الأسود المقيت الحاقد ، فلا عزة لنا إلا باتباع نبينـا الأكـرم                

إمكانياته ، ولا عزة لنا إلا بذلك ، ومن هنـا يجـب             ورفع مقامه عالياً ، في ضوء معطيات العصر و        
التصدي لكل محاولات النيل منه ، ومن رسالته المحمدية السمحة ، إنه النور الساكن في قلوبنا ، وماء                  

  .الحياة ، الذي يصنع حاضرنا ومستقبلنا ، والطهر السلوكي في كافة مسارات حياتنا 
اً مشرقة في قلوبنا ، حيث تفتح نوافذها للوجود          سيبقى شمس  rمهما نالوا من نبينا الأعظم      

في طاقة نورانية لا حدود لها ، تتجاوز الدنيا بكافة مساحاا ، لتنير طريق السالكين على االله تعالى ،                   
إنه الحب الخالد في قلوبنا ، ولا بد لليل أن يسافر بعيدا ، ويسفر الفجر ، فكل متوقع آت ، وكـل                      

المسلمة أن تنهض ، وتتولى مقاليد مشروعها النهضوي التنويري العلمي في          آت قريب ، ولا بد للأمة       
العالم أجمع ، فتنشر رسالة النور والتسامح ، ورسالة التواصل الثقافي ، عوضاً عن رسالة الإرهـاب                 
الغربي ، والديمقراطية المزورة ، وحقوق الإنسان المشوهة الأحادية ، التي يعتريها دوما قيم اللامساواة               
، والحرية الفوضوية العبثية ، التي تدمر الشعوب المستضعفة ، وتختال بنفسها ، لابد للحقيقة أن تنجلي 

  .، لا بد ولو عن قريب 
  سعاد جبر. د

  كاتبة وناقدة من الأردن 
suad_jaber@hotmail.com 

  
********  

  ناحجة على الغرب وحجة علي
ما هو إلا حجة تقام عليه والتي عجزنا نحن عن          إن ما يفعله الغرب من الإساءة للنبي الأكرم صلوات االله عليه وآله وصحبه            

   ..إيصالها إليه، كما أا عمل دعائي بغير رضانا
  ..وبغضبنا للفت الانتباه للإسلامبل 

 جة واحدة ثم إن ما يفعله أيا كان للإساءة لهذا الدين ولرسوله لا يملك ح
فإن الأمر فيه ما يخدم الإسلام، ولا يعني هذا الرضى ، وعليه، مقبولة عقلا حتى يمكنها بناء القناعات بعدم مصداقية دين االله

إنه إن نال المسيء عقوبته أفاد ..  إليه  بل نحن نعلم تشريعه في حق من يسيء!كلا .. يفعله اللؤماء من إساءة لنبينا عما
  ..ه ووفر عليه وساوسهغيره وألجم شيطان

  محمد محمد البقاش    
  أديب وباحث وصحافي من المغرب

maisa_rose@yahoo.com 

mailto:suad_jaber@hotmail.com
mailto:maisa_rose@yahoo.com
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***********  
  ماذا فعلنا للدفاع عن سيد البشر ؟ 

 الدينية في التـشكيك في الإسـلام والطعـن في           اقد أسهمت حركات التنصير ومؤسسا    ل
رقين داخل الدوائر الأكاديمية، وانتـهاء    مقدساته، ، ولا تخفى علينا كتابات كثير من المستش        

بقنوات الاتصال ووسائل الإعلام المعاصرة، وكل يلمس تصعيد حملات الدعايـة المناوئـة             
للإسلام وتشويه صورته أمام الرأي العالمي بشكل محموم ، بعد أحداث الحادي عشر مـن               

بهات المتراكمة   ، والتي أشعلت جذوة نيران تشتعل تحت كثير من رماد الش           2001سبتمبر  
ضد الدعوة الإسلامية الحق ، وها نحن نسمع كل يوم هذه الإساءات تصب علـى رؤوس                

صلى االله عليه وسلم    -المسلمين وليس آخرها التشويه الكاريكاتوري المسيء لرسولنا الكريم         
 فالتشويه والصمت عن محاسن الإسلام هما       ،المنشور في صحف ومجلات دنمركية ونرويجية      -

ان الرئيسيان لبعض وسائل الإعلام الغربي في تشكيل الرعب الهستيري من الإسلام،            السلاح
بل بلغ الأمر التطاول على مقام سيد الخلق والمرسلين وشتمه علناً من قبـل رمـوز دينيـة               
مسيحية ويهودية وأخرى سياسية عبر وسائل الإعلام، بل والـدعوة إلى توجيـه ضـربة               

الحرب على الإرهـاب، لهـدم الكعبـة    " إطار ما يسمى بـعسكرية، انتقامية أو وقائية في  
 المطالبةوشعارهم القديم   بالصليبيون الجدد   وظهر  . الشريفة وقصف مكة المكرمة بقنبلة نووية     

  ! على مقدسات المسلمين وأطلال الحرم المكي بعد تدميره برفع الصليب
بوسائل الإعلام حيث يقـول  قد أنبأنا القرآن الكريم ذه الحملات التي تدق طبول الحرب           ل

لَتبلَونّ في أَموالكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن من الّذين أُوتواْ الْكتاب من قَبلكُم ومن            ": االله تعالى 
  ]186: آل عمران"[ الّذين أَشركُواْ أَذًى كَثيراً وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ فَإِنّ ذَلك من عزمِ الاُمورِ

ماذا فعلت الحكومات والمؤسسات الدينية الإسلامية في عالمنا الإسلامي؟:  هوولعلنا نطرح تساؤلاً  
  .لأمريكاا من م دعم الإرهاب والحبو هل ستصمت خوفً 

أم ستشجب وتستنكر كما تعودنا دوما من منظماتنا الاسلامية التي تجري تعقد نـدوات في          
 نطيب خاطرهم ونقول لهم حقكم علينا قاطعناكم ياجماعـة لا           وكأننادث  الدنمرك بعد الحا  

  ؟أخرىتفعلون ذلك مرة 
  ومؤسساتنا صامتة وعلى رؤؤسها الطـير في        ناا من دولة السويد ودولا    والآن نشاهد صور 

  .  ماليزيا صحيفة لمدة شهر لرسمها المسيح عليه السلام وهو يمسك سيجارةأوقفتحين 
للـذل  بيد أن هناك صـورة نمطيـة         ، عليهم وعلينا  ةويا حسر م فاعلون   إنا لمنتظرون ما ه   

 العمـل   أن الدين ربنا يحفظه ويحميه وينـسون        أنيبررون  لهؤلاء الذين   والخضوع والخنوع   
 الإسلاميةننتظر انتشار البشير والتنصير ونتفرج ومؤسسات الدعوة   أم  ! واجب لحماية الدين    
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خذ الإذن من مؤسـسات   أ فلا بد لهم من      الأفراد أما  !!مكبلة خائفة مرعوبة من حكوماا    
   !نشر كتاب واحدل والدعوة للعمل حتى لو الإعلام

  ليلى بنت صالح محمد زعزوعد .ا
 كاتبة وأكاديمية سعودية
 www.drlailazazoe.com 

  
***********  

  جبل يحبنا ونحبه .. أحد

كة المشهورة التي مس المسلمين فيها أحد جبل قريب من المدينة المنورة، كانت عند سفحه المعر
وهو الجبل الذي التف المشركون من خلفه ليكروا على المسلمين وليحولوا نصرهم إلى . القرح
  . هزيمة

أحد الجبل الذي استشهد على جنباته أسد االله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، مع سبعين من 
ه رباعية النبي الشريفة وجرحت وجنتاه أحد الجبل الذي كسرت عند. رجال الإسلام الميامين

  . حتى سال دمه
فيقول رسول االله صلى .. أحد الذي وقف عنده أبو سفيان بعد النصر العارض ينادي اعل هبل

  . االله عليه وسلم، لأصحابه ردوا عليه، قولوا االله أعلى وأجل
 من مخلوقات أن أحد هذا ما كان له حسب التصور الإسلامي للكون ولعلاقة المسلم بما حوله

  . يكون معلماً للتشاؤم، ولامحطة من محطات النقمة، ولا مركز إشعاع للكراهية والنكد
كان حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه، أسد االله وأسد رسوله، أثيراً عند رسول االله، صلى االله 

االله عنه ريحانة عليه وسلم، حبيباً إلى قلبه، وهو عمه وأخوه من الرضاعة، كما كان الحسين رضي 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولكن رسول االله لم يحول أحد إلى كربلائية غفلة وجهل 

قال هذا تقويماً . أحد جبل يحبنا ونحبه: وكراهية وإنما أثبته سنة ماضية منبعاً للحب والرضى، فقال
قال . هذا الكون الفسيحلتصور،وتقريرا لحقيقة ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين المسلم وبين 

  ). أحداً(هذا تأسيساً ليكون كل جبل وكل واد وكل ر وكل بحر 
  .. أحد جبل يحبنا ونحبه

أي نفس سامية هذه التي تستشعر الحب يفيض من الجمادات وتمتلك القدرة على استقباله مشاعر 
ل الحب من تستقب. طرية ندية، وإن كانت قد فقدت حول هذه الجمادات الأصحاب والأحباب

  . جلاميد صخر، مسها عندها القرح، وعظم فوقها المصاب

http://www.drlailazazoe.com
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  .. أحد جبل يحبنا ونحبه
دورة للحب في هذا الوجود تشبه . لتفيض النفس المؤمنة على الموجودات كلها حباً حتى تغمرها

والإنسان بقلبه ونفسه وروحه وجسده، محطة الإرسال . دورة الماء الذي يروي كل ما يمر به
  . الاستقبال يفيض حباً على كل شيء، ويستقبله من كل شيءومحطة 

  .. أحد جبل يحبنا ويحبه
أي حالة من الصفاء الوجودي التي تستشعر الحب يفيض من الوجود كل الوجود، بينما يغفل عنه 

النفوس . الكثيرون، الذين تعطلت في نفوسهم القدرة على الاستشعار، والقدرة على الأحساس
هي التي تستشعر الحب يفيض من الأحياء ومن النباتات ومن الجمادات تستشعره المؤمنة وحدها 

  . درجة، وتستقبله ثانية، وتتبادله ثالثة، حتى مع الموطن الذي كان فيه جرح وقرح وهذه رابعة
أما الكراهية والبغض فهي حالة لا يعرفها قلب المؤمن، ولا تصدر عن نفسه، إلا لتصبغ الشر 

تكره الشر المتلبس في إنسان، ولا تكره الإنسان، وتبغض الإثم الذي يواقعه، . لمحضارد والإثم ا
وتذكر دائماً أنه أخوك، فتظل يدك أبداً ممدودة إليه بالحب لتستنقذه من الشر والإثم الذي هو 

  . فيه
  زهير سالم

     لندن- مدير مركز الشرق العربي
zuhair@asharqalarabi.org.uk  

 
********  
  !نبي الحب 

صـلى االله   - يقول النبي و الإيمان   أالحب أنقى عاطفة إنسانية في الوجود ولها عظمة كعظمة الاعتقاد           
يمـان  الإ قرن الرسول الكريم هنـا  ،) أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه   نلا يؤم :(-عليه وسلم 

درانه ويرتقي سلم الاتصال الدائم أين الاخوة الاسلامية ، كقناة يدخلها المرء ليغتسل من          بالحب لتكو 
ن يكون على قدر عـالٍ مـن        أمفردات الإيمان والحب والأخوة تفرض على الانسان        وباالله تعالى ،    

 كيف استطاع رسول الرحمة ان يأخذ مكانته في قلوب الناس ويـدعوهم الى حـضن          إلاخلاق و الأ
ن إ.) نك لعلـى خلـق عظـيم    إو: (قال االله تعالى     خلاق ، إذ  الأم مالم يكن مثالية حية من       الاسلا

الأخلاق الحسنة التي حملها الرسول الكريم كانت لها ثقل كبير في اجتذاب النـاس والـدخول الى                  
 نعم بالحب كجذر للأخوة وسلوك ...الإسلام وإنقاذهم من ظلمات الكفر والجهل وفوضى السلوك   

 قـال   .. سعادة الحياتين ، الدنيا والاخرة       الإسلامخلاق الحسنة، يعيش الانسان تحت خيمة       لأ ا طريق
ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الانبيـاء         أإن من عباد االله     ( - صلى االله عليه وسلم      –الرسول  

هم قوم تحابوا بروح    :  قيل يارسول االله تخبرنا من هم؟؟ قال       .والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من االله       

mailto:zuhair@asharqalarabi.org.uk
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االله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطوا ، فواالله ان وجوههم لنور وام لعلى نور لايخافون اذا                  
 .)خوف عليهم ولاهم يحزنون      آلا إن أولياء االله لا    ( : - صلى االله عليه وسلم      –وقرأ  ) خاف الناس 

يشع نور المحبة ويمنحها الاخر دون منـة سـواء          فالمسلم  .. ن نقتفي هذه الآثار العظيمة      أحرانا  أفما  
 في الإنسانية هذا الإسلام وهذه مسيرته ، فتعساً للذين يتصيدون في الماء العكر              لأخيهم  أ المسلم   لأخيه
  ...عداء الإسلام دين المحبةأمن 

  وجدان عبدالعزيز
  كاتب عراقي
wijdan_abd@yahoo.com  

*******  
  ن صنعوا صلبان الدمالرحيم شيد حضارة  والمتهوسو

شـيد  ) محمـد  ( هذا البناء العظيم انت عجيبته الكبرى وبناءه ايد، الإمبراطورية الثالثة التي أسسها نبي الصحراء محمد ك   
ملكا وسلطانا امتد من حافات المحيط الأطلسي حتى سهول الصين ومن جنوب فرنسا حتى أواسط أفريقيـا في سـنوات                    

عمل محمد الديني والمدني استغرق ثلاث وعشرين سنة أمضى ثلثها في مكة خائفا يترقب               .. اء قرية معدودات لا يكفين لبن   
وممنوعا من الاتصال بأي شخص إلا  سراً ، لكن يثرب قريته الطينية التي هاجر إليها أخيرا قُدر لها أن تكون سيدة الكون                       

  .بلا منازع 
م من الحروب سيخوض وكم من الأموال سيمتلك ليحقق ذلك ،            الرجل وك  جهل لك أن تتخيل كم من الجيوش سيحتا       

ورجاله لم يكونوا يمتلكون ما يقيم أودهم      !!  بضع مئات مؤلفا من      - صلى االله عليه وسلم      –اجل لقد كان جيش محمد      
، إن حروبه من التمر والخبز ، وفي إحدى الحروب وهي حرب الخندق كانوا يستعيرون ثياب نسائهم ليتقوا ا برد الشتاء                 

وغزواته الكثيرة والتي بلغت أكثر من اثنين وعشرين حربا وغزوة عم بعدها الإسلام  وتعاليمه كل جزيرة العرب لم يقتـل     
  ..خلالها أكثر من ثمانمائة وخمسين رجلا من جميع المتقاتلين من المؤمنين والكافرين 

ن يسقطون في أية معركة تافهة بين أية قبيلتين عربيتين أو الـذين             هذا العدد المتواضع كان اقلّ بكثير من أعداد القتلى الذي         
تدوسهم الخيل في نزهة صيد من نزهات كسرى أو قيصر إبان ملكهما العضوض ، انه حقا ثمن زهيد لنشر دين وإقامـة                      

 وانه أيـضا لقربـان     دولة وبناء حضارة يتفق الجميع على دورها المحوري في البناء الإنساني الكوني في كرتنا الارضمائية ،               
معقول ومبارك لنشر روح أخرى في الكون غير روح الإيقونات والنيران المقدسة وآلهة الطين التي كانت تحكـم العـالم                     

أن أنبـه إلى إن تبـيين       القديم والتي رأينا جزءً من سفالتها أثناء الحروب الصليبية التي أجد من واجبي قبل التحدث عنها                   
 إتباع دين ما أو  الإشارة  إلى الأدران التي لحقت بأي ديانة لا يعني بالضرورة معاداة أصل  ذلك                   وكشف سفاهة وانحطاط  

الدين أو الحقد عليه أو السعي للانتقاص من مؤسسه الأول ، فمن الواضح لمتتبعي تاريخ الأمم المتدينة التي ظلـت تنـافح             
 كانت في كثير من الأحيان سلسلة من الخيانات الكـبرى لـروح             إن مسيرة أبنائها المتدينين     ، طويلا عن انتمائها الديني     

mailto:wijdan_abd@yahoo.com
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التطاحن والاحتراب الطائفي هو بضاعة مزجاة لبعض الخبثاء ااذيب  الذين ، وان الرسالة الأصلية ومبادئ صاحبها الأول 
   . – سمها ماشئت –يعيدون تسويقها للدهماء بعد دمغها بماركات تجارية إلهية أو سماوية أو أخروية 

بدأت قصة الحروب الصليبية التي استغرقت قرنين من الزمان عندما لبى العالم المسيحي الغارق في التخلف آنـذاك نبـوءة                 لقد  
 ذلك الجندي القديم الذي ترهب بعد  أن طرأ على حياته الروحية شيء من المس جراء ما لاقاه من               ،مجذوب ارعن اسمه بطرس     

 فحلم بأنه مرسل لدعوة أوربـا  إلى تحريـر الأرض            ،مين عندما كان حاجا إلى بيت المقدس        سوء المعاملة من قبل بعض المسل     
 وقبل هذا كان رجال الاكليروس قد  أوجبوا  الحج إلى تلك الديار وجعلوه فريضة مكفِّرة لأسوء الجـرائم وأبـشع        ،المقدسة  
 ـ    مع رغبات ا  ) الناسك( التقت هلوسات بطرس  الذي سمي بــ        و ..الرذائل   سيس لبابا أوربان ومصالح القيصر الروماني الك

م  لهذا الغرض برعاية الحبر الأعظم ورددت جموع الغوغاء 1095 فعقد في ايطاليا مؤتمر سنة ،كومنين  وبقية سنيورات أوربا
على  ألف رجل كان 130  وتألف جيش ابتدائي من العصابات قوامه      ،مطالبة بالزحف نحو فلسطين     )) الرب يريد ذلك    (( 

 وقد أكرمت البلدان الاوربية  جيش الرب هذا بتوفير        ،رأسه بطرس الناسك فزحف بحركة شاملة مابين بحر الشمال ور التيبر            
وما إن وصل إلى بلغاريا التي كان سكاا قليلي الحماسة لمثل هذه الهستريا الجماعية فأبوا أن                ، الأرزاق والدعم في بادئ الأمر      

ت مجاناً مما اغضب الصليبين فاخذوا في ب قرى تلك البلاد وذبح أهليها وارتكبوا أبشع الجـرائم بحـق                   يضيفوا هذه العصابا  
السكان المحليين مثل تقطيع الأطفال إربا إربا  وشيهم كالخراف وقد اضطر الأتراك المسلمين في آسيا الصغرى لمقابلـة جـيش            

 ثم توالت بعده الحملات الصليبية وكان بعضها يتألف من مليـون   ،يد  الوحوش هذا بقسوة وصلابة ولم يلبث هذا الجمع أن أُب         
. وقد تميز الصليبيون في جميع حملام بأم اشد الوحوش نذالة وخسة فقد كانوا لايفرقون بين الحلفـاء والأعـداء                  .. مقاتل  

نا يجوبون الـشوارع والميـادين      وكان قوم :(( يقول المؤرخ الراهب روبرت عن دخول الصليبيين للقدس         ، والمحاربين والعزل   
 وكـانوا  ،وكانوا يذبحون الأولاد والشيوخ ،وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها  

 فيا  للـشره  ،لايستبقون إنسانا ، وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعاً ذهبية              
 ثم ، فيا لتلك الشعوب العمي المعـدة للقتـل   ،  وكانت الدماء تسيل كالأار في طرق المدينة المغطاة بالجثث  ،لذهب  وحب ا 

 وسـوق فتيـام     ،  احضر بوهيموند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم               
ك الصليبين عند دخولهم القدس مناقضا تماما لسلوك الخليفة الكريم عمر بن  وقد كان سلو.))وكهولهم إلى أنطاكية ليباعوا فيها      
يقول الكاهن ريموند داجيل كاهن مدينة لوبوي عندما روى خبر ذبح عشرة آلاف مسلم              ،  الخطاب عندما دخلها قبل قرون      

عوم في الساحة هنـا وهنـاك    وكانت جثث القتلى ت،لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان    : (( في مسجد عمر    
 وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقـون          ،وكانت الأيدي والأذرع تسبح كأا تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها            

 حـتى  ، وقد شمل الانحطاط والسفالة جميع المشتركين في الجهد الصليبي المسعور ..)) رائحة البخار المنبعث من ذلك إلا بمشقة       
خر به المسيحيون ويسمونه قلب الأسد فقد ذبح ريكاردوس ملك انكلترا  هذا ثلاثة الآف أسير  مسلم أمام  معـسكر                من يفت 

كانوا قد سلموا أنفسهم إليه بعدما قطع لهم عهداً بحقن دمائهم ليثبت انه ابعد الناس عن قيم النبل والفروسية الـتي                     ،المسلمين  
ذاك الناصر صلاح الدين الذي لم يبخل عليه بالطعام والمرطبات و بطبيبه الخاص أثنـاء               كان يتمتع ا أمير الجيش الإسلامي آن      

 ومع إن الحملات الصليبية الست الكبرى استمرت لقرنين من الزمن فأا فشلت في أن تحتل القدس أو تحـتفظ ـا                      ،مرضه  
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 هذا الصراع الذي يجعل المسلمين ،مية والمسيحية لكنها نجحت في التأسيس للحقد والصراع المزمن بين أبناء الحضارتين الإسلا..
وهو الذي يجعلهم يحسبون هفوة   لسان الرئيس الأمريكي          ، يشكّون بأي جهد سياسي أو عسكري صادر من الغرب تجاههم           

ماً وخطـة   يحسبوا حلماً مقي،جورج بوش في بداية حملته العسكرية على العراق التي وصف فيها حملته تلك بالحملة الصليبية          
 بعد هذا هل يحق لنا أن نشتط فنقول إن عيسى وإنجيله المترع بالسلام والمحبة كانا مسئولَين عن                  ..متأصلة في قلوب المسيحيين     

 لاشك إما بريئان كبراءة محمد وقرآنه من صفاقة بعض          ،برامج القتل وخطط الفساد التي ينفذها أتباعه المحسوبين على ديانته           
 لهو ..اطهم ، ومها يكن من أمر فأن رجلا استطاع أن يبعث امة ويقيم حضارة وينشر دينا كبيرا في بضع سنين    المسلمين وانحط 

  ...  انه الرحيم محمد .. مزاج الرحمة الحقيقي ونزوة الكون الكبير العتيقة 
      

  بركات محي الدين                                                         
  مفكر وباحث عراقي                                                        

barakatmr@yahoo.com  
********  

  رجل من الشرق عظيم 
 لنبي الذي لم تكن له عصا سحريها

 يشق ا البحار   
 ويفجر ا العيون والاار   
 النبي الذي لم يأمر الرياح   

 و لم يأمر الجن ولم يكلم النمل   
 النبي الذي لم يحيي الموتا   

 ولم تترل عليه مائدة من السماء   
  السلوى ولم يترل عليه المن و   

   *** 
 النبي الذي ربط على بطنه الحجر من الجوع   

 النبي الذي كُسرت أسنانه الأمامية في احد المعارك   
 في صحراء لم تطأها النبي الذي هاجر من مكة إلى ألمدينه هو وصاحبه سيرا على الإقدام   

  قدم انسان
  النبي الذي قال لجلدية عندما قدر عليهم اذهبوا فانتم الطلقاء   

    

mailto:barakatmr@yahoo.com
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   *** 
 هوالنبي محمد بن عبد االله النبي الأمي الصادق الأمين   

  .قنبي المنطق ولا شيء غير المنط   
  رجل من الشرق عظيم
  هلّ على أرضِ الحجاز عظيم

 وع نعيمدنا فأقبل في الرب   
 الهدى صلى عليك االله يا نور   

 صلوا عليه و سلموا تسليم   
 صارت بمقدمه العروبة معقلاً   

  للعلْمِ تحْملُ شعلة التنظيم   
 رجلٌ على عرش الكمال تربع   

 كيف وكان حفيد إبراهيم   
 مثل بياض الثلج كان فؤاده   
  مثل غلال القمح كان كريم   

   مثل سفي نظراته باع البر 
  عز الرجولة صادق وحكيم   
  صعب يهاب إذا تقدم في الوغى   

  كالصقْرِ يجثم فوق كل غريم   
 وإذا تقدم في السلام كإنه   
  مطر تحايا منه كل هشيم   

  رجلٌ من الصحراء يعشق رملها   
  لو مسها ضر تراه سقيم   
  مال عرينهيبني على بحر الر   
  بيت من السعف وبضع أديم   
 ترى الخيول مع الجمال تحفّه   
  وترى النخيلَ مع الرياح يم   

 موطناً سبحان من جعلْ الصحارى   
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  في وصفها يحتار كل عليم   
 التمر واللبن المخض غذاؤه   

 وفراشه قش عليه كليم   
  و عزهـالا يبتغي ترف الحيـاة   

  لا يبتغي جاهاًٌ ولا تعظيم   
  دانت له روما وفارس يومها   
  تحْت خيام البدوِ كان يقيم   

  إن محاسنه أحير لوصفها   
  طبع التواضع فيه كان عظيم   

   ثالُهرجلٌ أكرر قلّ ما أم 
  وكأنه ملَك له تكْرِيم   

  نورههبطَ من العلْياء يحمل    
  رجلٌ إذا ذُكر العظَام زعيم   

  
  محمد عبد القادر عزوز

   بنغازي–شاعر ليبي                                                                                                
mazzuoz@yahoo.com  

  
*******  

  

  
  دعوة لدعم مشروع كتاب نبي الرحمة

  .الأمة وكتاب مشروع كتاب نبي الرحمة مشروع حضاري كبير نال رعاية نخبة من علماء 

mailto:mazzuoz@yahoo.com
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كتاب نبي الرحمة على أوسع نطاق وباللغات الحية وإيصاله إلى وهو مشروع يهدف إلى نشر      
  ..الساسة والمثقفين والإعلاميين الغربيين 

كتاب  أنفق ملايين الدولارات على  "Craig Winn" كريك وينن إن رجل الأعمال  
وأنشأ للكتاب موقعا إلكترونيا يحمل عنوان الكتـاب،         المسيىء لخير البرية ،      " نبي الخراب "

  .. للترويج له بين شعوب أوربا 
 يعتقدون أن   من الشعوب الأوربية   % 60لقد أكددت العديد من الدراسات أن أكثر من         

  !قاطع طريق ومدعي للنبوة ليس إلا محمد بن عبد االله 
 بالمسلمين في كل مكان أن يسارعوا في دعم هذا المشروع الطموح الذي يهـدف         يبلذا  

  .. بين شعوب الغرب - صلى االله عليه وسلم –ل االله التعريف برسوبالأساس إلى 
فرجال المال والأعمال يساهموا في تمويل المشروع من أموال الصدقات وزكاة المال والوصايا             

 كذلك –" علم ينتفع به.." وهو خير باب في أبواب الصدقات الجارية –والصدقات الجارية 
 من، فهو مال حرام علـى صـاحبه         المال الذي عرضت له شبهة ويريد صاحبه ان يتخلص        

  . حلال لمثل هذه المشاريع 
وكذلك الإعلاميين والمثقفين والدعاة لهم دور كبير في نشر قضية الكتاب، في وسائل الإعلام 

  " . الدال على الخير كفاعله " ليصدق فيهم قول المصطفى صلى االله عليه وسلم .. المختلفة 
ي من الأخ القارىء ولو بدعوة بظهر الغيب لكـل مـن   أيضا لسنا في غنى عن الدعم المعنو  

  . شارك وساهم في هذا المشروع 
  ومزيد من المعلومات للاستفسار

www.nabialrahma.com  
nabialrahma@gmail.com  

  0020104420539: هاتف
*****************  

  
 المصادر والمراجع

 
 .كتاب االله تعالى : القرآن الكريم  •
دار الفـتح  : محمد رشيد رضا، القاهرة : خليل سعادة، تقديم   : ترجمة: باإنجيل برنا  •

 .للإعلام العربي

http://www.nabialrahma.com
mailto:nabialrahma@gmail.com


 266

محمد في التوراة والإنجيل ) : القـس إبراهيم فيلـوبـوس سابقًا(إبراهيم خليل أحمد •
 .هـ1409المكتبة التجارية، :  ، مكة المكرمة والقرآن

: ، تحقيـق     في الأحاديث والآثار   المصنف) : أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي      ( ابن أبي شيبة   •
 .1409مكتبة الرشد،  الطبعة الأولى ، : كمال يوسف الحوت، الرياض 

: ، تحقيـق  صفة الـصفوة  ): عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج       (ابن الجوزي    •
دار المعرفة، الطبعـة الثانيـة ،       :  محمد رواس قلعه جي بيروت       -محمود فاخوري   

1399 – 1979 
 ،  زاد المعاد في هدي خـير العبـاد       ) : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي     (ابن القيم    •

مؤسسة :   الكويت – عبد القادر الأرناؤوط، بيروت      -شعيب الأرناؤوط   : تحقيق
 م، 1986 - هـ1407الطبعة الرابعة عشر ، - مكتبة المنار الإسلامية -الرسالة 

محمد حامـد   : ، تحقيق   انإغاثة اللهف )  : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي     (ابن القيم  •
 1975 – 1395دار المعرفة، الطبعة الثانية ، :  الفقي، بيروت 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن     ) : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي        (ابن حبان    •
 – 1414مؤسسة الرسالة، الطبعـة الثانيـة ،   : شعيب الأرنؤوط، بيروت : ، تحقيق  بلبان

1993. 
فتح البـاري شـرح     ) : حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي        أ(ابن حجر    •

 .هـ 1379دار المعرفة ، : ، بيروت صحيح البخاري
إحـسان  :  ، تحقيق    جوامع السيرة ) :علي بن أحمد بن سعيد الظاهري       (ابن حزم    •

  م1900دار المعارف ، الطبعة الأولى ، : عباس، القاهرة
: ، القـاهرة  الفصل في الملل والأهواء والنحل    ): يد الظاهري علي بن أحمد بن سع    (ابن حزم    •

 ت.مكتبة الخانجي، د
، جامع العلـوم والحكـم    ): أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي        ( ابن رجب    •

 . هـ1408دار المعرفة، الطبعة الأولى ، : بيروت
: ، تحقيـق  ات الكبرىالطبق): محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري(ابن سعد    •

 . م1968دار صادر، الطبعة الأولى  : إحسان عباس، بيروت
ت ()أبي الفتح محمد بن محمد بن عبداالله بـن محمـد بـن يحـيى              (ابن سيد الناس     •

، دار الآفاق : ، بيروت   عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير      : )هـ734
 .م1977
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، تحقيق  الاستذكار):  بن عبد البر النمري   بو عمر يوسف بن عبد االله       (ابن عبد البر     •
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض،  بيروت   : 
 ،1421 - 2000 

علي :  ، تحقيق تاريخ دمشق ):علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي         (ابن عساكر    •
 ت.د. دار الفكر : شيري، دمشق 

 .ت. مكتبة المعارف، د:، بيروتالبداية والنهاية): بن عمرإسماعيل (ابن كثير •
 .ت. مكتبة المعارف،د: ، بيروتالسيرة النبوية): إسماعيل بن عمر(ابن كثير •
محمد فـؤاد عبـد     : ، تحقيق   سنن ابن ماجه  ): محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني     (ابن ماجه    •

 .ت .دار الفكر، د: الباقي، بيروت 
دار القلـم، الطبعـة الثالثـة،       : ، دمـشق    السيرة النبوية :  الندوي ني علي الحس  أبو الحسن  •

 .20062-هـ1427
: ، القـاهرة    ماذا خسر العالم بانحطاط المـسلمين     :  الندوي  علي الحسني  أبو الحسن  •

 .م1990 -هـ 1410مكتبة السنة، 
المكتبـة  : اهرة  ، الق هذا الحبيب محمد رسول االله يا محب      :  الجزائري    جابر أبو بكر  •

 .ت. وفيقية، دالت
محمد محيـي   :  ، تحقيق    سنن أبي داود  ) : سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي    (أبو داود    •

 .ت.دار الفكر  ، د: الدين عبد الحميد، بيروت 
، ر الكتـاب    حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   : أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني       •

 .هـ1405 بيروت، الطبعة الرابعة ، –العربي 
حسين سليم  : ، تحقيق   مسند أبي يعلى  ) : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي      (أبو يعلى    •

 .1984 – 1404دار المأمون للتراث،  الطبعة الأولى ، :أسد، دمشق 
عبد الحليم محمود ومحمد    : ، ترجمة   محمد رسول االله  : آتين دينيه وسليمان الجزائري      •

  م، 1959 العربية، الطبعة الثالثة ـ الشركة: عبد الحليم محمود، القاهرة 
 . ط . ، دبحوث في علم أصول الفقه: أحمد الحجي الكردي  •
دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،      : م  . ، د التكامل في الإسلام  : أحمد أمين    •

 . ت .د
 . ت .مؤسسة قرطبة، د: ، القاهرةالمسند: أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني  •
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، الطبعـة الأولى ،     rماذا يقول الكتاب المقدس و الغرب عن محمد       : ديداتأحمد   •
 .هـ1404الدار المصرية للنشر والتوزيع ، : القاهرة

دار النفـائس، الطبعـة     : ، بيروت قيادة الرسول السياسية والعسكرية   : أحمد راتب عرموش   •
 . م2002 -هـ1423الثالثة، 

 العربية للدراسات والنشر، الطبعـة      المؤسسةفي طريقي إلى الإسلام،     : أحمد سوسة    •
 م2006الأولى، 

دار الوفاء، الطبعة الأولى،    : ، القاهرة   الفضائل الخلقية في الإسلام   : أحمد عبد الرحمن إبراهيم      •
 . م 1989-هـ1409

 .ت. دار ابن خلدون، د: ، الأسكندرية وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد  •
 . م1951 ، طبعة لندن ، الذمة في الإسلامأهل : آرثر ستانلي تريتون •
 ..9 ، عدد 7 ، ج مجلة الثقافة الروسية، "النبي محمد "مقالة : آرلونوف  •
 .ط.نبيل صبحي الطويل، د: ، ترجمةالإسلام والعرب والمستقبل: أرنولد توينبي •
، 5مكتبة العبيكـان، ط   : ، الرياض   السيرة النبوية الصحيحة   :  العمري  ضياء أكرم •

 م2003 هـ1424
 ، بحث منشور في مجلة      موقف الاستشراق من السنة والسيرة    العمري ،   ضياء  أكرم   •

 .م 1995مركز بحوث السنة والسيرة ، 
، المكتبة الإسلامية ، تمام المنة في التعليق على فقه السنة     ) : محمد ناصر الدين  (الألباني   •

 .هـ 1409دار الراية للنشر، الطبعة الثالثة ، 
، مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل        ) :  ناصر الدين  محمد(الألباني   •

 .م1985 – هـ 1405المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، : بيروت 
 8(إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل         ): محمد ناصر الدين  (الألباني   •

 .م1985 –هـ 1405المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ، : ، بيروت )مجلدات
 .ت.مكتبة المعارف، د:   ،الرياضالسلسلة الصحيحة): محمد ناصر الدين(الألباني  •
 -مكتبة المعارف : ، الرياض صحيح الترغيب والترهيب):محمد ناصر الدين  (الألباني   •

 .الخامسة: الطبعة 
: ، بـيروت  صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتـه ): محمد ناصر الدين(الألباني   •

 . ت.  دالمكتب الإسلامي،
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مكتبة المعارف،  : ، الرياض   ضعيف الترغيب والترهيب  ): محمد ناصر الدين  (الألباني   •
 .ت. د

: ، بـيروت ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم): محمد ناصر الدين  (الألباني   •
 . م1993-1413 -المكتب الإسلامي، الطبعة  الثالثة 

 مشكلة الفقر وكيف عالجهـا      ابتخريج أحاديث كت  ) : محمد ناصر الدين  (الألباني •
 .  م1984 - هـ1405المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ،: ، بيروت الإسلام

دار ابن كثير،  الطبعـة      :  ، بيروت صحيح البخاري ): محمد بن إسماعيل    (البخاري   •
 . م1987 –هـ 1407الثالثة ، 

: قيـق   ، تحسنن البيهقي الكـبرى  ): أحمد بن الحسين بن علي بن موسى      (البيهقي   •
 . م1994 -هـ 1414مكتبة دار الباز ، :  مكة المكرمة-محمد عبد القادر عطا،

دار الكتب :  ، بيروت شعب الإيمان): أحمد بن الحسين بن علي بن موسى    (البيهقي   •
 . هـ1410العلمية ، الطبعة الأولى ، 

اصـر  تحقيق محمد ن: ، تحقيقمشكاة المصابيح): محمد بن عبد االله الخطيب  (التبريزي   •
 ـ 1405 -المكتب الإسلامي ، الطبعـة الثالثـة        : الدين الألباني بيروت      - هـ

 .م1985
أحمد محمد شاكر   : ، تحقيق   الجامع الصحيح ) : محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي     (الترمذي   •

 .ت. دار إحياء التراث العربي، د: وآخرون ، بيروت 
، ستدرك علـى الـصحيحين    الم): محمد بن عبداالله أبو عبداالله النيسابوري     (الحاكم   •

دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى ،        :مصطفى عبد القادر عطا، بيروت      : تحقيق
 م،1990 -هـ 1411

حبيب الرحمن الأعظمـي،  : ، تحقيق مسند الحميدي) : عبداالله بن الزبير أبو بكر (الحميدي   •
 . ت. دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي ، د:  القاهرة –بيروت 

، خالد فواز أحمد زمرلي: ، تحقيق  سنن الدارمي ) : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد      (ي  الدارم •
 . 1407دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ، : السبع العلمي، بيروت 

 . م1967: عبد الرحمن الوكيل ،القاهرة: ، تحقيقالروض الأنف: السهيلي •
 .ت . عربي، دالفتح للإعلام ال: ، القاهرةإسلامنا : السيد سابق •
طـارق بـن    : ، تحقيق   المعجم الأوسط ) :  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم      (الطبراني   •

 . هـ1415دار الحرمين ،: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة عوض االله بن محمد ، 
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محمـد شـكور   : ، تحقيق المعجم الصغير) : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم(الطبراني   •
 . 1985 – 1405المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، :  مود الحاج أمرير، بيروت مح

حمـدي بـن    : ، تحقيـق    المعجم الكبير ) : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم      (الطبراني   •
 . 1983 – 1404مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية ، : عبدايد، الموصل 

مؤسـسة  : ، بـيروت  مسند الـشاميين ) :  أبو القاسمسليمان بن أحمد بن أيوب  (الطبراني   •
 .1984 – 1405حمدي بن عبد ايد، الطبعة الأولى ، : الرسالة، تحقيق 

: ، بيروت )تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك  ) :محمد بن جرير أبو جعفر    (الطبري •
 . هـ1407دار الكتب العلمية، 

محمد عبد السلام   : ، تحقيق    علم الأصول  المستصفى في ) : محمد بن محمد أبو حامد    (الغزالي   •
 .1413دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ، : عبد الشافي ، بيروت

 .طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. الكتاب المقدس  •
 . م1946لندن، حياة محمد، : الكولونيل بودلي •
، ال والأفعـال  كتر العمال في سنن الأقـو     ): علي بن حسام الدين     (المتقي الهندي    •

 . م 1989مؤسسة الرسالة، : بيروت 
 . الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت •
عبدالفتاح أبو غـدة   : ، تحقيق   اتبى من السنن  ) : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن     (النسائي   •

 . 1986 – 1406مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية ، : حلب 
دار الفكـر،  :، بـيروت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : نور الدين علي بن أبي بكر      (ثمي  الهي •

 . هـ1412
دار إحياء الكتب، الطبعة    : ، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة      حياة محمد : إميل درمنغم    •

 .  م 1949الثانية، 
عربيـة  المؤسسة ال :  زعيتر، بيروت     محمد عادل : ، ترجمة   حياة محمد :إميل درمنغم    •

 م1988للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، 
 .م1932دار مادرس للنشر، : م.  ، دحياة وتعاليم محمد: آن بيزينت •
مطبعة : ، السنغال أروع القيم الحضارية في سيرة سيد البرية   : أنجوغو أمبكي صمب     •

 م2006هـ 1427دار الكتاب يمبل دكار،
:   دمشق –، بيروت   لسياسي في الاسلام  النظام ا :   برهان غليون ومحمد سليم العوا     •

 . 2004دار الفكر، الطبعة الأولى ، 
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محمـد  :  ، ترجمة وعبادة البطل والبطولات في التاريخ الأبطال :توماس كارلايل  •
 1398 صفر 326العدد : كتاب الهلال، القاهرة. السباعي

 ـ      : ، ترجمة   الحضارة العربية :جاك ريسلر    • ة خليل أحمد خليـل، عويـدات للطباع
   ت.د.والنشر

 ط.، د الفتوحات العربية الكبرى: جان باغوت غلوب  •
معاملة الرسول صلى االله عليه وسلم لبني قريظة، والرد على مـا      : جمعة علي الخولي   •

، 57، العدد   مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود     :  يثار حولها من شبهات، الرياض    
 2003 -هـ 1423

 .م1959 دار الثقافة،  -ت، طبعة بيروقصة الإنسان: جورج حنا  •
في رعاية الشرق الأوسط، تعريب عمـر فـروخ،    الثقافة الغربية   : جورج سارتون    •

 . م1952مكتبة المعارف، : بيروت 
المؤسسة العربيـة   : ، ترجمة عادل زعيتر،  بيروت       الدين والحياة : جوستاف لوبون  •

 .1988للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، 
المؤسسة العربيـة   : ، ترجمة عادل زعيتر،  بيروت       العربحضارة  : جوستاف لوبون  •

 .1988للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، 
، الـد الأول، طبعـة لنـدن    تاريخ التطور الفكري الأوروبي  : جون وليام دريبر     •

 .م1875
، ينـاير   مجلـة الـبلاغ   الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري،      : حسن عزوزي  •

2007 
دار الإنسان ،   :  ، القاهرة صلى االله عليه وسلم   -سيد الدعاة   : حسين محمد يوسف     •

 .هـ1399. القاهرة ط
، جائزة نايف بـن عبـد       عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان    حكمت بشير ياسين،     •

 . م2005-هـ1426العزيز آل سعود العالمية، الطبعة الأولى، 
، الطبعـة الأولى،    دار المقطـم  : ، القاهرة   رجال حول الرسول  : خالد محمد خالد     •

 . م1994-هـ1415
وزارة الثقافـة  : سهيل حكـيم ، دمـشق  : ، ترجمةنشأة الإنسانية:دانييل بريفولت  •

 .ت.د.السورية
 م1934م، . تعريب عمر أبو النصر، د : محمد بن عبد االله: ديسون  •
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 ،فهمي شمـا : ،  ترجمة محمد في الكتاب المقدس): عبد الأحد داود(ديفيد بنجامين   •
 . ت. مطابع الدوحة الحديثة ، د. أحمد محمد الصديق : مراجعة 

 . م1935، طبعة كلكتا ،أنبياء الشرق: ديوان شند شرمة •
مكتبة الإنجلومصرية، : ترجمة أحمد فخري ، القاهرة ،شجرة الحضارة : رالف لنتون •

 .ت.د
جائزة نايف : الرياض: المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام: راوية أحمد عبد الكريم الظهار •

 . م2005 -هـ1426بن عبد العزيز آل سعود العالمية، الطبعة الأولى، 
: ، القاهرة   نظرات إسلامية للإنسان واتمع خلال القرن الرابع عشر الهجري        : رشدي فكار  •

 .31م، ص 1980، 1مكتبة وهبة، ط 
جائزة نايف  : رياض، ال فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية       : رقية طه جابر العلواني      •

 . م2005 -هـ1426بن عبد العزيز آل سعود العالمية، الطبعة الأولى، 
الوطن : بيروت  / ، ترجمة ذوقان قرقوط، القاهرة      دعوة الإسلام : روجيه جارودي  •

  م1984العربي، 
مصطفى : ، ترجمة الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: رودي بارت  •

 . م1967ة  القاهر–ماهر 
جائزة نايف بـن    : ، الرياض   التسامح في الإسلام  : زيد بن عبد الكريم بن عبد الكريم الزيد          •

 .هـ1426عبد العزيز آل سعود العالمية، إصدارات الجائزة، 
فؤاد حـسنين علـي ،   : ، تعريب شمس العرب تسطع على الغرب   : زيغريد هونكه  •

 ت.د.دار المعارف : القاهرة
الدار الـسعودية للنـشر     : مون في تاريخ الحضارة، الرياض      المسل: ستانورد كب    •

 . م 1985هـ 1305والتوزيع، الطبعة الثانية، 
: السيد الباز العريني ، بـيروت     : ، ترجمة تاريخ الحروب الصليبية  : ستيفن ونسيمان    •

 .م1993-هـ 1413مكتبة الحياة، 
 -هـ  1415 ،   دار الشروق :  ، القاهرة    معركة الإسلام والرأسمالية  : سيد قطب    •

 م1995
 م2000. 16درا الشروق، ط : ، القاهرة في ظلال القرآن: سيد قطب •
 .1972دار الطليعة ، : ، بيروت تراث الإسلام) : إشراف(سير توماس أرنولد  •
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حسين مؤنس وإحسان صدقي، .د :  ،  ترجمة تراث الإسلام :وبوزورت شاخت •
 .  ني للثقافة والعلوم الآدابالس الوط: عالم المعرفة، الجزء الأول، الكويت

. دار الفكر ، الطبعـة الثانيـة  :  ، دمشالإسلام في قفص الاام  :  شوقي أبو خليل   •
 . ت.د

: دار الوفـاء      : ، المنـصورة    الرحيـق المختـوم   : صفي الرحمن المبـاركفوري      •
 .  م2005-هـ1426

 .1985نية، دار المعارف، الطبعة الثا:  ، القاهرة إسلاميات: عباس محمود العقاد  •
 ،   الدار النموذجية،-المكتبة العصرية:  ، القاهرة عبقرية محمد: عباس محمود العقاد  •

 . م2000الطبعة الأولى، 
كتاب الهـلال،   :، القاهرة   حقائق الإسلام وأباطيل خصومه   :  عباس محمود العقاد   •

 .ت.د
: قاهرةال) 189/ سلسلة كتاب الهلال   (ما يقال عن الإسلام   : عباس محمود العقاد   •

  .م1966/ هـ1386. دار الهلال
، رابطة كأوا للثقافة الكردية، بـيروت ،    ثقافة حقوق الإنسان  :عبد الحسين شعبان     •

 .2001الطبعة الأولى،
كمال الدين الإسـلامي وحقيقتـه      : عبد االله بن جار االله بن إبراهيم آل جار االله            •

رشاد  السعودية، الطبعة     ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ       ومزاياه
 هـ1418الأولى ،  

دار القلـم،  : ، دمشق  r القيادة العسكرية في عهد الرسول    : عبد االله محمد الرشيد    •
 . م1990-هـ1420الطبعة الأولى، 

دار : ، القاهرة   معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية       : عبد االله ناصح علوان      •
      155م ، ص 1984 -هـ 1404، 2السلام ، ط 

دار ابن حـزم، الطبعـة      : ، بيروت   مواقف إنسانية في السيرة النبوية    : عبد االله نجيب سالم      •
 .م1994 -هـ1414الأولى، 

طباعـة  : م  .، د البرهان شرح كتاب الإيمان   : عبد ايد بن عزيز الزنداني وآخرون        •
 .م2006 -هـ 1427مركز البحوث بجامعة الإيمان، الطبعة الأولى، 

دار القلم، الطبعة الثالثـة،     : ، الكويت   رجال ونساء أسلموا  : عرفات كامل العشي   •
 .م1983
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مطبعـة دار العلـم     : ، بـيروت  روح الدين الاسلامي  : عفيف عبد الفتاح طبارة      •
 . م1969للملايين، الطبعة الثامنة، 

 1400، دار المعرفة للطباعة و النشر،       السيرة الحلبية : علي بن برهان الدين الحلبي     •
  م1980هـ 

مؤسسة : ، القاهرة السيرة النبوية، عرض وقائع وتحليل أحداث: علي محمد الصلابي  •
 م2005-هـ1426اقرأ، الطبعة الأولى ، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامـسة     : ، بيروت   دراسة في السيرة   : عماد الدين خليل   •
 .م 2001 -هـ 1422عشرة، 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي،    :  الرياض  ، قالوا عن الإسلام  : عماد الدين خليل     •
 . هـ1412الطبعة الأولى، 

، الرياض جائزة نايف بـن عبـد        عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان    : فاطمة  صالح الجارد      •
 . م2005 -هـ1426العزيز آل سعود العالمية، الطبعة الأولى، 

 دار الـشروق، الطبعـة الثانيـة،      :في الفقه السياسي الإسلامي، القاهرة      : فريد عبد الخالق   •
 .م2007 -هـ 1427

دار التوزيع والنشر الإسلامية،الطبعة    : تأملات في الدين والحياة، القاهرة      : فريد عبد الخالق     •
 . م2003 -هـ1423الأولى، 

ادوارد جرجي وجبرائيل جبـور، بـيروت       :  ، ترجمة    تاريخ العرب : فيليب حتي    •
  م1965

: م.فاطمة نصر، و محمـد عنـاني، د  : ،ترجمة نبي محمدسيرة ال :كارين أرمسترونج    •
 . ت .د.طبعة كتاب سطور ، شركة صحارى

محمد التونجي،  : ، تعريب   نظرة جديدة في سيرة رسول االله     : كونستانس جيورجيو    •
 .م1983الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، : م . د

المكتبـة الـسلفية ، دمـشق،       : مشقعبدالوهاب سليم ، د   :  ، ترجمة    دين الإسلام : لايتنر   •
 هـ1423

دار العلم، : منير بعلبكي، بيروت : ، ترجمة: دفاع عن الإسلام  : لورافيشيا فاغليري    •
 .م1960

إشرف علي مبارك باشا ، القـاهرة،       : خلاصة تاريخ العرب العام   : لويس سيديو    •
 ت.د



 275

ر الآداب،  دا: عفيف دمشقية، بـيروت   : ، ترجمة   إنسانية الإسلام : مارسيل بوازار  •
  م1980

مطبعة الاسـتقلال، الطبعـة     : ، القاهرة تاريخ التشريع الإسلامي  :  محمد الخضري  •
  . 1960السابعة، 

هــ  1424دار الشروق، الطبعة الثانيـة،      : ، القاهرة فقه السيرة : محمد الغزالي    •
 م 2003

ولى، دار الـدعوة، الطبعـة الأ     : ، الإسـكندرية    تأملات في الدين والحيـاة    : محمد الغزالي  •
 . 1990 -هـ1410

 ـ1411دار الـدعوة، الطبعـة الثالثـة،       : خلق المسلم، الإسكندرية  : محمد الغزالي  •  -هـ
1990 . 

مكتبة المنـار، الطبعـة     : ، الأردن   خصائص الدعوة الإسلامية  : محمد أمين حسن     •
 م،1983الأولى، 

سة مؤس: ، بيروت   مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي         •
 م 1986 – هـ1407الرسالة ، الطبعة الثانية ، 

منشورات : السماوية ، القاهرة  أعظم إنسان في الكتب     : محمد بن عبد االله السحيم     •
 . ت.مكتبة الخانجي ، د

وزارة الشئون  :  ، الرياض مختصر سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم      : محمد بن عبد الوهاب    •
 .هـ1418، الطبعة الأولى،  الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

سبل الهدى والرشاد في سير     : ،)هـ943ت  (محمد بن يوسف الشامي الصالحي         •
الس الأعلى للشؤون الإسـلامية،     :مصر. مصطفى عبدالواحد :، تحقيق   خير العباد 

 .م1972/ هـ 1392الإسلامي ، عام  لجنة إحياء التراث
دار : بـيروت   ،  بوي والخلافة الراشدة  الوثائق السياسية للعهد الن   : محمد حميد االله     •

 . م2001هـ 1422النفائس، الطبعة السابعة، 
ة، نبي المسلمين، ودين الإسلام، والحضارة الإسـلامي      : محمد حسام الدين الخطيب    •

، )انصر نبيك وكن داعيـاً    :(المشاركة الفائزة بالجائزة الثانية بمسابقة موقع الألوكة      
 . هـ7/11/1427 م 27/11/2006 فرع البحث العلمي،

 .88 السنة 12، العدد مجلة الحج: محمد رجب البيومي •
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 ـ1419دار الـسلام    : ، القاهرة   فقه السيرة : محمد سعيد رمضان البوطي      •  -هـ
 م1999

 . ط.د. ،الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة: محمد شريف الشيباني  •
دار الفرقـان،  : ، عمـان  ةالسيرة النبوية دراسة تحليلي: محمد عبد القادر أبو فارس    •

 .م 1997 -هـ 1428: الطبعة الأولى 
الاتحاد الإسلامي : ، الكويتالنظام السياسي في الإسلام: أبو فارس عبد القادر   محمد •

 . 1984العالمي، 
: ، القاهرة   محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن        : محمد عزت الطهطاوي   •

 . ت. مكتبة النور، د
، البحث الفائز   رسول االله صلى االله عليه وسلم الرحمة المهداة       : لخطيب  محمد علي ا   •

، فـرع البحـث     )انصر نبيك وكن داعياً   : (بالجائزة الرابعة بمسابقة موقع الألوكة    
 . هـ8/11/1427 - م 28/11/2006. العلمي

 ،  النور الخالد محمد صلى االله عليه وسلم مفخرة الإنـسانية         : محمد فتح االله كولن      •
مؤسسة الرسالة للطباعـة    : لينا عبد القدوس أبو صالح  ، بيروت         : جمة و تحقيق  تر

 1999والنشر والتوزيع، 
، المقالـة   "دور النبي صلى االله عليه وسلم في تحضر العرب        : " محمد مسعد ياقوت     •

فرع " .. الألوكة  " من الموقع الإسلامي    " انصر نبيك وكن داعياً     " الفائزة بمسابقة   
 .2006 -حفيةالمقالة الص

: ، القـاهرة  الموجود والمفقود والمنـشود   : حوار الحضارات   : محمد مسعد ياقوت     •
م ـ مـسابقة مبـارك    2005منظمة الكتاب الأفريقيين والأسيويين ، أغسطس 

 .العالمية للسلام والتنمية
، مجلة اتمـع  ،وع حوار الحـضارات   دور الإسلام في مشر   : محمد مسعد ياقوت     •

 19/11/2005، بتاريخ 1677الكويت، العدد
، جريدة الأسـرة العربيـة  حوار وصدام، .. الإسلام والغرب :محمد مسعد ياقوت     •

 .م2005\11\14: ، بتاريخ 59العدد 
، التدرج في التشريع والتطبيـق في الـشرعية الإسـلامية         : محمد مصطفى الزحيلي   •

 ـ   ادارة البحوث والدراسات: الكويت ى ، اللجنة الاستشارية العليـا للعمـل عل
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، 14استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، سلسلة يئة الأجـواء، العـدد            
 .م2007

الطبعـة الـسادسة،    دار الفكر،   : ، بيروت   الرسول القائد : محمود شيت خطاب     •
 م2002 -هـ 1422

 . دار إحياء التراث العربي: ، بيروت صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج  •
 : مجلة الجندي المـسلم   ،   الحرب في الإسلام   أخلاقيات: ممدوح إبراهيم الطنطاوي     •

 .112العسكرية الإسلامية  العدد 
 الطبعـة الخامـسة   : ، المنصورة   المنهج الحركي للسيرة النبوية   : منير محمد الغضبان     •

 .م 2006هـ 1427عشرة، 
، أبـو ريحـان   . فؤاد ج ،    داغر. فريد م : ، ترجمة تاريخ الحضارات العام  موسوعة   •

 .  م2003موريس كروزيه، عويدات للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ، : إشراف
ارالعلـم  د: منير البعلبكي، بيروت  : ، ترجمة   حياة محمد وسيرته  : مولانا محمد علي     •

 م1977 -هـ1397للملايين،
منـشورات  : شعبان بركات ، بيروت   : ، ترجمة   محمد في المدينة  : مونتجمري وات    •

 ت. المكتبة العصرية ، د
منـشورات  : شعبان بركات ، بيروت   :  ، ترجمة  محمد في مكة  : مونتجمري وات    •

 ت  . المكتبة العصرية ، د
حسين أحمـد   : ترجمة. صر الوسيط تأثير الإسلام في أوربا في الع     :مونتجمري وات    •

 .1983. بيروت. دار الشروق" فضل الإسلام على الحضارة الغربية"أمين، بعنوان 
عبد الرحمن عبد االله، : ، ترجمة  والمسيحية في العالم المعاصرالإسلام:مونتجمري وات •

 م1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة
 ط .، د ضوء الكتاب والسنةالوسطية في: ناصر بن سليمان العمر  •
 م1970دار الكتاب العربي، : ، بيروتفي خطى محمد: نصري سلهب •
 .  م1969دار الكتب الحديثة، :   القاهرة ،محمد في حياته الخاصة: نظمي لوقا •
 .  م1953 ، طبعة لندن ،  المحمدية: جب . ر. أ. هــ •
يز توفيـق جاويـد ،      ، ترجمة عبد العز   معالم تاريخ الإنسانية  :هربرت جورج ولز     •

 م1967   الهيئة المصرية العامة، :القاهرة
 .م1988منشورات عويدات، : ، بيروتالإسلام: هنري ماسيه  •
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مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،   :  ، بيروت    قصة الحضارة :ول ديورانت    •
 .م2003الطبعة الأولى، 

 .ت .دار الفكر، د: ، بيروت نمعجم البلدا: ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله  •
دار الصحوة للنشر   :  ، القاهرة  الإسلام و العلمانية وجهاً لوجه    : يوسف القرضاوي    •

 1، ط1987 -هـ 1408و التوزيع ، 
 ، القـاهرة، مكتبـة وهبة،الطبعـة    الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاوي   •

 م1989-هـ1409الرابعة، 
، بحث مقدم  لنـدوة اقـرأ       لام في إبرازها  وسطية ودور الإع  ال: يوسف القرضاوي    •

 )هـ1427رمضان (الفقهية 
دار الـشروق، الطبعـة     : ، القاهرة   خطابنا الإسلامي في عصر العولمة    : يوسف القرضاوي    •

  .41 ، 40م، ص 2004 -هــ 1424الأولى، 
 ـ1410مكتبة وهبة، الطبعة التاسعة،     : القاهرة: الإيمان والحياة : يوسف القرضاوي  •  -هـ

  . م1990
مكتبة وهبة، الطبعـة    : ، القاهرة   مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام    : يوسف القرضاوي  •

 . م1986 -هـ 1406الخامسة، 
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�) العدل مع رجل يهودي–العدل مع فصيل يهودي ( عدله  مع غير المسلمين :  ثالثًا �  
�90  
�  

  الكل سواء أمام القانون : رابعا
�91  
�  

�: مبادىء المساواة والعدالة في خطبة الوداع: خامسا  �  
�91  
�  

�:واء كأسنان المشطالناس س: المطلب الرابع  �  
�93  
�  

  الحب والإخاء: المبحث الرابع
�93  
�  

�الأُخوة مكان العصبية : المطلب الأول  �  
�94  
�  

   في تحقيق الحب والإخاء ؟ rلماذا نجح النبي : المطلب الثاني 
�95  
�  

� : rنماذج تعاليمه : المطلب الثالث  �  
�95  
�  

  الجسد الواحد المسلمون المتآخون المتحابون  ك: أولاً 
�95  
�  

  المسلمون المتآخون المتحابون  كرجل واحد : ثانيا
�96  
�  

  المسلمون المتآخون المتحابون  في ظلال االله : ثالثًا
�96  
�  

  المسلمون المتآخون المتحابون وجبة لهم محبة االله : رابعا
�96  
�  

  اء  المسلمون المتآخون المتحابون  يغبطهم الأنبياء والشهد: خامسا
�96  
�  

  سماحته في المعاملات المالية : المبحث الخامس
�97  
�  

  : حثه على السماحة في المعاملات المالية : المطلب الأول 
�97  
�  

  في البيع والشراء والقضاء : أولاً
�97  
�  

  التيسير على المعسر  : ثانيا
�97  
�  

  نماذج سماحته في المعاملات المالية  : المطلب الثاني 
�99  
�  

  :رحمته للعالمين في مجال التشريع : الفصل الرابع
�100  
�  

  :المرونة والتجديد: المبحث الأول
�100  
�  

   شهادة علماء الغرب–المطلب الأول 
�101  
�  

  ثوابت و متغيرات :  الشريعة الإسلامية :  المطلب الثاني
�102  
�  

  في مجال الثابت و مجال المتغير : المطلب الثالث 
�103  
�  

  :منطقة الفراغ التشريعي والنصوص المحتملة: المطلب الرابع 
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�103  
�  

  منطقة الفراغ التشريعي :  أولاً 
�104  
�  

  المتشاات: ثانيا
�104  
�  

  صيانة الثابت و تجديد المرن:  المطلب الخامس 
�107  
�  

  :الوسطية والاعتدال: المبحث الثاني
�107  
�  

  بشهادة علماء الغر: المطلب الأول
�107  
�  

   على الوسطية وتحذيره من التشدد rحثه: المطلب الثاني 
�109  
�  

  وسطية الإسلام في الأحكام : المطلب الثالث 
�110  
�  

  :التيسير: المبحث الثالث
�110  
�  

   شهادة علماء الغرب –المطلب الأول 
�111  
�  

  نماذج التيسير : المطلب الثاني 
�113  
�  

   التيسيرحثه على: المطلب الثالث 
�114  
�  

  :الرخص الشرعية: المبحث الرابع
�114  
�  

  ماهيتها وشرعيتها : الرخص الشرعية : المطلب الأول 
�115  
�  

  نماذج الرخص الشرعية : المطلب الثاني 
�116  
�  

  :التدرج في التشريع: المبحث الخامس
�116  
�  

  : مفهومه والحكمة منه : التدرج في التشريع: المطلب الأول 
�116  
�  

  مفهومه : أولاً
�117  
�  

  الحكمة منه : ثانيا
�117  
�  

  : نماذج للتدرج في التشريع : المطلب الثاني 
�117  
�  

  تحريم الخمور: أولاً
�118  
�  

  اتحريم الرب: ثانيا
�119  
�  

  : في ميدان الصراعات السياسية والعسكرية للعالمينرحمته: الفصل الخامس 
�120  
�  

  لحوار لا الصدام ا: المبحث الأول
�120  
�  

  الحوار مظهر من مظاهر الرحمة  : المطلب الأول 
�121  
�  

  الإسلام يرفض المركزية الحضارية : المطلب الثاني 
   rنماذج عملية من سيرة النبي: المطلب الثالث   ��123
�126  
�  

  معلى نشر السلا rحرصه : المبحث الثاني
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�126  
�  

  لسلام رجل اrمحمد: المطلب الأول 
�127  
�  

  نموذج في حادث بناء الكعبة : المطلب الثاني 
  :نماذج المعاهدات مع القبائل ااورة للمدينة : المطلب الثالث 

  موادعةُ بنِي ضمرةَ: أولاً 
�128  
�  

  بنموذج في معركة الأحزا: رابعالمطلب ال
�129  
�  

  نموذج معاهدة الحديبية                       : لخامسالمطلب ا
�130  
�  

  نموذج الصلح مع أهل خيبر : سادسالمطلب ال
�131  
�  

  رحمته للخصوم والأعداء: المبحث الثالث
�131  
�  

  
  لماذا القتال ؟: المطلب الأول 

  : مصادرة أموال المسلمين وعقارام : أولاً
  : ية الناشئةإعلان الحرب على الدولة الإسلام: ثانيا
  ديد أمن المسلمين  : ثالثًا

�133  
�  

   العنف ونشر الإسلام بالسيف  فرية : رابعالمطلب ال
�133  
�  

  رد العلامة  لويس سيديو : ولاً أ
�133  
�  

  جرد الدكتورة كارين أرمسترون: ثانيا
�134  
�  

  رد الكاتب الألماني ديسون : ثالثًا
�134  
�  

  رد المستشرق الهولندي دوزي:  رابعا
�134  
�  

  رد المؤرخ الكبير جوستاف لوبون: خامسا
�135  
�  

  رد الكاتبة الايطالية لورافيشيا فاغليري: سادسا
�135  
�  

  رد العلامة  توماس كارلايل: سابعا
�136  
�  

  القتل الجماعي ليهود بني قريظة  : ةفري: امسالمطلب الخ
�140  
�  

   للأسرىrرحمته: المبحث الرابع
�140  
�  

�نماذج في معركة بدر  : المطلب الأول  �  
�142  
�  

�نموذج معركة بني المصطلق : المطلب الثاني  �  
�142  
�  

�نموذج معركة حنين: المطلب الثالث  �  
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�143  
�  

  . نماذج أخرى: المطلب الرابع 
  رحمته لقتلى العدو: الخامس المبحث 

  مواراة جيف قتلى العدو في بدر : المطلب الأول 
  جثة نوفل بن عبد االله: الثانيالمطلب 

�144  
�  

  رحمته لأهل الذمة: المبحث السادس
�144  
�  

  من هم أهل الذمة وما موقف الدولة الإسلامية منهم ؟  : المطلب الأول 
�144  
�  

  :شهادات علماء الغرب : المطلب الثاني 
�144  
�  

  حرية أهل الذمة في الاعتقاد  : أولاً
�145  
�  

  حرية أهل الذمة في ممارسة الشعائر : ثانيا
�145  
�  

  رعاية المسلمون لأهل الذمة: ثالثًا
�146  
�  

  الاستعانة م في أجهزة الدولة  : رابعا
�146  
�  

  : بأهل الذمة والتحذير من إيذائهمr النبي وصايا: المطلب الثالث 
�146  
�  

  حرمة قتل الذمي بغير حق : أولاً
�146  
�  

  حرمة قذف الذمي : ثانيا
146  

  
  تحريم ظلمه  : ثالثًا

  ]نموذجا[ قيم حضارية في غزوة بدر الكبرى: المبحث السابع
  :لا نستعين بمشرك على مشرك : المطلب الأول  
  : ركة القائد جنوده في الصعابمشا: المطلب الثاني 

  : المطلب الثالث الشورى 
  : النهي عن استجلاب المعلومات بالعنف : المطلب الرابع 

  : احترام آراء الجنود: المطلب الخامس 
  : العدل بين القائد والجندي : المطلب السادس 
  : الحوار قبل الصدام : المطلب السابع 
   :ين الوفاء مع المشرك: المطلب الثامن 

�148  
�  

  : في مجال المرأة والطفلللعالمين رحمته: الفصل السادس
�149  
�  

  : تحرير المرأة من الجاهلية–المبحث الأول 
�149  
�  

   منقذ المرأة rمحمد : المطلب الأول 
�150  
�  

   وردود اءاتافتر: المطلب الثاني 
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�150  
�  

  حول تعدد الزوجات :  الأولى فريةال
�150  
�  

    rفيما يخص تعدد الزوجات الخاص  بشخص النبي: أولاً
�151  
�  

  فيما يخص تعدد الزوجات العام:ثانيا
�152  
�  

  إن الإسلام لا يسوي بين المرأة والرجل :قول أحدهم :  الثانيةفريةال
�152  
�  

  إن الإسلام لا يهتم بتعليم المرأة :  أحدهمقول:  الثالثة فريةال
�153  
�  

  حول ضرب الزوج لزوجته:  الرابعة لفريةا
�154  
�  

  حول الحجاب وحق المرأة في ستر عورا :  الخامسةفريةال
�154  
�  

  مميزات المرأة في الإسلام : المبحث الثاني 
�154  
�  

  الاستقلال الفكري للمرأة : المطلب الأول
�155  
�  

  حقوق المرأة في أمور الزواج : طلب الثانيالم
�156  
�  

  حقوق المرأة في الميراث والتملك : المطلب الثالث
�156  
�  

  حق المرأة في العمل : المطلب الرابع
�157  
�  

  تقدير الدور السياسي للمرأة  :  المطلب الخامس
�158  
�  

  إحترام جوار المرأة : المطلب السادس
�158  
�  

  تأملات في هذه المميزات   :  المطلب السابع
�159  
�  

  رحمته للبنات: المبحث الثاني
�159  
�  

   على البنات rفضل محمد : المطلب الأول 
�160  
�  

  :  للبناتrنماذج رحمته: المطلب الثاني 
�160  
�  

  حثه على الإحسان إليهن  : أولاً
�160  
�  

  عطفه على البنات : ثانيا
�161  
�  

  ل البنات  إكرامه لعائ: ثالثًا
�161  
�  

  رحمته للأطفال : المبحث الثالث
�161  
�  

  شهادة علماء الغرب: المطلب الأول 
�162  
�  

  : نماذج رحمته للأطفال : المطلب الثاني 
�162  
�  

  أرحم البشر بالعيال: أولاً 
�163  
�  

   للغلاظ مع الأطفالrتوبيخه: ثانيا 
�163  
�  

   للأطفال  rدعاؤه : ثالثًا 
� �  
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�163  
�  

   على الأطفال وعطفه عليهمrسلامه: رابعا 
�164  
�  

   بالأطفال إذا صلى م  rرفقه : خامسا 
�164  
�  

   للطفل الصادق  rتعزيزه : سادسا
�164  
�  

   للأطفال rملاطفته: سابعا
�165  
�  

   بغلام يهوديrرحمته: ثامنا
�165  
�  

  مرحمته للأيتا: المبحث الرابع
�165  
�  

   اليتيم  rمحمد : ول المطلب الأ
�166  
�  

  : لليتيمrنماذج في رحمته: المطلب الثاني 
�166  
�  

  ترغيبه في كفالة اليتيم :أولاً
�166  
�  

  مواساته اليتامى :ثانيا
�167  
�  

  ترغيب النساء في تربية الإيتام : ثالثًا
�167  
�  

  تحذيره من الإعتداء على مال اليتيم  : رابعا
�167  
�  

  رحمته للأرامل: امسالمبحث الخ
�168  
�  

  حثه على السعي على الأرامل: المطلب الأول
�168  
�  

  سعيه على الأرامل  : المطلب الثاني 
�169  
�  

   للضعفاءr رحمته: الفصل السابع
�170  
�  

  رحمته للفقراء: المبحث الأول
�170  
�  

   على الفقراء rفضل محمد: المطلب الأول 
�171  
�  

   نموذجا–ام الزكاة نظ: المطلب الثاني 
�173  
�  

  :  في مكافحة  البطالة rدوره : المطلب الثالث
�173  
�  

  ترسيخ قيم العمل والانتاج  : أولاً 
�175  
�  

  قضاء حوائج العاطلين : ثانيا 
�175  
�  

    البطالة rتحريمه: ثالثًا
�175  
�  

   في الزراعة  rترغيبه: رابعا
�175  
�  

  عة   في الصناrترغيبه: خامسا
�175  
�  

  في التجارة rترغيبه : سادسا
�176  
�  

  رحمته للعبيد والخدم: المبحث الثاني
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�176  
�  

  تحرير العبيد : المطلب الأول 
�177  
�  

   سن الإسترقاق فرية: المطلب الثاني 
�178  
�  

  : نماذج رحمته للعبيد : المطلب الثالث 
�179  
�  

  والإماء بالعبيد rوصيته : أولاً 
�179  
�  

  من إيذاء العبيد والإماء rتحذيره : ثانيا
�179  
�  

   بالإحسان إلى العبيدrأمره : ثالثًا
�180  
�  

  التعاون في تحرير العبيد : رابعا
�180  
�  

  كفارة ضرب العبد عتقه: خامسا
   : ألطف الناس بالعبيد: سادسا 
  :كفالة الدولة الإسلامية للعبد المعاق أو المريض:سابعا 

  
�180  
�  

 تحريم الاتجار بالبشر: المطلب الرابع
   رفقه وعطفه على الخدم–المطلب الخامس 

  �180  
�  

   مع خادمه  rسلوكه : أولاً
�181  
�  

  حثه على العفو عن الخادم : ثانيا
�181  
�  

  توبيخه من ضرب الخادم: ثالثًا
�181  
�  

  في إطعام الخادم rترغيبه : رابعا
�182  
�  

  يه عن الدعاء على الخادم : خامسا
�182  
�  

  : رحمته  بذوي الاحتياجات الخاصة: المبحث الثالث
�182  
�  

  :الفئات الخاصة في اتمعات الجاهلية: المطلب الأول 
�182  
�  

  : لذوي الاحتياجات الخاصةrرعاية النبي : المطلب الثاني 
�182  
�  

  : الرعاية وقضاء احتياجامالأولوية لهم في: المطلب الثالث
�183  
�  

  : عن سفهائهم وجهلائهم  rعفوه: المطلب الرابع
�183  
�  

  : لهم  rتكريمه وموساته : المطلب الخامس 
�184  
�  

   لهم rزيارته: المطلب السادس 
�184  
�  

  : الدعاء لهم  : المطلب السابع
�184  
�  

  تحريم السخرية منهم: المطلب الثامن 
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�184  
�  

  رفع العزلة والمقاطعة عنهم: طلب التاسع الم
  التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة : المطلب العاشر

  �185  
�  

  :للمسنين   rرحمته: المبحث الرابع 
�185  
�  

  :  على إكرام المسنين والرفق م rحثه: المطلب الأول 
�185  
�  

  مناشدة الشباب لإكرام المسنين : أولاً
�185  
�  

   إكرام المسن من إجلال االله :ثانيا
�185  
�  

  ليس من المسلمين من لا يوقر الكبير : ثالثًا
�185  
�  

  تسليم الصغير على الكبير : رابعا
  تقديم المسن في وجوه الإكرام عامة: خامسا 
  التخفيف عن المسنين في الأحكام الشرعية : سادسا 

� �  186  
  

  :  للمسنينrنماذج رحمته :  المطلب الثاني 
186  

  
  إنصاته لعتبة وتلطفه معه: أولاً

186  
  

  سعيه لفك أسر شيخ مسن :  ثانيا
186  

  
  رفقه بأبي قحافة وتوقيره له :ثالثًا

187  
  

  :رحمته بالأموات: المبحث الخامس
187  

  
  لقبور الأموات r زيارته : المطلب الأول 

188  
  

  :rمشاركته في دفن الأموات بنفسه : المطلب الثاني 
188  

  
  جنازة عدو من أعدائه : أولاً 

188  
  

  rجنازة حبيب من أحبابه : ثانيا
189  

  
   إذا فاتته جنازة وصلاته عليها rحزنه : المطلب الثالث 

189  
  

  :  للجنائز والقبور ولو كانت لغير المسلمين rتوقيره:المطلب الرابع 
189  

  
   إذا مرت الجنازة  rقيامه : أولاً 

190  
  

   الجريد الأخضر على القبر  rضعه و: ثانيا
190  

  
   بعدم إيذاء الميتrأمره: ثالثًا 

191  
  

    للأموات rدعاؤه : المطلب الخامس
192  

  
  :  على الأموات وعند القبورrبكاؤه : المطلب السادس 

192  
  

  في وفاة عثمان بن مظعون : أولاً 
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192  
  

  في وفاة سعد بن عبادة : ثانيا
192  

  
   وفاة طفله إبراهيم  في: ثالثًا 

192  
  

  بكاءه عند قبر أمه: رابعا
194  

  
  الخاتمة 

194  
  

  ملخص البحث : أولاً 
195  

  
  نتائج البحث : ثانيا

198  
  

  التوصيات: ثالثًا 
  : أفكار عملية لنصرة نبي الرحمة : رابعا 

  
110  

  
  المصادر والمراجع 

212  
  

  تعريف بالكاتب
212  

  
  المحتويات

  
  
 

  ب في سطورالكات
  . وداعية إسلامي مقيم في مصر كاتب –محمد مسعد ياقوت 

  المشرف العام على موقع نبي الرحمة
www.nabialrahma.com  

  yakoote@gmail.com :البريد الإلكتروني 
  yakut.blogspot.com : المدونة الشخصية

  )002(0104420539 جوال
  :مال التي قام االأع

 .  الثقافية باحث متفرغ لإعداد مشروع علمي في مؤسسة أحمد اء الدين-
 يكتب في العديد من الات العربية والإسلامية كمجلة اتمع الكويتية، ومجلة المعرفة السعودية،               -

  . نت .  أون لاين إسلامشبكةفي ، ويكتب اتيةومجلة الرسالة المصرية، ومجلة آراء حول الخليج الإمار
   قدم سلسلة حلقات عن الثقافة العلمية وأزمة البحث العلمي، في القناة السادسة المصرية-
  .في قناة الأمة الفضائية . يات الحرب في الإسلامعن أخلاق أعد سلسلة حلقات -
  . يمارس الخطابة الدينية في مساجد مصر -
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  .  في العديد من المحافل ألقى العديد من المحاضرات الفكرية والثقافية-
  : المؤلفات 

 ، البحث الفائز بجائزة موقع المرأة - رؤية شرعية - الاختلاط وأثره على التحصيل العلمي والابتكار-
     2004للثقافة و الإبداع ، عام "  لها أون لاين" 
قيين الموجود والمفقود والمنشود، بحث مقـدم إلى منظمـة الكتـاب الأفـري            :  حوار الحضارات    -

  . م ـ  2005والأسيويين ، أغسطس 
المؤتمر العـالمي العاشـر   بحث مقدم إلى :  هروب النخب العلمية ، بين واقع التريف وسبل العلاج           -

  ." الشباب وبناء المستقبل" للندوة العالمية للشباب الإسلامي، 
   .  صفات رجل البر، لم يطبع بعد -
  .بارك ، لم يطبع بعد عناية الكتاب والسنة بالمسجد الأقصى الم-
  . حق النصرة للشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا، لم يطبع بعد -
  . التجديد واددون في الإسلام، لم يطبع بعد -
  .  أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، لم يطبع بعد -
   الرقائق والخواطر ، تحت الإعداد -
  . الحوار في السيرة النبوية ، تحت الإعداد-
   بين الواقع والمأمول ، تحت الإعداد–مشاركة الشباب العربي في العمل السياسي  -
  .  قيم حضارية في السيرة النبوية، كتاب إلكتروني-
 على  – المسكن الشعبي    – سجين رأي    –بار أحرنوت   [  قصص قصيرة منشورة في الات المواقع        -

  ]ة شاعر  ملحم– طوابير النهضة –السجينة –الطريقة الفيدرالية 
  2007القاهرة ، دار النشر للجامعات، صنائع المعروف، ثلاثون بابا من أبواب الخير، -
دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى، يناير      :  أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي، القاهرة          -

  م2007
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